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العد الثاني والاريمون.يولية :ام 


مزلمتطرفون..؟1 


اصبحت إسرائيل فصلا جديا فى «التاريخ الكارثى لليهود»! قد تكون العيارة مبالقًا 
فبها. وقد تكون غريبة اليوم على أسماع الذين استمعوا قبل ايام فقط إلى «إملاءات بوش». 
المختلف عليها بالخضرورة حسسب مخاوف وتمنيات المستمعين الذين «جلسواء طويلاً 
بانتظارها. والذين سيجلسون لاحقًا ‏ طويلاً طويلاً. ليختئفواء بالضرورة ايضًاء حول 
تفسير معانيها الفضفاضة .. وقياس مدى الالتزام «حرفياً» بشروطها «مستحيلة القياس». 

يما كان. فصاحب العبارة مبتيامين بيت هالحمى» وهو استاذ فى جامعة حيفا 
ومتخصص فى علم نفس الدين. نقلها عنه الباحث الفلسطينى الجاد «حسن خضرهء فى 
دراسته الهمة «قصر الأوانى اللهشمة: دراسات فى تقد الصهيونية؛ (مدارء الركر 
الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية. رام الهء مارس 05٠.١‏ 

يستنتج الأكاديمس الإسرائيلى أن الانتفاضة الفلسلينية كانت صدمة كبيرة الحجم 
اللشعب الإسرائيلى كله. وريما كانت الضرية اقوى من زلزال اكتوير 191, لأنها اعادت 
المركة الصهبونية برمتها (قصة ناح مدهشة تبلغ نحو ماثة عام) إلى نقطة الصفر 
تقريبا. لقد أجبرت الانتفاضة الأولى» بهذا العنى. اللجتمع الإسرائيلى على فتح عينيه على 
حقيقة وجوده الاستعمارى فى مواجهة السكان الاصليينء واخذ الشباب الإسرائيلي؛ الذي 
حاولت الؤسسة السياسية اليسارية امنافقة ان تزين له مقولة «ارض بلا شعي لشعب بلا 
أرض». يتساعل عن الحلء وعن الساسة الذين يتكثمون عن الديموقراطية فيما هم يمارسون 
الاستعمار. ويتوصل الكاتب «الإسرائيلى» إلى استنتاج يراه مسادمًا لكل من راهن على 
«ديموقراطية غربية فى قلب شرق متخلف..» ويدعو فى الصفحات الأخيرة من دراسته 
إلى ضرورة التعامل مع قيام الدولة العبرية بوصفها فعلاً كولوتياي/استعمارا ينتمى فى 
طبيعته إلى التفكير الايروبى» خلال القرن التاسع عشرء الذى كان يستلهم نظريات النفوق 
العرقى والعنصرية! التى بررت هيمنة الاستعمار على الشعوب الادنى. 


2 


نا 


اقبل عام بالضبط. وفى يوليو 7:١١‏ رحل إسراتيل شاحاك, احد اكثر اليهود مقاومة. 
للعنصرية اليهودية؛ بعد أن ترك كتابًا مهما تقدم «وجهات نظرء قراءة لبعض فصوله فى 
هذا العددء من «الأصولية اليهودية فى إسراتيلء والفائمة على العنصرية فى قفصي 
درجاتها تطرنًا. وعلى التفوق العرقى التجذر فكرياً. والذى يبدو انه يتنامى باطراد داخل 
اللجتمع الإسرائيلى ‏ رفم انف قرن جديد قد بدا ولاسباب مختظفة ومتباية؛ لا تخلر من 
.الانتهازية السياسية. : 

.يقدم إسرائيل شاحاك ونورتون ميتسفنسكى (وهو أمريكى يعمل استاذً للتاريخ فى 
جامعة سنترال كوتكتكت) فى دراستهما شرمًا لثيارات الأصولية البهودية وجذورها 
الناريضية وتاثيرها المتصاعد فى الساحة السياسية واثرها الفاعل على عمليات اتخاذ 
القرار السياسى فى الوقت الحاضر. ويبين شاحاك ومبتسفتسكى أن الصورة العطمانية 
الديموقراطية الرائجة فى الغرب عن إسرائيل ليست حقيقية, فالمجتمع الإسرائيلى منقسم 
إلى أبعد حدود الاتقسام, والتيارات الدينية الاصواية منقسمة فيما بينها كذلك حول 
امعقدات الدينية واللباس والعلاقة مع العائم الخارجى ومع الآخرين من غير اليهود؛ وف 
النظر إلى ضسرورة قبيام دولة إسسراثيل قبل سجىء اللخلص» وفى ضرورة القخضاء على 
السيحية. وهى امور سغيبة فى الإعلام الغربى وغير معروفة إلا لدى فئة قليلة من 
اللتخصصين فى الشؤون الإسراتيلية. 

ويحاول الكتاب الهم رصد ملامج الطفرة الكبيرة الثتى حدثت فى الثمو الاصصولى 
الإسرائيلى اللتطرف فى دولة إسراتيل الحديثة خلال السنوات الاخيرة. والذى لعب دور 
رئيسًا فى اغتيال رئيس الوزراء الإسراتيلى الاسبق رابينء وقتل 1 مسلمًا أثناء الصلاة. 
على يد التطرف اليهودى آمريكى للولد «جولد شتاين». ويشير الؤلفان إلى ان الناصرين 
اللاصولية اليهودية فى إسراتيل يقاومون الحدالة الاجتماعية والمساواق ويشيران إلى 
الدراسة التى قام بها عالم الاجتماع اليهودى «بورش كيميرلنج» والتى قال عن نتائجها. 
إن قيم الدين البهودى على الاقل فى جانبه الارثوذكسى والقومى الذى ينتشر فى إسرائيل 
الآن لا يمكن أن تتماشى أو تنسجم مع قيم الديمقراطية ولا توجد أى متغيرات 
ولا القيم الاجتماعية او الاقتصادية ولا التعليمية يمكنها ان تؤثر على السلوك الذى ب: 
البهود الإسراثيليون ضد الديمقراطية. خاصة هؤلاء اليهود مفرطى التدين. ويظهر المؤلفان 
تلقهما .تجاه ما يظهره التطرفون اليهود من ازدراء تام تجاه كل من هو غير 
يهودى» ويسجلان ما قاله الحبر الأكبر كوك: «إن الفرق بين روح اليهودى وروح غير 
اليهودى هو اعنلم وأعمق من الفرق بين روح الإتسان وروح الماشية». منبهين إلى حقيقة 
أن تعاليم الحبر الأكبر كوك تيع بإخلاص وورع من قبل اليهود. هؤلاء الذين قادوا حركة. 
اللستوطنات فى الضفة الغربي الظة معتمدين على مدرسة التصوف الدينى التى سيطرت 


العدد الثاني والأربمون-يولية :م 


على اليهودية فى أواخر القرن السادس عشر وحتى بدليات القرن الناسع عشر. والتى 
.يقول احد معتقداتها الساسية بالاستعلاء التام للروح والجسم اليهوديين فوق اليوح. 
والجسم غير البهوديينء حيث إن الكون قد صنع كلية من اجل اليهود وكان اليهود فى 
البد» ثم جاء خلق غير اليهود بعد ذلك «كامر ثانوى». وهى الأفكار التى عبر عنهاً 
بوضوح الحبر إسحق كينسبرج الذى هاجر إلى إسرائيل قادمًا من الولايات المتحدة حين 
تحدث بحرية عن علو الجينات اليهودية وسمو الروح البهودية. فيقول فى إحدى كتاباته: 
«إن كل خلبة فى جسم البهودى جزء من الل لذا فإن هتاك تركيبة خاصة للحامض 
الثووى اليهودى تختلف عن بقية البشرء. 

ويؤكد الؤلفان أن المتطرفين البهود مؤمنون بأ الله قد منج هذه الارض كلها لليهود 
وان العرب الذين بميشون الآن على أرض إسراتيل «من النيل للغرات» هم لصوص. 
ويؤكد هذا السباق الحبر «إسرائيل ارييل» الذى نشر طقسا يوضح حدود الارض التى 
على اليهود أن يحصلوا عليها الآن وان يحرروها من اللصوص ويقول الحبر «شلوم 
افينر» متحددًا باسم المتطرفين البهود: «علينا أن نعيش على هذه الأرض بأى طريقة حتى 
ولو كانت الحرب والقتل. وحتى لو كانت هناك معاهدات سلام. فإن علينا آن نحرض على 
قيام الحروب لتحرير ارضنا من الفتصيين العريء. 


هل لنا ان نستغرب إثن أن يقف الساسة و»الثقفون» فى الغرب الامريكى مطالبين 
بدرض الوصابة على ما نعلمه نمن لاجيالنا القادمة. غير مترددين باتهام ديننا بنبذ الآخر 
والعنصرية والتعصب. وهو الذى يلمنا أن الله خلقنا مشعويًا وقبائل لتعارفوا..» وآن ١ل‏ 
فضل لعربى على اعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالجء. أما البهرد الذين تصف ماثوراتهم 
كل ماعداهم «بالاغيار» وتسقط عنهم صفة «البشرية» ذاتها.. فهم المتحضرون ولا غبار 
البنة على ثنافقهم. 


.إسسرائيل شاحاك» البسارى اليهودى واستاذ الكيمياء العضوية واحد الناجين من 
مذابع الهرلوكوست. شهد فى طفولته سعد النازية ونشا فى أجواء الاعاصير 
العنصرية التى اجناحت اورويا. وكانت عائلته من ضحايا هذا الجر المظلم الذى اصاب 
دول الغرب. فقتل شقيقه واختفى والده وانتهى به الحال هو ووالدته فى معسكر الامتقال. 
قبل أن يذهب إلى فلسطين معتقدً) . او واهمًا كما يكنشف فيما يعد - أن ايام العنصرية. 
لبغيادة ذدبه إلى فد سجعة إو لك سعان م لفقا مع مجزدة كفد فقس لل حلم 
المساواة بعيد عن الحقيقة, وان الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين والعرب كان 
عنصريًا خالمًا. وسرمان ما بدا جهدا متصلاً لدحض الزاعم الصهيونية القائثة ان 
فلسطين كانت ارضا بلا شعب تنتظر شعبًا بلا ارض. 

ونشر شاحاك. تاكيداً لنظرت. لائحة مفصلة تبين أن الإسرائيليين دمروا 784 قرية. 
من اصل 407 قرية عربية كانت موجودة فى فلسطين الحقلة عام 1414, وآن التدسير 
الذى نفذ فى هذه القرى ذهب بكل شىء فبها بما فى ذلك النازل وامبائى العامة واللدافن. 

شاحاك. والذى يؤمن بالدولة العلمانية الديموقراطية كمل للصراع التلسطيني 

الإسرائيلى. لم يغادره حتى قبل وفاته العام الماضى. إذ لم يتردد أن يرفض بحزم تسمية. 
الفاوضات والترتيبات التى شهدتها للنطقة فى السنوات الأخيرة بالسلام. فهى لا تمثل فى 
نظره أكثر من هدنة مؤقتة. ومحاولة للسيطرة على الفلسطينيين بوسائل جديدة. مذكرًا فى 
حوار آخير معه بما قاله رابين (الراحل) فى معرض تبريره لاتفاقياب أوسلو (الراحلة).. قال 
رابين: لم يحضر وآلداى إلى فلسعلين للامتمام بشئون هؤلا الناس وحل بشاكلهم.فليحل 
الفلسطينيون مشاكلهم الحياتية بتفسهم مادمنا ناصل 

وكان شاحاك قد قدم للعالم العربى «الذى لا يحسن. 
«أوديد اينون» الدبلوماى الإسرائيلى» الثى تكشف استراتيجية 
اللنطقة من العراق شرثًا إلى السودان جنوي . طارحًا السؤال الاهم: هل تستطيع إسرانيل 
فى العصر الأمريكى أن تعيد رسم خارطة المطقة مثلما فلت الدول الارروبية مجتمعة قبل 
قن من الؤمان (5)15.3 

على الأرجع سيظل السؤال فى دائرة اهتمام بعض الذين استمعوا «بعناية» إلى 


إملاءات بوش.. وأمنياته الطيية. 
وجعهات نظطلر 


* وجهات نظر 


9 كان المشهد غريبا لرجل يقف بجلبابه 
السثقالى الشهير مام عسات اللصورين ومو 


السماسى رادت أهمية اندقية. قهى المديل 
اللاحزاب الفائبة فى الشارع السياسى؛ فيكون 
الانتساء لفريق تعويضا عن الانتساء إلى حزب. 
أوهى فسرصة لإبداء الراى فى الوضع 
الاقتصادى بصرخة ضد حكم أوهتاف غير انق 
اضد فريق باعنباران ساحة اللعب تسم 
بالفضب والاثفلات. وريما لاتغير تلاج كاس 
العالم شيذا فى المسويد أو امريكا ا فرنسا انتى 
فقدت لقبها فى اكبر مفاجآت مونديال الشرق 
الاقصى.لكن كرة القدم ونتائجها فى الستفال 
أو إيران تفعل الكثير. فقد يكون الهدف انتصارا. 


حضارياء أو هزيمة للشيطان, ولعل ذلك سا 
يفسرتصريحات ادلى بها لاسب والسنفال 
وجماهيرهم بعد الفوز على فرئسا في النتتاح. 
كاس العالم, ولخصه مدرب «السود الثيراتجاء 
-اى العثيية وهو الاسم الرسمى للفريق 
السثفائي. فقال:»إن مباراثنا مع فرئسا كانت 


القد أتاحت بساح مقطاة بمشب اخضر 
جميل. تحيط بها مدرجات مزدحمة الفرصة 
الكى يهتف فيهاالآلاف من الناس لفريق اوضد 
فريق؛ ويصرخون. ويفرحون» ويتالون» 
وبهاجمون مندوب العدالة ‏ الحكم الذى كان 
يرتدى زياأسود لم تعددت ألوائه. وهنا 
.الصراخ والهتاف والانفعال يعود بالبشرية إلى 
الوراء لاف السئين إلى عصر حلبات المصارعة. 
الإأبريقية التي كان يتبارزاديها مصارعمان 
بالسيف والدرع امام القيصر؛ وتذتهى المبارلة 
بلوزاحدهما. ومقتل الآخرة 

وهذا الصراع هو جوهر كرة القدم؛ وسر 
جمالها وتسعبيتها فى الاصل. الكن الممثلة. 
الإبطانية ‏ جيذا نولو بريجيداء لم تقهم هذا 
النسر ابداء فقالت وهى فى اوج جمالها وشبابها 
في انستيئيات عندما ساقتها الفاروف إلى 
ساحة ملعب لكرة القدماء بهاذ لاتعلون كل 
لاعب بالوثة (كسرة بالإيطانية ) بدلامن هذا 
الصراع المصموم الأ أشاهده بين 79 لاعيا 
على بالوثة واحدة»؟! 

والواقع أن كسرة القدم باتت فى حياة 
الشعوب بحجم الكرة الأرضية, واصبحت 
ثتائجها تمس كبرياء الآمة.وتحوات من مجرد. 
العبة إلى ظاهرة سياسية واجتماعية عاللية. 
.وتعدت كرة القدم حدود الساحة الخضراء, 
وعتست كل اشكال الصراع. وجسدت تقسيمًاً 
شاع فى نههاية القرن العششرين للعالم. وهو 
الشمال الغنى والجنوب الفقير؛ بكل ما يحمله. 
الفثى فى قله وعفله من تمال. وشرور, 


وجفاتلظر ؛ 


وثقافة, وبكل مايحمله الفقير فى قلبه وعقله 
من تفاضء وصعت, وصبرء وجهل قي 
مواجهة الأول؟. 

الكن تلك نصف الحقيقة: فالتصف الآخر 
اصورة جميلة لرياضة ممتعة. أفيها كل القيم 
. قكرة القدم لعبة لها فعل السحر قفي 


الاول من بنايرعام ١1:‏ كانت مجموعة من 


موثديال ٠٠٠1‏ فى كوريا واليابان. وساعده. 
الزمن بالتوقف فسوف تسجل عدسته لحظظة. 
يلعب فيهاالعائم ببهجة واستمتاع هناك بعيدا 
فى الشرق الأقصىء ومما لاشك فيه أن الوجه. 
الجميل فى كرة القدم هو الذى دفع السياسى 
السويدى لارس جوستافسون عام ٠٠١١‏ إلى 
اترشيح اللعبة للفوز بجائزة نوبل لنسلام. ولم 
.تعن تنك مداعبة ففى ناريخ الرياضة وكرة القدم 
مشاهد نؤكد قدرتها على إزالة الخلافات 
وتقريب المسافات بين الشعوب؛ واقرب المشاهد. 
بانترتيب الزمنى ماحفقه المونديال الآخير فد 
ازا تاريفامن العثف واندم بين كوريا 
والبابان منذ نمزو الإمبراطورية 
الجزيرةالقورية عام /187 وحتى نهلية 
الحرب العالمي الثائية؟ 


وكرة القدم باتت مركز قوة عائيًا 
بجماهيرها وشعيهاء وبشعبيتها. واموانها. 
وبهذا الجنون بهاء ولذلك حرمت شعب كوريا 
على سبيل اللقال من نشهى طعاسها. وهو لحم 
الكلاب بقرار من الاتحاد الدولى الذى مثع تقديم 
وبيع لمم الكلاب طوال فثرة كأس العاقم, فا 
قوة تستطيع أن تحرم شعبا من طعامه اللفصل 
ومن لين اتت تلك القوة؟! 


إلائن الاتحاد الدولى لكرة القدم منج كوريا 
واليابان مالم يمنحه لغيرهما من قبل» وهو 
تاليف نشيد للبطولة قامت بإعداده شركة 
سونى.وتضمن النشيد مقطوعات موسيقية من 


وهى اخرة الآولى انتى بكون فيها. 
للمونديال نشيد وقد شاركت فيه الطيول 
الأسيوية. واصوات الكمان والنشيلو 
.والفيولون سيل. كما منت الامريكية اناستاسيا 
افنية بوم التي تعنى ازدهارء وهو العنوان 
الرسمى لأغنية البطوة: ان هل كان اللقصوه. 
من فترة النشيد الأول فى تاريخ كاس العالم 
الإيحاء ان كرة القدم اصيحت وطن" 

هل اللعبة نات الشعبية والجماهيرية. 
الطاية باتت دولة كببرة لها قوة الدول 
العيرى؟ 
الاتحاد الدولى للعبة الذى يضم فى 
دولء ان عدد اللاعبين المسجلين 


أن الولايات اللدحدة التي تمد فيها اللعبة. 
جديدة هناك 18 ملييون لاعب. وفى المرتبة. 
الدانبة تاتى إندوئيسيا 1.4 مليون لاعب لم 
التعسيك ؟.! مليسون لاعبء وفى الصين 7 
ملايين لاعب.وفى البرازيل اسلابين لاعي, 
وفى لنانيا .+ مليون لاعب وفى إنجلترا 
عليون لاعب. وذكرت إحصائية الفيفا الصادرة. 
فى العام الماضى أن هناك ٠‏ ؟ ملييون اصرق 
يمارسن اللعية, وان هناك ٠>‏ مليون فريق, 
و0٠‏ ال ثادء وان عدد الحكام ومساعديهم 
ولدربين 
نكن انين شحن من هذه الأرقام؟ 

فى الواقع لايزيد عدد اللاعبين اللسجلين. 
فى مصرعلى 0٠‏ آلف لاعب. بينما نجد الرقم 
أعبرفى السعودية حيث يصل إلى ١١8‏ الف 
لاعب. ونسية اللمارسين فى مصرتقل عن 11 
من عدد السكان, وهى فى السعصودية 26١‏ 
بانقارتة لعدد السكان يينما نجد اليابان الثى 
تمارس اللعية حديا وتهتم بها منذ ٠١‏ سنوات 


حسزالستكاوى 


جمصورية كسرة القسدم . . شسعوبها مليمارات 


فقط يصل فيها عد الممارسين إلى ,5 مليون 
الاعب ينسية 1.2 /من عدد السكانة 

.وتلك قضية يطول فيها الحديث قعدد 
لاعسبى رياضة الننس في الولايات المتحدة 
يتجاوزالآن ٠‏ ؟ مليون لاعب, وهو اضعاف عدد 
الممارسين لكرة القدم فى جميع الدول العربية,. 
فالرياضة فى دول العالم الأول جزء من السلوك 
البومى للمواطنء وجزء من ثقافته؛ باعتبار أن 
الثقاقة فى ابسط تعريفاتها تعنى اسلوب 
الحدياة. فكيف تتطم. وكيف تاعل, وكيف 
اتلعب. وكيف تقر ليضا؟.. فلايوجد مايدعو 
لتعجب إذا عرفنا ان عدد الإصدارات الجديدة. 
استويا فى الولايات المتحدة يصل إلى 8١‏ الف 
عنوان بيثا فى مصر اكب الدول العربية لايزيد 
عدد الإصدارات الستوية الجديدة على © آلاف 
عنوان. واى كتاب فى امريكا يوزع ملييونٍ 
نسخة على الاقل. أما فى مصر وق اية دولة. 
عربيةل#يزيد حجم التوزيع على 7 الاف نسخة! 
وشعوب لاتقرا. هى شعوب لاتريد ان 
تعرف وهى ايضا شعوب لاتلعب, ولايعنيها 
أن تدعب, وحب المعرفة يرتبط ‏ بالطيع - 
بالتعليم والذقااة وحب الرياضة يرة 
بالطبع بفهمها. ويفهم تاثبراتها على النفس 
البشرية, فهى ترويح ولا؛ لم انها تعلم المصبر 
والإرادة والرغبة فى النجاح والعمل الجساعي 
وتعلم ايضا اهم الدروس وموان الحصيساة 
انتصار واتصارء ومن يخسر عليه ان يدرك انه 
ادر على الفوز. لكن عندما يكون المقهوم أن 
الحياة, واللعب طبعاء دوما انتصار يكون ذلك 
هو الجهل بعينه. وتظلهر آثاره فى سلوكيات 
البشرفت تجلى الفوغائية وتعلق الهزائم 
الكبسرى على الفسيسر بدءا من الحكم وانتهاء 
بامريكة 


ومن اسف اننا جيل ينغلر إلى الخلف كلما 
اراد آن يعشز. جيل وراء جيل عاش ماثة عام 
وهو ايملك سوى الشاريخ فى شتى المجالات٠‏ 
من بقايا الفتح الإسلامى فى الاندلس وممااتركه 
لناجابر ين حيان. ومسممه 
الإبريسىبوالبيرونى والقفارابى وصولا إلى 
سيد تحمير وخضر التونى وزكريا شهاب 
وحبيب حالقيه! 
يمالييست تلك لخيتنا اليوم لقن 
إشقصارا لبد ان نفهم أن الإنمسان الصربى 
مارس الريياضة من اجل الصييد والحرب. أو 
كدليل على الذوة. ونكنه تاضر عن ممارسة. 
اللعبات التنافسية 4٠٠‏ عام, وتاضرعن 
ممارسة كرة القدم ٠٠‏ عاما وهوقى جسيع. 
الأحوال, فى شتى اللعبات اوفى كرة القدم فلل 
يرفع الشعار القديم:العقل السليم في الجسم 
السليم».الذى يبدو كشعارات بلهاء تعلق على 
لافتات فى المدارس لغرس الروح الرياضبة فى 
الاطفال من نوع : «ليتسم عند الهزيمة». وفيا 
كل يوم نموت من الضحلدة. 
ونعود إلى كرة القدم فهذه الأرقام التى, 
تصل إلى لللايين, تتعلق باللاصبين 
وبالصارسيناللسجلين رسميا. لساالنين. 
يلعيسون الكرة ويركلوتها فى الساحات 
والمدارس والشوارع فهم مثات املابين» ولذلك 


العد الثانى والازبعون.يولية ؟' 


تمارس في إنجلترا وتنتقل إلى العالم؟. 
الروابات عن أصل كرة القدم متعددة 
الكن من اللؤكد أن بعض المناضسات 
أقيمت خلال الحضارتين اليونانية والرومانية. 
وهناك رواية عن أن الصينيين مارسوها من 
أربعة الاق سنة. وكانت اللعبة تسمى+متسو-. 
تشوء نلا -لاك كما كتب احد اللؤرضين 
:أن السابان عرقت كرة القدم مذ ١6‏ 
اقرناء وكانت تسمىءكيمارى» هنا نما 
هوميروس فقد تحدث فى الأوديسة عزكرة. 
جميلة مشعةء. فيما كتب ميرودو: 
التاريخ عام 44 قبل اميلاد يقول: + عندما 
مصر وجدت هناك لعبة تسمى لعبة الكرة. 
يصنعها الصريون من جلد الماعز. ويحشونها 
بالقطن اوالقش, ويركلها اللاعبون بالاقدام 
.بين فريقين يتنانسان حتى تصل الكرة إلى 
نقطة نهاية التحتسب بعد ذلك هدفاء. 
وهناك من يقول أن السونان مارست كبرة 


يقول أن الرومان توارنوها. ونقلوها إلى غرب 
الم إلى بريطانيا عندما احتئوها. 

الكن اللأرضين البريطائيين تصدوا لهذه 

الآراء» وادعموا ان كسرة القدم ولدت عندهم. 

على ذلك بواقعة تاريخية. وهى ان 

ركيين احتلوا إنجلترا فى الفترة من 

ن الإنجديسز 


وداسوها باقدامهم مثل الكرة. وصار 
بعد تقديدا شوميا. ومن مشاه ر الاحتفال 


بالقضاء على الاحتلال؛ ورويدا رويدا بدأ بعض 

الأطفال يقذفون كرة من جلد البقر. واعتبر ذلك 

افجر نلهور اللعبة واكتشافها فى الفترة من 
إلى ٠١١‏ بعد المي 


وفى الشديد من الكتب واللوسوعات التي 
ارخ بداية كرة القدم رسومات ومعلومات عن 
ممارستها فى حفول فرنسا. وفى طرقات مديتة 
البدقية حيث كانت تسمي»الكالشيوء 10أه 
فى القسرن السايس عسكسر. وسازكل 
الإطالى يسمى الكالشيو حتي اليوم 

وفى جميع الآحوال كان العف راثم توما 
لعرة الام وهو ماافع إلى تحريم ممارستهاقى 
بعض الفثرات #سيمافى إنجدتراء ققد منعيه 
للك إدواردالشائي. واللك هترى الرايع. ولك 
ريتثماردالذانى. كما حرمتها القنيسة. ولت 
النعبة ممنوعة لدة 1٠٠‏ ستة لم علدت فى عه 
املك جيمس الذائي. 

وقد اجمعت كنب التاريخ على أن إتجلشرا 
هي مهد النعبة نوالكرةالتى عرفها العام قيماً 
بعد ففى مدينة دربي شاير نيعت مبار 


آأسبوعية بين شطرى المديتة. وكانت المباراة. 
.تجرى بين اللنات من لاعبى الفريقين ولعب 
اهو شوارع البلدة وطرقاتهاء وتدريجيا قم 
تخفيض عد اللاعبين إلى ٠؟‏ لاعبا بكل فريق. 
.وجاءت مرحلة ازدهار جديدة للعبة التى بدلت 
تجذب الشباب والطدبة. ولكنها كانت 
ابلاقواعد او قوانين.. 

ملعب. والكرة تركل بالقدم ومسسموح إمسااكها 
باليد.وعدد لاعبى الفريقين بصل إلى ٠‏ 4 لاعبا. 
والاهداف قليلة لأنه لليوجد مرمى. وإنما مجرد. 
اخط نهاية يزيد عرضه على + ياردات. 


فى عام 1876 كان وليام ايليس طائبا قي 


كلية رجبى. وشارك فى مباراة. وامسك بالكرة 
ولم يشركهاء وجرى بهاء حتى وضعهافي 
المرمى الآخر. 


وما انتقدت هذه المخالقة قام رئيس الفريق 
بالدفاع عن تعمرف اليس يقوله: . إن هذاقدا 
يزيد البهجة فى اللعبة.ويضفى على المباراة 
الوثا جديداء. 

وسميت هذه الرياضة التى يتنافس فيها 
قريقان على الكرة باليدء رجبي. تسبة إلى 
الكلبة. وهنا شهر الخلاف حول مضمون 
النعبة. شهل هو ركل الكرة بالقدم ام إمساعها 
بايد ام يسمح بركفها بالقدم وإمساكها باليه 
مقا 

فى مام 65٠‏ اتفق الإنجليز على ان تكون 
العبة الكرة لعبتين. الأولى هى الرجببى. والتى 
تعد من اشهر النعبات الإتجليزية حذى الآ 
وتلعب باليد وبالقدم. والثانية هى كرة انقدم. 
أو100006 التى يصرفسها العائم. وتمارس 
بالقدم فقا 

وقد ولدت كرة القدم الحديقة رسميا فى 15 
أكتوبر عام 175 باتجلثرا عندما وضع مستر 
ترينج الاستاذ فى جامعة كامبريدج اول قاثون 
اللعبة كان من ٠١‏ مواء. 


انلك باختصار قصة ميلاد النعية الشعبية. 
الأولى فى تاريخ البشرية. لكن بيقى السؤال 
المهم كيف انتشرت وداذا حفليت باهتمام وحب 
كل الشسعوب, وداذا اصبحت كرة القدم فى 
حياتئا بحجم الكرة الأرضية؟ هاذا هى دون كل 
اللعبات الأخرى» 

من بريطائيا خرجت كرة القدم إلى العالم, 
فانتقلت لاورويا اول ثم إلى المستعمرات مع 
جنود الاحتلال. فى افريقيا. ونسياء واسترائيا. 
وحن إلى أمريكا الجنوبية. والى السرازيل. 
احسيث عرف شعبها الكرة على يد مواطن 
إنجلبزى يدعى تشاراز ميللر وقد ولد من ابوين 
إتجلبزيين فى مدينة ساوباولو البرازيلية ثم 
سافر فى مطلع شبابه إلى وطنه الاصلى حييث 
عشق الكرة. ولعب لنادى ساونامبتون وعاد 
إلى البرازيل فى أواضر القرن الناسع عشرء 
ونش اللمبة الجديدة يها ولم تعد كرة القدمٌ 


١ وجفاتنظر‎ 


آلاف اخليين» ومن كل جنس 
ولونء والامتسمام بالكرة 
وصل لدى بعض المشجعين. 
إلى حد الهوس, وهى درججة. 


على واخطرمن العشق. 

أوإتا كان العثف مو 
الجاتب لمهم للكرة. او 
وجهها الشبيح فإن لها 
جوائب اخرى مبهج. وطريفة.وغريبة وجوه 
جميلة نيضاء فبالإضافة إلى جماعية اللعبة” 
وطعبها الكبير. وحجم كرتها الصفير, الذى 
يكلى اتابعة خطوط سيرها بسهولة, وتعية 
خططها.وماتحويه من مثاورات. ومحاورات» 
.ومفاجآت متغيرة ومتجددة. لهذا كه ستجد في 
النعبة القوة والحيوية والديناميكية. وهلا 
يخلق الثارة والمدعة. والاستمتاع بموسيقى 
اناه الجماعى الجميل الذى ينتهى بالأهدافة 
انتى نانى من اللفاجآت, فته رالقلوب فى 
اللدرجات. صا تهزالشبادة 

وفى اندرجسات ترى تكل اللوان الفنون. 
والجتون. والعقل أيضاء ترى الاتفعال اللذيذه 
والاتقمال الجميل. وريما يصادفك هذا للشهدً 
مهمع يصرع. ويجؤاره نجع يفطل 
.وامامهما آخر يكاد يتفجر شيظاء وخلفهما رابع 
يتابع في صمت ما يجرى فى اللعب. وكلة 
هدوه امصاب. كائه يستمع لإحدى سيمفوثيات 
تشايعوفستكي. وشاهدت هذه العصور كديرا. 
.وشاهدت لناسا كبا في السن وفى انقام. كبر 
دا وهم لايقدرون على مشاهدة مباراة سوى 
من الوضع واففا. 

إن جماهير الكرة أسرع الجماهير نهولا 
واشستعال. ويذهبون إلى الملاعب وهم 
منعطشون إلى الاعداف. يهتفون, ويتشاجرونء 
يطربون. ويصرخون. ويختافون فى وسلال 
اتشجيعهم. فالطبول فى السلاح أحياتا 
٠والثوان‏ الزاهية على الملابس اوالوجوه هي 
السلاح فى لحيان اكرى. ولي ارجات ثري 
العجب. وتسمع الامازيج والافائي المؤئفة فى 
لحف من اجل لاعب. او لعبة, منتهى القن ام 
متتهى الجنون»! 

لهذا ولااك. وكنها كر القدم, وعائها اذى 
اتجد فيه كل شىء وكل لون 

وبمزيد من البحث نجد ان الكرة: لى كرة. 
امن السحر والنغز. يرتبط بالبشرية, 
من الكرة الرضية واستدارتها إلى كبرة التنس 
والاسكواش. على صفر حجمهناا 


اومن كرة القدم استمدت شعوب العالم 
بثقافته للختلفة كل شكال وانوان العاب الكرة 
الثى وندت من بطن ككرة القدمء تلك اللدبة الث 
.كانت مثل المعارك الحربية فى القرون الوسعلي 
افى بريطانياء فهى بين مديثتين أو بين قريتين 
والهدف أن تصل الكرة إلى المديذة أوالقسرية. 


وقسد تبدورت قوانين كسرة. 
القدم التى تمارسها فى 


تقام مباراة واحدة سنويا في 

تنك الكلية العريقة بنقس القواعد القديمةٌ 
وبتفس الملايس وانتدشرت كرة القدم كما 
اندشرت الرجسبى. وفى الولابات المتحدة. 
الأمريكبة لعبة ممائثة للرجبى الإنجليزية هى 
كرة القدم الأمريكية. وفى أبرلشدا لعبة الرجبى 
الخاصة بها. وفى استراليا لعبة تعد خليط 
.بين كرة القدم والرجبى تسمى.استرانبان 
رولز». وفى وينزلعبة مشابهة للرجبي 
تسميء«جايليك فوتيول. وفى آسيا لعبك 
تجسمع بين الكرة الطائرة وكرة القسدم 
وتسمىسيباك تاكراو., وهناك كرة القدم على 
الدراجات البخارية وتسمى. موتوبول. 

ونعود إلى السؤال: مانا غزت كرة القدم 
العائم 

لأنها ببساطة صورة من صور الحرب 
المشروعا. والحصرب رياضة فريزية عند 
البشرية, وكرة القدم بتعبير آخر تعد صورة 
من صور الحسراع الجماعى المتكرر, وعن 
الصراع الجماعى بقول جورج زيقلير الصحفي 
الفرنسى والكاتب فى الفيجاروا مذ الل 
والتقهر الذى بحكم العلاقات الإنساتية هو 
الكفاح, فعندما تهاجم جماعة ما جماعة أخرى 
فإن رد المجموعة الأخرى هوحتما المواجهة 
ومنها ياتى التصادم والعنف” 

وكرة القدم لعبة سيلة تمارس فى أ 
مكان» فى ساحة فى شارع؛ وباية أدوات. فلا 
تحتاج إلى ملابس معينة كما فى لملاكمة أو 
الكرة الاسريكية اوإلى الواح خشبية تمثل 
المرمى كما فى كرة السلة اوضباك كما في الكرة. 
الطائرة, ولايلزم لمارستها مضرب كمافي 
التئس, ولاغرفة مغلفة كما فى الإسكواش. ولا 
أثهار كما فى التجديف ولاماء كما فى السباحة. 
ولاجواد وحواجز كما فى الفروسية, ومن 
الممكن أن تقدام مباراة بين فريقين بكرة من 
الحجارة؛ وهى تمارس فى الملاعب المفتوحة. 
واللغلقة. تحت قوء الشسمس وتحت ضوء 
بسيطة غير معقدة, وكثيرون 
شعوب العائم لابعرفون قوانين 


حتى اليوم. 


البيسبول مثلا. وهى لعبة شعبية أمريكبة ف 
حين أن كذيرًا من الامريكيين يعرفون قوائين 


الامة. فلكى تكون لاعبا بارعا فى كرة السلة أو 
الطائرة لابد ان تكون طويلا؛ ولكى تكون 
مصارعا فذالابد أن يكون جمسدك كتلة من 
العضلاتة 


وطوله 4/١سم.‏ وللداقع مستسوسط طولة 
سم ووزته ١‏ كجم وقلب الدفاع وززته 4م 
كجم وطوله 14 سمء وهو يجرى فى المباراة. 
الواحدة .ا كم. أما لاعب الوسط فهو يجرى 
فى المباراة الواحدة ٠١‏ كمء وطوله 1١4‏ سم 
+ كجم. ولاعب الهجوم طوله 180 سم 
ووزنه ؟4 كجم. وهذه للقابيس حديكة» 
.وتتضمن اللياقة والمهارة والخفة والرشاقة. 
والقدرة على التصرف بسرعة, وغير ذلك من 
مهارات مطلوبة في صر الاحتراف. إلاان 
النعية عامة من جهة الممارسة متاحة للجميع 
وملاعبها بلاحدود. وعدد لاعبيها غير محددم 
افقديلعبها اثنان. وقد يلعبها عشرون. 
الكن علماء الاجتماع يقودون فى اسباب 
شعبية النعبة وإانتشارها فى مظع القرن. 
العشرين :» فى وسط القرن التاسع عشر ولد 
اللجتمع الصناعى الذى ارقم عددا كبيرا من 
اننا على استعمال الايد فى العمل الى 
الترهق» مما حرمهم من النشاطات الضلاقة 
الأخرى. وعليه ققد وجد اللاف فى لعبة كرة. 
انقدم الجديدة التتتظيم الجماعى الذى يفك 
صورة من صور حياتهم وفى الوقت نفسه 
انعضي قسمة إضافية بل وثقاقية لاستخدامات 
الأطراف النتى لاتستتعيل فى العصملء وى 
الأرجلء. 
والإبداع بالقدم يختلف عن الإبداع باريد 
وهذا من اسرار اللعبة فعثدما يجيد اللاعب 
التحكم بالكرة بقدمه, بالمراوفة أو مداعبتها 
قإن ذلك يثير إعجاب الجماهيرء وعندما يسجل 
لاعب الكرة هدفا بقدمه من مسافة بعيدة فإن 
ذلك يثير فيضا اعجاب الجماهيرالتى لاتعبر عن 
فس القدر من الإمجاب فى الأهداف الت 
.تسجل بانيد كما فى كرة اليد والسلة: كما أن 
اعدف كرة القدم قليلة, وقلتها تزيد من درجة. 
الاتفهال بهاء بينما فى كرة اليد والسلة ثرى 
هدفا عل داقيقة. ولكى تجعل الصورة اوضع 
فإن لاعب كرة القدم هو فنان يرسم لوحة 
بقدمه. وهذا اصعب بكثير من اللفنان الذى 


ادم امجابا 


شعبية اللعبة. لأن الاتفعال فى حدنا 
بشرى غريزى» فالإنسان بطبعه يبحث عن كل 
مايرفع من درجة الأدرينالين فى الدم؛ فهو 
يمنحه شعورا بالإنارة يشتاق إلبه فى وسط 
الحياة الرتيية المملة! 


الامتمامفى بداية. 
عسي 

وليس ذلك جرد افكار أو إقرار لواقع 
ملموس فى الوقت الراهن فهناك مثذ البدايات 
البعيدة للعية المتشة ماهر اهتمام بهاء تشير 
إلى انها تحظى بحب الجماهير فى كل مكانء 
ققى يوم ١‏ ابريل عام 110١‏ لى قبل خوالي 
ماثة عام لفيمت مباراة نهائى كاس إنجلترا في 


العدد الثاتى والاريعون.يولية ؟. 


كريستال بالاس وحضرها 1١ ١‏ آلاف متفرج, 
ومنذ ذلك الوقت اصبحت كرة القدم مرشحة لآن 
تعون الدعبة الشعبية الاولى. وفى اكتوير من 
نفس العام أصدر الفرنسى هترى ديسجرائج 
صحيفة يومية وكتب فيها مدير تحريرها روبير 


.وتوائى الاعتمام بالنهبة بدخول الراديو الذى 
تقل أول مباراة على الهواء مباشرة فى ؟. 
19717 بين فريقى أرسنال وتميفيلد يونايتد قم 
عرض التليفزيون لقطات من مباراة ودية 
الفريقشين من أرسنال فى ١7‏ سبتمير 470 1. 
وكانت أول مباراة تتفل بكامنها على الهواء 
مباشرة فى 5٠‏ لبريل 1578 بين فريقى 
بريستون وهدرسفيلد فى نهائى كاس إنجلترا. 
باستاد ويمبلى, وتابع المباراة فى الللعب ٠٠١‏ 
آلف متفرج بينما تابعها من خلال شاشات 
التليفزيون ٠١‏ لاف نقعطا 

وفى عام 1177 فتح استاد ويميلى نبوابه 
الأول مرة لإستقبال نهائى داس اتجلترا.وكانت. 
بسعة لللعب 15 آلف متفرج وحضر المباراة 
٠٠‏ الف وعدت القوضي. وصعد ضايط 
شرطة إلى المدرجات على جواد أبيض. لإعادة. 
الخظام فسعرف هذا النهائى باسم:.تهاتي 
الحصان الابيض»1 


أوننتهى بالإثارة إلى درئسة قاو بها 
الباحث الفرنسى كريستبان برومبرجر الاستاذ 
بجامعة بروفائس جنوب فرنسا عن كرة القدم 
كتااهرة نسحب أثارها على اسرد والمجتمع: 
وشاركه باحشان آخران. وكائت الدراسة على 
جماهبر مرسيليا ونابولى وتورينو واستغرفت 
٠‏ سنوات, وقد درس الباحلئون سلوك 
الجماهير في ملعب كرة القدم. وتوصلوا إلى 
الملعب يجمع بين المؤيدين وهم الجسهور. 
وابطالهم وهم اللاعبون , وآن هذا لدعب احد 
الأماكن القليلةالنى يستطيع فيها لإنسان أن 
يفلت من القائون والضوابط والشيود الصارمة. 
الثى تنقلم حباته فى الشارع ولمدرسة والعمل 
والثزلء ولذلك فهو فى امدعب يتقلت. ويفرح: 
ويصرع. ويتفعل. ويفضب. مثل المجنون. 
وسط سلوك جماعى مصاب بالجذون مثله. 
ولاحد يستطليع ان يحاسبه ويصفه بأنه خارج 
على النفام والاتضباط وانه مجثون؟ 

ولذلك كانت كرة القدم لعبة القرن العشرين ‏ 
وستبقى لعبة القرن الحادى والعشرين؟ 


هداسبحت 
رياضةسياسية؟ 

ومع تعاتلم اهمية كرة الشدم ودورها 
وتاثيرها وسحرها على الشعوب, اصبحت 
ورقة من أوراق رجال السياسة التى يلعبون 
بها لوصول إلى الحكم أو تعرَيزه. لو 
باعتبارها وسيلة من الوسائل انتى تقرب 


العبد الثاتى والاريعون.يولية :+ كم 


- كرة القدم ظاهرة.. لها 
مدلولها السياسى. وهى رهز 
للفوضى ولحكم الاقية وه 
تؤدى إلى إسقاط سياسيين 
وانتخاب رؤنساء. وتحيد 


الطريقة التى يفكربها الناس تجاه بلادهم». 

وقال: فى عام 1447 اشترى الملياردير 
الإيطالى سيلفيو بيسرلسكونى ثادى 
إيه.سي مسيلان ولسس بيرنسكونى حزبه 
السياسيءقورزاإيطالياء وهو شعار كروى 
يعنى إلى الأمام يا إيطالياء واظق على 
مرشحى الحزب اسم الزرق. وهو نفس مايطلق 
على لاعبى المتتخب الإيطالى وفى النمسا قر 
البعينى يورج هايدر تحسين صورته برئاسة. 
نادى كارنتن وفى البرازيل يرتدى السباسيون 
فائلات فرقهم في حملاتهم الانتضابية فكرة 
القدم هى التى جعلت للبرازيل اسسما عاميا 
أسدويا. 

وفى الارجنتين اشترى مارشيو ماكري 
فريق بوكا جونيورز, انضل ائدية اسريكا 
الجنوبية. وهو يفكرالآن فى منصب محافظ 
بوينس ابريس, ثم تولى منصبا سياسيا بعد 
الأزمة الارجنتينية الطاحئة الأخيرة. وخلال 


اتلك الازمة التى شهدت ثورة الملبقة المتوسطة, 
وانهبار العملة اتدلعت الظشاهرات. وخلاتها 
ارتدى التظامرون قائلات لمنتخب الارجنشينى 
التى كشبوا عليهاء باستاء أى يكفى. وأعفلم 
فلوامرالمجد الارجننيتى وهى كرة القدم 


إيطايا بكاس العالم فق زرسل موسوليثى إلى 
الشريق الإيطائى برقية من ثلاث كلمات عام 
١578‏ بعد مباراتهم مع البرازيل فى نصف 
.الثهاتى, التي فازت بها إيطانيا ١/5‏ وقشبل 
المباراة النهسائية مع المجبر على الكاس؛ 

1/1 وفازت ايطاليا‎ ٠ 
ابو وهو يقول فلن‎ 


وخرج الحارس المجرى ت 
إثقاذ حياة فريق عن الفوزا 

ولم يخشف الاسرفي المائيا ففى عام 144١‏ 
خسرامتتخب امام سويسرا ١/١‏ فى مباراة 
الكرة القدم يمت بمناسبة الاحتفال بعيد ميلا 
هتئر. فامر جوبلز وزير إعلامه بعدم إقامة 
مباريات رياضية عندما تكون الثتبجة مشكوقًا 
فيها. وكان ذلك هوالمستحيل بعينه فمن 
أسباب سحركرة القدم هو الشك فى نتائجها! 

وعندما خسرت المانيا امام السويد عام 
٠47‏ قال جويئز: خرج ٠٠١‏ الف من الاستاد. 
وهم محبطون» وبما أن النصر فى مباراة كهذه. 
اقرب إلى الناس من ان نفو مدينة فى اشرق 
فيجب إيقاف المباريات وحظرها. 


.وقول البعض فى الولايات المتحدة. إذا 
أرادت إدارة الرئيس بوش التسعرف على 
التيارات فى بعض الدول مثل السودان وايران 
وليبيا فإن عليها مشابعة كرة القدم فى هذه 
الدول. وسرت وزارة الخارجية الأمريكية. 
أحسداث شفب وفعت فى الدورى الليبى لكر 
القدم فى يوليو عام 191 على انها من ماهر 
الاستياء العام من الحكومة الليبية. وعندما 
الفتريت إيران من التاهل إلى نهائبات مونديال 
7 خرجت الجماهير الإيرائية تحتفل» 
ووسط الاحتفالات وفعت احداث شغب ونهب 
وهتف البعض«ادوت للملائي. وقيل إن الفريق 
الإيرائي تعرض لضفوط لكى يخسر المباراة 
الفاصلة امام البحرين. وكان المعلق الإبرائي 
يتساءل؛ ماذا لابسجلون ولايسددون؟ 

وعقب خروج فرنسا من كاس العالم 
الاخبرة فى كوريا والبابان خلمات الصحف 
الفرئسيية أوراق السياسة بورقة كرة القدم. 
ففانت فى عناوينها التي مصدرت بعد خروج 
الشريق من الدور الأول» لوبان.. وشروج ابطال 
العائم كسرا كبرياء فرتساء! 

وهى إشارة إلى نجاح السياسى البميثي 
المتلرف لوبان لخوض جولة أخرى امام 
الرئيس جاك شيراك فى الانتخابات الفرنسية. 
الأخيرة. وفى عام 1544 عندما فازت قرسا 
بكاس العالم ودارت عدسات اللصورين 
التسجيل لحفقة من اعنظم لحفقات الشارع. 
الفرنسى قال احد السيياسيين المعارضين 
تعنيقا على صورة جمعت بين لاعبى الفريق 
البطل والرئيس جاك شيراك! 

٠إنه‏ لامسر لطيف أن ارى فرئ سيا فى 
الصورقءة 

وكائت تلك أيضا إشارة إلى أن معغظم لاعبى 
الفريق الفرنسي من اصول غير فونسية! 

وفكذا اصبحت كرة القدم اا لرجال 
السياسة. وأحيانا تحمل بما لايجب أن تتحمله. 
كما حدث في مصر عندما اعتبرت من نسباب 
تكسة ١/‏ لانشفال القبادات العسكرية بكرة 
القدم وانديتهاء فكان اللشير عبد الحكيم عامر 
رئيسا لاتحاد الكرة, والفريق اول عبد اللحسن 
كامل مرتجى رئيسا للأعلى. والفريق سليمان 


ين 


الفيس وف الف رتسى 

ألبيركاموء,كلماأصريفهعن 

الالخسلاق وواجب ات الإنسان 
أدين به لكسرةالقدمء1 


عزت رنيسا للأوليمبى.والفريق صدقى محمود 
رئيسا لنادى الطيرا 

.وإذا كانت الرياضة لاايت الجديد بين دول. 
مل الصين والولايات المتحدة فى مطلع 
السبعينيات فيما عرف بسياسة «البيئج 
بونج قإنها نشعلت العداء بين دول نخرى 
وبين لبناء الشعب الواحد ايضا. والأثلة تعد 
ولاتحصى. فلاينسى تاريخ كرة القدم الحرب 
التى اتدلعت قى تصفيات كاس العالم لعام 
10٠‏ أفقى تصفيات منطقة امريكا الوسطي 
والشمائية وقعت الحصرب بين هندوراسٌ 
والسلفادور. ققد وصلتا إلى الدور قبل النهائى. 
وقى مباراة التهاب فازت هشدوراس ١‏ (صفر 
.وفى مباراة العودة قازت السلفادور ؟/ صقر 
واقيمت مباراة فاصلة ‏ على أرض محاء 
باتعسيد. وسجل (رودريجز) هدف الشوز 
اللسلفادور.. واعسترضت علبه هندوراس: 
وقامت الجماهير فى البلدين بالاعشداء على 
السفارتين. واتدلعت الحسرب وتحسركت 
الجيوش والدبابات إلى الحسدود (وما 
اجارتان) وتبادلتا الغارات الجوية. واستمر 
القتال لدة؟ ليام؛ وتوقفت بعد تدخل المتظمت. 
الدولية 

اما الخصومة التى بين الأرجئتسين 
وإنجلترا فتعود إلى وصف سيرالف رامزى 
مدرب ائجلترا فى كاس العالم 1475 لاعبى 
الأرجنتين بأنهم. حبوانات.. لاسلويهم 
العتيف فى اللعب..وزادت حدتها بعد التزاع 
اعلى جزرافوكلائد عام 19/47 التي سقط فديها 
٠٠‏ قستشيل ارجتتسينى و١١٠‏ من الإنجليسن. 
ويكفى أن تتابع ردود امال الإنجليز بعد الفوز 
الذى حاقه منتخب بلابهم على الأرجنتين فى 
الدورالأول لوثديال ٠٠7‏ ثم عادت الصحف 
واستتعرت المبالفة فى الاحتفال وتساءلت؛ هل 
كاثت معركة العلمين؟ فى إشارة إلى اعتبار 
الجمامير الإنجليزية الفوز على الأرجنتين 
انصرا قوميا.. لكئه كبرياء الآمة الذى غرسته 
اعرة القدم عند شعوب العام بمافيها الغرب لآن 
الكرة هى البديل المشروع للحرب 

واحبانا اخرى تكون الخصومة بين فريفين 
فى شعب واحد لاسباب دينية. 

فقي عام 544 فى ابرلشا الشمانية في 
مباراة بين فريفى بلفاست سيلتيك ذى الافلبية. 
الكانوليكية وفريق لينشيلد الذى تشجهه 
اغلبية بروتستائتبة وقع شفب ديثى وسقط. 
الجرحى.وتفس الاسر بين سيلتيك الكاثوليك 
وريتجرز البروتستائت وتعود إلى 15:9 
وتكررالشفب مرات وآخرها عام 1445 للسبب 
اتفسه؛. 


يعود العداء التاريخى بين ريال مدريد 
٠‏ ويرشلوتة إلى سيب آخر. وهو الموقف البشرى 
القديم بين اكسلطة بتشوذماء وبين الشهبب. 
بقلة حيلته. قفي عام 147٠‏ منع الك الفونسق 
الشانث لقا ميا إلى ريال مدريد مما فسر في 
مقاطعة كاتولونيا على أنه تحيز إلى ريال 


٠‏ وجهان نظر 


مدريد كما استمر ذلك فى أيام حكم الجترال 
فرائعو. الذى استغل الشعبية العريضة للنادى 
فى الحكم. وكاتت مقاطعة برشلوتة خلال 
الحرب الاهلية الإسبانية فى الفترة من 9477 
الى 198 معارضة لحكم أنراتكو واستة. 
سكان برشدونة النفة الكاتالونية خلال 
مباريات الفريق فى نوكامب واشتعل العداء 
بعد انتقال لويس فيجو من بوشلونة إلى ريال 
مدريد. والتقى القريقان فى المسابقة الأوروبية. 
فى توفمبرعام 1949 قبل 47 عاما وأخرج 
برشلوثة غمريمه من الدور ريع النهاتي وكا 
أول فريق ينجح فى إخراج ريال مدريد محتكر 
البطولة. 


كيفافسدهاالة 


.وهكذا مرة أخرى تكون كرة القدم وساحتها 
القضراء. حلبة للصراع يكل لشكاله. ضراع 
الجماعة ضد جماعة اخرى. لو صراع السلعلة. 
وعامة الشعب. أو صراع رجال السياسة- لكن 
هناك الصراع الآخر الذى افسد الرياضة. وكان 
مليما للكائب البريطائي ميهبر بوز الذى تصدر 
نابا فى نهاية التسعيثيات بعنوان:الرياضة 
فقدت براءتها. تناول فيه كل متداهر انفش 
والخداع والعنصرية والرشاوى. والتلاعب فى 
النتلاج وللنشطات. وكيف اصبح امال سبي 
للفساد 

ولكن كييف دخل المال بجنونه سجال كر 
القدم 

فى النصف الذائي من القرن العشرين ومع 
اتشهاء الحرب العادية الذاتية. وانتقام 
بطولات كاس العائم شهدت كرة القدم تحولات 
جديدة وساهم التلبفزيون في زيادة شعبية 
اللدبة مثذ ثثلت بعض مباريات كاس العاكم 
عام 1164 على الهواء مباشرة. انم اصيع 
التليفزيون شريكا ساسيا فى اللسبة وفى 
الترويج لهانم بات الآن متكا لهاء وف 
إحصائية دافيقة نجه أن عل مشاهد فى ملعب 
بارا واحدة يقابل ٠6‏ أنف مشاهد عبر شاشة 
الليفزيون. ووصل مجموع عدد مشاهدى كاس 
العام بفرئسا عام ١414‏ إلى > ملبار مشاهد؛ 
والعدد يمثل مجموع من شاهدوا سباريات 
الكاس كلها ووصل هذا الرقم فى مونديال 
٠‏ يكوريا واليابان إلى 4 مليارا. وقد 
دلعت محطات التليفزيون العامية ٠١‏ ملبون 
دولار قابل الفوز بحقوق بث مباريات مونديال 
على الهواء مباشرة ودفعت ١.6‏ مليار 
'دولاراقل بعدولة ٠٠١‏ فى لثاتيا. وبطبيعة 
الحال حديت هذه اللحطات مواعيد المباريات. 
با يتناسب مع المشاهدة العالية. وباعت 
مجموعة كيرش الادائية التى اشترت الحقوق. 
إلى محطات اصغر فى شتي دول انعالم. ومنها 
محطة ية ارثى؛ التى دقعت 4< مليون مولار 
مقابل انبث الشف في منطقة الشرق الوسط 
وذلك بالاتضاق مع شرك إنترناشيونال 
إنترتيمنت, وحصل الفيفا على ؟٠‏ ملياردولار 
عقابل البث المشفر بيثما حصل علي +٠‏ مليون 
ا«ولارفى البطولة الماضية. وباعت إيه آر. قي 
اللباريات بسعر 0٠١‏ ريال فى منلقة الخليع 
حوالي ٠6+‏ دولاو 


اوقد وصل حجم الإتفاق على النعبة فى 
العائم إنى 778 مليار دولا سنويا كعاجاء على 
السان جواو هافيلائج رئيس القيفا الاسبق وهو 
يعلن اعتزاله قى عام 1994. وهذا الحجم 
الهائل من الإنفاق يشمثل فى شراء محطات 
زيون لحقوق البث المباشر وشراء الأنوات. 


وجهاتنظر / 


والبرتفائى روى كوستا. واضطرت بعض 
الأندية إلى تحديد سقف لرواتب اللاسببين, 
فاطن ناد روما انه قررالايزيد مجموع رواتب 
الاعبيه سنويا على ٠٠‏ مليون دولار. كما باع 
لاتسيو تجومه. وقرر تقليص رواتب لاعبيه إلى 
0< مليون دولار فقط, بينم انفق يوفنتوس في 


موسم واحد ميلغ ١76‏ مليونًا على شراء 
الاعبسين. وترتب على ذلك بيع زيدان وفيلبو 
إنزئجى» 


اوتحقق الآندية الكبسرى فى العالم هذه 
الأرقام من حصيلة دخل المباريات وحقوق البث 
التكيفزيونى وجوائز البطولات النى تحققهار 
فيطل اوروبا يحصل على ١‏ ؛ مليسون دولار 
جائزة مالية. وبطل افريقيا يحصل على مليون 
بولار. والفارق سبيه مشهوم. فالإتصاد 
الأوروبى ببيع حفوق تقل سبارياته ينات 
اخلايين من الدولارات اما الاتحاد الانريقى فقد 
باع حقوقه بمبلغ » ملابين دولار, وهو إنجاز 
على اى حال. واضيف أن للائدية الأوروبية. 


والعائية حصصًا من حصيلة المراهنات ومن 
استاجرهااققاصة التي تبيع لجماميرما 
شعاراتها ومددياماالتذكارية ففريق سثل 
ماتشستريونايتد يحفق دخلاقدره ؟؟ مليون 


ودائرة اوحلقة امال فى كرة القدم بقث 
متوحشة؛ خا تدره اللهبة من ارباح فمن اوجه 
الاستثمارفى الاندية الأوروبية «تربية اللاعبين 
وبيعهم. فيما بعد. وهو مايطدق عليه 
أعاديميات الناششين لو مدارس الناشئين, فمن 
مدرسة ليفربول الإنجليزى تخرج مابكل أوين». 
أحد أبرز نجوم الدعبة فى إنجلتراء فيما سس 
نادى إيه. سى.ميلان الإيطالى مدرسة فى 
.نيجيريا وبنفق عليها. وهذا النادى لهث في 
عام 1444 خلف لاعب غانى موهوب عمره 59 
عاما وبعيش فى الولايات المتحدة. واللاعب 
يدعي فريدى إدر. وعرض ميلان على عائئة إدر 
بلغ قسدره 17 آلف دولاردرعايتسه شنا 
دراسته فى أمريكاء بدون التوقيع على عقد 


الدولارات, وقد اقطر 
الاتحاد الدولى الى منع عقود 
الاحتراف للاعبين الأقل من 
4 سئة بعسد ان تحسولت 
المسالة إلى مايشبه تجارة الرفيق 


وفى بطولة كاس العائم الأخيرة بكوريا 
.واليابان دان الصراع مريرا وشديدا بين 
شركات املابس الرياضية والواقع أن شرعة. 
ديداس الأحانية من أبرز المؤسسين لما يسمى 
بالاقتصاد الرياضى. فقى عام 1977 بعد 
الخ سائر التي مثيت بها دورة الإلعاب 
الأولبمبية فى مونتريال أسس هورست باسلر 
رئيس شركة اديماس»إدارة خدمات الرياضة 
والشرقيه انعالي»..(151) وساهمت بها 
مجموعة من اهم الشركات البابائية. وقد انفقت 
اشركة اديداس فى مونديال كوريا والبايان 4٠١‏ 
ملبون بورو بم ذيها جور الدعاية والإعلان. 
وتمنح الشركة الفريق الفرنسي ١١‏ مشيون يورو 
مفابل رعايته. وكانت حددت قبل انطلاق 
المونديال الاخير مبلغ 7 ملايين دولار للفريق فى 
حالة الفوز بالكاس. واتفقت منافستها شركة 
نايكي ٠٠١‏ مليسون دولار وهذه لمنافسسة بين 
اديداس.ونايكى وبوما على تسعكة كرة القدم 
.تعنى وجود محال وبانتائى لابد من الدقاع. 
عنها بما هو مشروع اوغير مشروع. وعندما 
أصيب روذالدو نجم البسرازيل قبل المبساراق 
النهائية دونبيال 48 مع فسرنسا خرجت 
تفسيرات عجيبة للإصابة. ومنها ان شركة 
الملابس التى ترعى رونائدو تدخلت في الأصر 
حستى لإيلعب المباراة بحذاء شركة الخرى 
منافسة ترعى فريق البرايل. وكان ذلك تفسيرة 
غابضا للإصابة الفامضة التى وفحت للنجم 
.البرازيلي ليلة المباراة حبث سقط مغشيا عليه 
ابلاسيب مقهوما. 

وفى السابق كان اللعب امنتخب بلادك 
شرفا ببرا. لكنه لم يعد كافيا فى السنوات 
الأضيرة مع انتشار الاحتراف. وقد وعدت 
اسبائيا- مثلا لاعبى امتتخب بمكافاة تصل 
إلى © 44 آلف دولار فى حالة الفوز بكاس العالم. 
الأخيرة. وكان نصيب لاعب المنتخب للفونسي 
الف دولار. بينما خصص الاتحاد الثاني 


وصل حجم الانضاق على اللعبة فى العالم 
عام 1434 إلى 110 ملياردولارسنويا: ويتمثشل 
هذا الإنضاق فى شراء محطات التليفزيون 
الحقوق البث المباشر وشراء الأدوات والملابس 
وبناء الللاعب وصيانتها؛ وعقود اللاعبين 
والمدربين والحكام ورواتبههم 


46 انق دولار لكل لاعب فى حالة الفوز بالكاس: 
ووعد الاتحاد الإنجليزى لإعيى الفريق بمكافاة 
.تصل إلى +7 آدف دولار. والمدريون أيضا لهم 
تصيبهم من الوعود وللكافآت. نقد خصصن 
الكوريون مسيلغ 1.8 مليسون دولارلمدرب 
منتخبهم وهو الهولندى جوس هيدينك في 


زيادة على راتبه الذى ببلغ سنويا.؟ مليون. 
اجنيه استرليني! 

وقد عرفت اللعية الاحتراف منذ مائة عام 
الكن البداية الحقيقية لغزو امال كانت فى عام 


الشركات توضع على فائلات الشرق كشكل 
اتجارى غيرمن مفهوم التعامل مع اللعبة, 
اوبات لمهم تحقيق الارياح, 

وهذااللشهوم جذب الشركات التجارية. 
الكسرى لرعاية فرق كرة القدم فى كل بلدان 
العائم. فى إبطائيا ترعى فيات فريق 
يوفنتوس والمنتخب. وتمتلك شركة فيليبس 
الهولندية فريق إيندهوقن ويابر ليشركوزن 
الأنانى. واصبحت الائدية تمتلكها أو ترعاما 


وزيروكس. وكانون. وتدفع هذه الشركات 
ملابين الدولازات مقابل لهور شعاراتها في 
البطولات الرياضية, وفى مونديال رسا 
١48‏ دششعت كل من فيجي وكانون ١‏ مليون 
دولار من أجل الشراكة بالدعاية الإعلانية. 


2 


وثثال والاحتراف جعل اللعبة مثل الحمي 
فى العائم أجمع. فائلاعب الذى يملك الموهية. 
ويقوده حظله إلى احد الأثدية القبرى يتحول 
إلى ملبوثيرفى لمضون سنوات. فلاعب مثل 
بينيه الذى كان والده مسا للاحذية اصبع 

وديظيد بيكهام لاب 
.يتقاضى راشبا سنوبا يصل 
إلى ملبون جنيه استرنينى واريكسون مدرب 
متخب انجلترا يتقاضى راتبا لسبوعيًا قدره 
٠٠‏ الف دولارء والشريق الذى يفوز ببطولة. 
دورى ابطال اورويا يحصل على جائزة ماية 
اقدرها”؟ ليون جيه استرلينى. واقشرب 
حسجم الإتفاق المسنوى فى الدورى الإنجليزي 


سوسم واحد يمبلغ 26 مليون دولار. وانتاقل 
لويس فيجو البرتفالى إلى ريال مدريد بمبلغ 
8 مليون دولار, وانتقل الفرنسى زين الدين 
زيدان من يوفنتوس الإيطاني إلى ريال مدريد 
بمبلغ *7 مليون وهو ماوصف فى حيثه بأئه 
صفقة القرنء وأن زيدان لمنه يمساوى نمن 
علائرة إيرياص صفيرة ويصل دخل زيدان 
الشهرى الى »,1 مليون دولار وريفالدو ”7 
عليون دولار. وهناك اككشرمن ٠٠‏ لاعبًا فى 
العائم يزيد دخل أحدهم الشهرى على الليون. 
00 

ولاشك أن انتشارالتكيفزيون والفضائيات 
فتاح انتشاركرة القدم؛ ويمكن نقل مباريات من 


بالصين اوفى الخرطوم لايعرفون أن مانشستر 
يونايتدء, وكشيرون لايعرفون اسم رئيس 
جمهورية فرتسا لكن ملايين البشر يعرفون 


يونايتد. وهذه الشعبية للاعب ولفريق 


العم الثاتى والاريعون.يولية ٠:1‏ ام 


إنجليزى فى اقصى الشرق البعيد سببها 
اليفزيونا ... 
ولم يعد ريا هذا السباق اللحموم' 
الدول لاستضافة بطولات كاس العائم نكرة 
للدم لوبين لشن مستفافة الشا 
فقد باتث الاحداث الرياضية مريحة. 
وإذا كانت اليابان اتققت 4 مليارات 
.دولارلبناء للنشآت الرياضية. بيئما اتققت 
كوريا ه مليارات دولارء فإن الارباح المتوقعة. 
اتقترب من ضعف حجم الإنفاق. فكوريا وحدها 
توقعت دخلا يقارب ؟ مليارات دولار بجائب 
خلق 7٠٠‏ الف فرصة عمل جديدة. ومما لاشك. 
فيه ان الدونتين بانفتا فى الإتفاق حتى أن 
الشيفا اشتكى من إقامة المباريات على ؟ 
ملمباء وهوضعف ادعدد قوب لتتقليم 
اللوتديال» 


ق نستي 


ومكذالم تعد كرة القدم 
صناعة وتجارة. وشان أى صناعة هناك 
أطراف لها مصالح. وهى أطراف قوية, تبذل 
مافى وسعها ليع اللمبة ولتدفاع عن 
مصائحهاء ومع دخول المال والمصالح ظهر 
الصراع والفسادا 

ونعل العاصفة احدوية التى هزت أركان. 
مرج سهورية كرة القدم القابع فى لوزان 
بسويسرا قبل موندبال كورياوالبابان تعكس 
صورة من صور الفساد الذى دخل النعبة. و 
كانت رئاسة الفيفا قد خرجت لأول مرة من 
أوروبا إلى امريا اللاتينية عام 1914 عندما 
.تولى اللنصب الليساردير البسرازيلى جسواو 
هافيلانج خلا للإنجليزى سير ستائئي راوس» 
وهو الرجل الذى دل محصرا على براءة اللعبة. 
.ونظافتهاء وكان يقول دوما:لن نبيع كرة القدم 
إلى الشركات التجارية.. وعاني الاتحاد 
الدولى من ضيق ذات اليد فى تلك الفقرة ثم قام 
هافيلانج الذى كان يمتلك أريعة بنوك فى ريو 
دى جائيرو بتقديم الكار جديدة لانتشال القيفا 
من عادرته, وظهرت المشاكل ا مالية حتى أن 
الفيفا الذى اودعت فى خزائته 10٠‏ مليون 
ادولار بعد بطولة كاس العسالم فى الولثيات. 
اللتحدة ظهر فى حساباته وجود ٠٠١‏ مليون 
دولار فقط فتساءل الكشيرون: أن الباقي؟ 

وكان بلاترهو العقل المفكر لهافيلاتج. وهو 
وراء نجاح تسويق بطولتى مونديال 1487 
و1444, وجوزيف بلاترالمولود فى صديثة 
فيسب السويسرية يجيد ؛ لغات ويحمل 
بكالوريوس فى الاعمال الإدارية والافتصادية. 
من كلية القائون فى لوزان, تولى مخصب 
رئيس الفيفا عام 1194 بعد اعتزال هافيلائج» 
وعقب فوزبلاتر على منافسه ليتارت 
يوفانسون رئيس الاتحاد الأوروبى ظهركتاب 
في الأسواق هزاركان القيفا للكاتب البريطاتي 


قدرها :5 الف دولار لكل ناخب يعطيه صوته,. 
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إلى بلاترفي انتخابات الفيفا عام 19 
واثارت تصريحات الصومالى إدو ضجة مائلة. 
اقبيل الانتخابات الأخيرة الثى اجريت في 74 
مابو الماضى قسبل انطلاق المونديال, لكن 
الساحر السويسرى بلاتر هزم منافسه الآمير 
الأفريقي عيسى حياتو باكتساح؛ وهو أمير 


ولم تعن قضية الرشوة هى دليل الفساد 
الذى صاب جمهورية كرة القدم فقد تعرض 
الاتحاد الدولى فى عام ٠٠١١‏ لهزة بعدإعلان 
إلا شركة 151 تترناشيوثال سبورئس 

لبزرءوهى الشريك التجارى للفيفا. وتعدت. 
لاص ميلة طبار موا وليس كنا لطن يلل 
٠‏ مليون دولارفقط. وكشفت التقارير اختفاء 
مبلغ نصف ملباردولار من أرصدة الفيفا دفعتها. 
شركة كيسرش الأمانية لاحتكار تقل موندبال 
2٠0‏ تديفزيونياء والواقع أن رئيس الفيفا 
بلا استخدم 7٠‏ مليون دولار لنفطية إفلاس 
أشركة 5:1 وقبل الاتتخابات الاخيرة فجر 
ميشيل روفينين سكرتيرالاتحاد الدولى مفاجاة. 
بكتابة تقرير من ١؟‏ صفحة عن الفساد الدالى 
للمؤسسة الكروية الكبرى يتهم فيه بلاتر بدنج 
رشاوى لاشخاص. وسوء إدارة أموال الفيفا. 
وأن الاتحاد خسر 0٠8‏ ملابين دولار خلال فترة. 
رئاسة بلاتروانه منح الروسى فياشسلاف 
كولوسكوف راتب عامين قيمته ٠٠١‏ الف دولار 
كعضو فى النجنة التتفيذية وهو لم يكن عضو 
.بها. وهذا بخلاف الاموال التى منحت بمبادرة. 
شخصية من بلاترإلى اتحادات افريقية مثل 
زر كايزارى رئيس الاتحاد 
انصف مليون دولار. 

واشار روفينين فى تقريره إلى أن الشركة 
الأمريكية أى.أى.إم رضت مبدفا لدنقل 
التليفزيونى بزيادة قدرها ٠٠١‏ مليون دولار عن 
ماقدمته شركة آى. إس إل ثم كيرش. ولكن 
العكة ذهبت إلى مجموعة كيرش الامانية! 

وبالرغم من ذلك نج جوزيف بلاتربتفوق 
وهزم حياتو. ومازال يجلس على مقعد الحكم 
فى الجمهورية الكبرى» لكذه مهدد باحتمالات. 
انر قسضية الرشسوة والفساد فى المحاكم 
السويسرية فى ديسمير المقبل. ومن المؤكد أن 
أركانالفيفا اهتزت» وأن الفساد مهما طال عمره. 
فهو قصير. وان تموت اللعبة بما فبها من 
مظاهر نبيلة وجمال.وتنافس شريف, وصراع. 
لايتعدى حدود الساحة الخضراء, وكما قال 
.يوما الفيلسوف الفرنسي الجزائرى الأاصل البير 
كامو العاشق لكرة القدم«كل ما اعرفه عن 
الأخلاق وواجبات الإنسان ادين به الكرة. 
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عنالحرية 
تأليف: جون ستيوارت ميل 


يعتبر جون سشيوارت ميل (141/8-1403) من أعلام 
الفكر السياسى والفلسفى فى بريطاتيا إيان القرن التاسع عشرء. 
وقد ذاع صيته بسبب كتابه المهم عن احرية والنفعية وال حكومة 
النابية الذى يدعو فيه إلى الانتزام ممبادئ حرية الفرد التى تقوم 
على أساسها حرية اللجتمع: وهو امبدأ الذى يقول إنه اقتبسه 
من الشاعر الإيجليزى المعاصر له وليم وردزورث؛: ومبادئ 
الالتزام بالواقع ونشدان ما بنقع الناس فيه: أى الاستناد إلى 
الواقع لا إلى امثل العليا فى إصدار الأحكام على الأشياء» 
وهو الذى كان والده جيمس ميل يدعس إليه ورياه على 
احترامه؛ متبعًا فى ذلك خطى . ريمى بتتام فيلسوف النفعية 
الشهير 

وقد كتب جون سنبوارت ميل كتابات متخصصة فى شتى 
اللجالات الفلسفية الثى شقلت عصره: فوضع نظامًا سماه 
نظام امنطق عام 1845 كان له «ولم 
تمض سنوات خدمس حنى كتب كتابًا مايزال رجال الاقتصاد 
يرجعون إليه وهو مبادئ الاقتصاد السياسى (1844) كما كتب 
فى أواخر حياته كتابًا يدعو فيه إلى تحرير المرأة. وكان فى ذلك 
كله مشأثرا بالفلسفة النفعية مع تحوير بعض جواتبها استنادًا إلى 
خبرته الشخصية؛ خصوصًا بعد أن اتتخب عضو فى البرلان 
ومارس الحياة السياسية عملي 


وهذا الكتاب الذى نشرته مكتبة الأسرة فى مصر من أمهات 
كتب الفكر السياسى والفلسغى حتى اليوم» ولا يستطيع دارس 
لتطور مفهوم الحرية فى القرنين الماضيين أن يغفل جهود ذلك 


ا إن سال الأمسيسرشكيب ارسلان 
(توفى” 44١م)‏ نفمسه : مانا تأخر المسلمون. 
وناذااتقدم غيرهم؟ ثم راح يجيب عن السؤال 
على مدى مائني صفحة. وماعان هنا سؤالٍ 
رفاعة رفع الطيطاوى (80-1601ام). لعن 
ذاك السؤال ندسه هو ما انتهى إليه مؤتمر 
العلهطاوى الذى انعقد بالمجلس الاعلى للتقاقة 
بمصر بمناسية الذكرى لللاتين لوائة. 
«الطيطاوى رائد التتويرء (0؟-11 ابريل. 
00 

اللعروف ان الطيطاوئ الاب الذى جاء من 
صعيد مصرء ودخل الازهر. وتخرج فيه وعيْنَ 
واعفذا واماما بالجيش المصرى. مالبث ان سافر 
إلى باريس عام 1875 م إماما نيضا للبعئة. 
التى ارسلها محمد على والى مصر للدراسة في 
تخصصات مختلفة. بيد أن الطيطاوى الذى لم 
يكن مضو بالبعنة.اى انه لم يكن ذاهباً 
انتعلم. ااستطاع بجذه واجتهاده الشخصى 
إفناع رئيس البعثة ( الفرتسى جومار ). ووالي 
مصر بإدخاله عضرا فى البعثة. حيث تفرج 
بعد خمس سنين كما تخرج زملاؤه. هم في 
العلوم المسكرية والقلك وعلوم البحار 
والهندسة والعلب. وهو فى الترجمة والتاريخ 
والجغرافيا وعلوم الدارة. افتتح الشيطاوي 
انطلاقته بالقاهرة بعد عودته بنشر وقائع 
الرحلة إلى باريس ( تخديصى الإبريز فى 
تلخيص باريز ): والتى تراوحت بين أدب 
الرحلة. وادب طلب العلم أو الرحلة فى طلب. 
العلم.ثم مضى دما على مدئ أربعين عام 
ونيف يشرجم ويؤلف وبنشر ويؤسسن مدرسه 
الالسئن. وديوان اللدارس. وددرسة الطب. وعدة. 
مؤسسات إداريةليْنهى حباته بعقالات فى 
الاجتهاء والتجديد. وبين هذا وذاك. فى بين 
«تخديص الإبريز». والفالات فى الاجتهاء. 
عانت كتبه التاسيسية :الرشد الاسين للبئات 
والبنين. ومناهج الالباب المصرية فى مباهج 
الأداب الصرية. وسيونه للرسول (ص) 
وتاريخه بلصر القديمة. 


كان سؤال الطهطاوى الاساسى : كيف 
نتشدم ' وما اختلف الباحادون في مؤتمر 
الطيطاوى حول هذا الفهم لتجريته.الكتهم 
اختلفوا فى فهم إجابته عن السؤال. ققد مرج 
الباحتون منذ ملع القرن العشرين على 
اعتباره راديكائيا باعية للتنوير والتقدم 
والتحديث والنورة. ديهم على ذلك انه يدا 
حديانه الكنابية بالرحلة التى ترجم فيها 
الدستوز الفرنسي. وقصْ فيها قنصة ثورة 
الفرتسييين عام ٠‏ +1891-14م على مليكهم 
حيث انقسموا إلى حريين وملكيين. كما وصف 
فيها حياة الفرنسيين العامة والخاصة وصفاً 
افيه الكثير من الجراة والاستحصان. 

الشكلة فى هذا التصور ولخ وَيراقَ 
الرجل كان على علاقة حستة بالسنطة ( شيم 
عدا فترة قصيرة ليام نميا الأول فى فيها إلى 
السودان ).كماانه مُحافظ جداً فى افشالٌ 
الديني. وكتبه نات بنية ثرائية عميقة الجذور. 


إنجازات فى مجالات الزراعة والصناعة 


٠١ وجهاتنظر‎ 


الإصلاج والغثورة 


قراءة 


وانتجارة والتعليم ( تعليم العلوم العصرية ). 
ومع انه يدعو للمساواة بين الناس؛ وبين 
الرجل وائراة. لكنه لايرى مشكلة فى الدين. 
والتفكير الدينى. ويرى أنّ الحاجة ماسّة 
وحسب إلى التقدم المادى فى للجالات السالفة. 
الذكر. وانتى تقدم قيها علينا الفرنسيون 
والأوروبيون بالدرجة وليس بالنوع. فنحن امة. 
عريقة فى العلوم والحضارة. وتستطيع 
بائجهد والعمل أن تلحق وان سبق لسابقة. 
التجرية. وللتفوق الخُلقى والإنسانى؛ والإيمان 
الدينى. 

انهمك باحثون كشيرون اننا اللؤتمرفي 
عرض قسراءات ستنوعة لتسخليص الابريز 


بالعربية إنا صخ التعبير. بينا راح آخرون 
يدرسونه باعتباره نصنا ادبي فى رؤية الآخر. 
واتصرف آخرون لقراءة ٠المرشد‏ الاين" 
ودلالاته على تقدم الطبطاوى فى فهم قضية 
اشراة. وفهمه العميق لمسالة التعليم, ومعتي 
تنفى العلوم العصرية. وقال فريق ثائخ إنه إذا 
عان «تخليص الإبريزء نصا نوريا تفييري ان 
كتاب «مناهج الانبابء هو الندوين الأوضع 
لمنهج الإصلاح والبناء. 


اعلى أن اعروض الوصفية, والقراءات 
الكاشفة. قت تدورٌ حول فهم «شروط التقدم» 
عنده. بيتس ران صساحب الدراسة الائدة 
الجذورالإسلاسيةللراسمالية (1979) قال إنه 
مشتنع بان الشيغ حبسن العطار(- 01050 
شيخ الطهطاوى. والناصح بإرساله إلى 
باريس. هوالنهضوى الحقيقي! بناء على 
رؤيته القاقة إن افقرن الثامن عش المبلادي. 
شهد نهوضا إسلامبًا اقتصاديً ونافيًاً 
واجتماعبًا وهو النهوض الذى فضى عليه 
الاستعماران الفرنسى والبريطائى الصائع 
حداثة غربية اوبداية غربية جديدة. وحسب 
هذه النغرة قن اللهطاوئئ داخ ل فسمن 
التريب التحديثى الذى جاء على يد محمد 
على فى النصف الأول من الفرن التاسع عشر. 
وراى كاتب هذا لقال أن ذلك شير صحيع لا 
بالنسبة للشيخ العطار ولابالشسية 
للطهطاوى؛ رغم أن بينهما فرقا واضح فى فهم 
«شروط النهوض.. العطار كان يرى ضرورة. 
الإصلاح البيني شرطا وجوه الإصلاع 
الأخرى. اما الطهطاوى فقد فل مصرًا على أن 


بضرورته. لكن ليس هذا فقط؛ بل أسّس كتبه 
علها تاسيسا ثرائي و وضعها ضمن التقايدة 


عشرات الصفحات. كما بني كتبه على 
موضوعات وتقسيمات خلدونية وماوردية 
(نسية لابن خلدون واهاوردى). ويتساوق ذلك 
مع نصوص صريحة له ومتعددة تعتيرالتقدم 
القربى الأدئ عاضا يمكن اللحاق به او 
استدراٌه بالعمل وبالعمل وحسسب؛ وإاقامة. 
اللؤسسات أوالتنظيم. وتدريب الاجيال من 
البنين والبنات على تلك؛ مع التمسلك بالدين 
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الإسلامىء والخلّق العربى. أما الجديد فى رؤية. 
الملهطاوى_ بالإضافة لذلك- فهو ريت 
الواسعة والسمحة للآخر وقهمه كما يريد تاك 
الأشران بُفهَم, صحيح انه يستتكر يعض 
أخلاق الفرنسبين. لكنه فى الأعمْالاغذب يكتفى 
بالوصف الدافيق. أويستطرد للمقارنة واظهار 
الشبه بينهم وبين اللسلسين. والطريف أن 
بعض الاشابهات والقارقات ماعابت صحيحة 
اليوم اوانها ما كانت صحبحة يومها لي 
فهو يفسارن بين فول الفرنسيين بالحق 
الطبيعى. وعلم اصول الققه عند اللسلسين. 
والحق الطبيعى يقابل الوحى الإنهى» وليس 
أصول الفقه. وهو يرى أن مفتاح فهم الحضارة. 
الاوروبية التحسين والتقبيح العقلبان. بينم 
مفتاح فهم الحضارة الإسلامية التحدسين 
والتقبيح الشرعيان. والادنى للدقة بالتسية. 
اللحضارة الأوروبية الحديكة القول بالحق. 
العلبيعي. وللحضارة الإسلامية القول بادخلق 
والتكليف. أما التحسين والتفبيح الشرعبان 
“عليه ذوابٌ وعقاب. 
الكن اصول الاشياء بعافي ذلك التعديف قاش 
على العسقل عند اهل السئة ايض ويس عثد 
المعتزلة وحسب؛ كما درج بارسو الطيطاوى 
على القول والتقرير: 
ولعل جز منالاختلاف فى فهم منتلومة. 
العلبطاوى الفكرية قائم على اعتبار الطيطاوى 
ترا عبير)لتجربة محمد على الإصلاحية 
والتهيضوية. وهذا 
الاولى معلم. ولذك اكثر من الترجمة. وق من 
الشاليف. فقد ترجم أو اشرف على ترجمة 
نكتاباً. بعضلها بلغ منات 


بتليف رسمي على ترجمة القاثون الفرنسي 
مع لجلة. فالرجل عل بالدرجة الاوني. لك 
محاولاثة الكتابية فينيفى( فيما عدا تخليص 
يز) استبارها تتنديرا اوتعديلا مساة 
التعلّم والتعليم. وحتى تليماك الفتلون والتى 
اترجمها عندما عان بالسودانء لم يترجنها 
لأنها قصة أوتتخذ صيفة رولية؛بل لاثها 
رواية تعليسمية لولى العهسد وريما لوا 
الطهطاوى أن تكون كذلك لأمراء مصر. 


هكذا يكون الطهطاوى متائرأً بطريقة محمد 
على حاكم مصرء فى التفكير وانتعرف. بأكشر 
مما بريد الباحثون العرب إدراكه أو الاعتراف 
ابه : فالمطلوب تعلّم العلوم العصرية, وممارسة. 
التجارة والزراعة والصناعة بطرلئق عصرية. 
من اجل النهوض والتقدم. أما ما يسمى التفكير 
العصرى اوالإصلاح اندينى. فلا حاجة إليهما. 
وقد يكونان مُضرَينَ. وما هكذا فهم خيرالدين 
التونسى ومحمد عبده مسائة التقدم. بل اران 
إصلاحا فكريا ود ره شرطللتقدم. 


اما جمال الدين الأففائي فقد اراد الإصلاح. 
السياسى بالدرجة الاولى: 
اليس المقعسود هنا التققيل من شان فكر 


العدد الثاتى والاريعون.يولية ٠05‏ كم 


الاش ك أن الشيخ رفاعة كان يملك رؤية للتقدم الذى تقوذَة الدولة 
الكن النجاح متوقف على وعى المواطنيسن بجدواد. وإسهامهم فيه. 
وقد كان تموذجنه العالمى لهذا المشروع النظام الفرنسى» 
.وتموذجه الإسلامى دولة محمد على يمصر 


عن 


وية عنده فى الاستخدام كانت لكتب الادب.< الدينى اوالادبي؛ لكن المسالة مسائة وعى 
وكتب السَمر والإخلاق والاخبار. ومراياالامراء. واختبار كبيرين. والتربية القائمة على ركنين 
والطرائف. وكتب الجفرافية والتاريخ. اساسيين صهاالاخلاق الإسلامية والعربية 
والطبقات. وآداب الصوفية. اما الكتب الفقهية السليمة, والمعارف العصرية. كفيلة بالانتصار 
والكلامية التى استعملها فتنتمى إلى التعليقات للمنافع العمومية, وممايؤكد على اعشبار 
والحواشى والمتون المتاخرة. وهى شديدة< الطهطاوى التقدم وعًا ومعرفة وتربية إصراره 
اللحافتظة فى سائرالسائل وبخاصة ماتعلق على ضرورة تحمل الواطئين الاعباء 
منها بالعقائد. وكثيً مالجالدعم هذه القضية الاجتماعية مع الدولة.سواء باقبال الاقراد 
أوتلك براى نوفتوى لاحد معاصريه أو الأغنياء على مكافحة الفقر والعوز بالصنتقات 
شيوخه. والظاهرانه ماكان مقتنا حت المنتظلمة والاوقاف, أو بإئشاء «الجمعيات 
الستينيات من القرن التاسع عشر بالحاجة إلى التعاونية, للفرّض نفسه. ومن هذا الباب. 
إصلاح بيني وهذا يُعلل ضآلة الإفكار التضاؤل معتى المؤسسة فى الوقف مع لنه فى 
المعروضة فى رسائته عن الاجتهاد والطابع ‏ الأصل ذوطابع مؤسسى 

الدرسى والجدالى القالب علبها. ويستئد هذا 

الأمر فيما يبدو إلى انشناع لديه بان الإسلام؛ بل 7 
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الديني الأزهرى لاتشكل عفبة فى طريق التقدم. 

مسحيح فنه يريد من الازهريين التعرف على 
العدوم العصرية؛ لعنه يطلب ذلك منهم لكي رؤيا 
يستطيعوا تتليم أمورهم. وفهم التراث الدينى متوقف على وعى المواطنين بجدواء. وإسهامهم 
والعالم يشكل افضل. اما التقدم فهو مشروع فيه. وقد كان نموذه العالمى لهذا المشروع 
الدولة والجماعة وشائهما؛ وهو ل يحتاج النظام الفرنسي. ونموذجه الإسلامي دولة. 
اللتسويغ إلامن الناحية العظية المصلحية. محمد على بمصصر وبالوسع القول هذا دوثيا 
والعملية. فالمنافع العمومية الثى تُحدظ التقدم تجن على الطهطاوى أو ابتسار اوإسقاط أنه 
هى الزرامه والصناعة وادتجارة. ولاحاجة كان بفرق بوضوح بين التقدم والحدائة إذا 
فيها الالدولة القانون التى تُسوّى بين الرعايا صح التعبير. بمعني انه ما كان يرى ارتباطا 
فى التعامل. وتضمن مايه اللكية؛ وتنشرك .بين مذهب الحرية. كما يسميه؛ وللجتمع لمنتج. 
الناس يكدُون ويعملون. استناًا إلى التجارب والمتقدم. فقد فلت التجربة الفرنسية في التقدم 
واللعارف المكتسبة بالتربية الحديكة. فالدئي ‏ حاضرة فى اكذر كتاباته فى جوائيهاالعلمية 
الأوروبية الناجحة هى دنيا علم وعمل وسعى. والاقفتصادبة والصناعية والإنتاجبية 
والتفكير الإسلامى من هذه الناحية ثرى بقيم والقانونية؛ اما الجائب السياسى البحث فقد 
العدانة والكسب الحلال والصمل الجاد. غحاب بعد,تخليص الإبريزء الذى كتبه قي 
وصحيح أن هناك من يخلط بين التوكّل عامى٠18و1851.ولاارى‏ أناستبدادية 
والتواكل. ويستند إلى بعض ما يرد فى الثراث ‏ محمد على. وتقليدية انظمة الحكم بالمشرق» 


العلْأجزما من الاختلاف فى فهم 
منظلومة الطهطاوى الذكرية قا على 
اعتبار الطهطاوى منظرا كبيرا لتجرية محمد على 
الإصلاحية والثنهضوية. وهذا صحيح. لكنه 
بالدرجة الأولى معلم. وللك اكثرمن 
الترجمة: وأق لمن التأليف 


الم 


عافيتان لتعليل هذا التجاهل أو ذاك الغياب؛ بل 
يبدوان ذلك كسان اقتناغا ذاتالديه. على الرهم 
من معاناته الشخصية بالإيعاد إلى السودان 
ايام عباس الآول (1004-1845) 

على أن سؤال المشروع والتقدم. بطر من 
اجديد فسفية الترات وامواريث في فكر. 
وكتاباته من حيث الوظائف والدلاات. 

أول مايقج) العين الفاحصة فى تعامل 
الطهطاوى مع التسراث العصربي يقساؤه الواعي 
فسمن التقاديد التاديفية امتصارف عليه 


ادب الرحلات. والرحلة فى طلب العلم. ولا شك 
أن هناك تجديدات فى التفاصيلء وتقسيم 
الفصول اقتضتها الطبائع المتغيرة للرحلة: 
والتى رجع فيها لبعض الؤلفات الأوروبية, كما 
اذكر تاشرو إحدى طبعات التخليص 


اعت الرئيس حسب البرث حورائي -. 
+متامج الانباب للصرية..... والذى يقول فى 
مقدمته إنه يريُ من ورائه تهسذيب الأخلاق 
(اى اخلاق الافراد). وانتوعية بالمتاقع 
العمومية (اى اخلاق الجماعة اومكاسبها) 
فإنه يحتذى فيه حذو كتاب الماوردى الاخلاقي 
المعصروف باسم ادب الندثيا واللدين» عثدما 
يؤسسه على اصلين سثل لماوردي تماناا 
الاصل الاول هوا اس مد اشع 
آعملة إل من ثلاث صدائة جارية.أوعلم ين 
به.لوولد صالخ يدعواله». لاحي 
القول لمنسوب للمامون العباسى إن اسباب 
افعاش أو وجوه المكاسب تتقسم إلى أريعة. 
القمسام؛ زرامة وصتاصة وتجارة وتاج 
حيوان. 

ولاشك ان مناهج الانباب, كاب نيضويً 
اتتنائز فيه افكاز وموضوعات حدينة كير 
الكن الطهطاوى يريد لشارثه أنه يفل 
.بانتمائه إلى كتب الأخلاق العمدية الإسلامية. 
بتكرارتكراسباب المعاش أووجومها فى 
مختلف الفصوا؛ وتكرار الاستشهاد بحديت 
النيى كل امسالف الذكر. وتكرار النقل عن ادب 
الدنيا والدين للماوردى, فضلا عن النقول 
التشرية والشعرية والقصص الترائي الكشير. 
كما يفعل المؤلفون القدامى ضمن هذا الجنسٍ 
الآنبى. والطريف أن الفصل الخاص بعصرء 
وحب الوطن اللصرى. والذى تتسخلله سطور 
شديدة الحداثة. منقول فى اكثر اجزائه من 
الابواب والفصول التى تُعقَدْ لحب الوطن فى 
مؤلفات السمر والاخلاق الكلاسيكية ابض 

والأسرتفسه يمكن قولة عن كتابه:+المرشد 
الامين لنبنات والبنين». فا موضوع يكاذ يكون 
جديدً تمامًا. نكن الطهطاوى وضع له مقدمات 
عنها مقام العقلء اللاخوذ منكتاب «روضة 
العقلاء. لابن حبان البُستى؛ ومنها .ناطقية. 
الإنسانء الماخوذ عن اماوردي» وميل الإنسان 
اللعمران. وفكرته ماخوذة عن ابن خلدون. قم 
هناك عشرات الفصول عن النساء وأخلاقهن 
ونشكافهن. ماخوذة عنكتاب النساء لابن 
الجوزى؛ فضلاً عن النثريات والشعريات الكفيرة 


أما سيرته للنبى ثة فهى منقوئة عن الشفا 
النفاضي عياض. وللوفا لابن الجوزى. وسيرة. 
ابن هشام وتاريخ ابن عشيرء وشرح الشهاب 
اللخفاجى. 

وهناك أخيرًا رسالة: «القول السديد في 
الاجتهاد والتقليد. واشكانيتها قائمة عن الاثر 
السوب لذبي كل ونصه: «يبعث الله على 
اراس كل ماثة مستة من يجده للاسة آمر ديتهاء' 
أما مادته فماخوذة من كتاب السبوطي: «الرد 
على من أخلد إلى الارض. وجهل أن الاجتهاد في 
كل صر فرض»: مع إضافات جدالية 
الاصداقائه وزملائه من ففهاء الشافعية. 


إذا كانت لذة الاستشهاد والقص والسرد. 
والعرض والاستعراض احد دوافع الاستفراق, 
فى الانتباس والإبراد عند المهطاوى (من مثل 
ذكر القامات الحريرية وأربعة شروح عليها)! 
فلاشك ان الشواصل الشكلى والمقصوني مع 
الشراث هدفه فى الاساس التسويغ. ويمكن 
الذهاب طبعًا إنى أن الليطاوى ارس لعبة. 
الاحتذاء والنناص على سميل اإيهام. لكن لامر 
ينجاوز الشكل إلى البنية النصية والثقافية. 
والتسويغ عنده على أى حال ليس اللقصود به 
الشرعتة أونضبة الحل والخرمة. بل التاكيد 
على البقاء فى السياق الشقافي الكلاسيكي 
العربي والإسلامى. واجتراح التقدم فى الوقت. 
الفمه. وقد يجوز منا الفول إنه كان مقتنا بان 
العالم لم يتغير إلى حد ضرورة القمليعة مع 
الموروث. وقد بكون هذا معنى تاكيداته على 
التشابه بين العرب والفرنسيين فى أصول 
الأضلاق والعسانات على الرغم من اختلاف 
الأحوال والسيافات. فالفروق فى الأوضاع 
الحضارية بين التقدم والتاخر لاتعود لاسباب 
اديئبة أ تقافية: بل العانوب اكتساب المعارف 
والتتظيم وليس غير لتجاوز التخلف. بل إن 
الاختلاف فى التجربة الثاريشية لو الحاضرة لا 
يدل على الكثير. الامة الشرئسية تقدمت 
بالسعى الجماعي. بينم يتقدم المصريون بقرار 
من السلعلة السباسية. لكن سيختلف الامر. ا 
ان نخجح النجدرية المصرية إن لم بستو الوعي 
بالمشافع العدومية لدى الجماعة. بعد لاتدقاعة 
الث أحدثها ساك الجنان (الجنتمكان). 
يستطيع الممسريون والعرب والمسلمون 
التقدم إذن بالمعارف والتتظيم. فهم يملكون 
الجانب الُلقى والمعنوى. الذى يتساوون فيه 
مع الفرنسبين في بعض الجوائب. ويتفوقون 
علبهم فى جوائب أخرى. والذى يتقصهم هو 
الجائب للادى اللتمين والمتصل بالتجارة. 
راعة والصناعة. والذى يندفعون فيه الآن. 
والذى يُسِوْع النماب لإنكان ذلك. التجرية 
الحضارية الزاخرة. والتقايدالثقافية العريقة. 
الثى نملعها. والتى ينبغى استمرار التواصل 
بها ومغهالتقوية هذا انجائب التاسيسى: 
الجائب للعنوى. وهكذا إن التواصل النشاقي 
يدعم ععليات التقدم من طريق التاكيد على 
القيم الإيجابية الحية والفاغلة فى ثقافقنا. وف 
هذا ايفًا يختلف الفرنسيون عن العرب 
والسلمين. فهم تقدموا عندما قطعوامع 
الكنيسسة بل مع الدين الس يحى أو رغم 
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فصا تختلف عنهم فى القيم الدافعة للتقدم, 
اتختلف عنهم فى العلاقة بديننا. فالتحسين 
والتقبيج. والخير والشر عندنا شرعيان. أ 
يحددهما الشرع! بيثماهما عندهم عقليان. 
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ولايبدوان الطهطاوى يرتب على هذا 
المتطلق أوالفتاح التتائج الأضرى اللتصلة. 
بالعلاقة بالإسلام. لكن الدين الإسلامى والعلوم. 
الإسلامية. والتجرية التاريشية الإسلامية: كل 
بقوة. وفى حين يستخدم 

الإسلامية 
للاستمرار فى الدقع باتجاه القيم الفاضلة 
والإيجابية. بثل شديد المحافظلة فى العقائك 
وانفقه؛ وفى العقائد اكثر من الفقه. وقد يمكن 
القول إنه يتحفظ فى المسائل الديثية الخائصة 
فى مقاب الاتطلاق والتحرر فى المسائل المتعلقة. 
بالتقدم العلمى والاجتماعى والاقتصادى 
والتتقليمى. لكن قد يبدو من ناحية اخرى انه لا 
بقيم علاقة جدلية فعلآ بن الامرين؛ بمعنى أن 
الدين الإسلامى لايعارض أويدعم الإصلاحات 
العلسية والإدارية فى دولة محمد على ودولة. 
التتقيمات اللعنمائية؛ إلاإذا لاحفلنا إصراره 
على أن التجربة التاريخبة الإسلامية حتى ليام 
العثمائيين كانت تجرية متقدمة حتى بمقابيس 
الدوئة الفرئسية التي رتهاء كما إذا لحفلا 
إصراره على اقيم الاخلاقبة والعلمية " 
انذى يتضعنها الخراث الدينى الإسلامي. 
فائراجح انه كان يقيم مثل هذا النوازن بين 
اللحافظة البالفة احيائً فى الشأن الديئى, 
والتحرر البالغ احياً يفا فى مجالات التقدم 
العلمى والتنظيمي. وهنا تعود إلى اللهور 
اقضية اللتصويغ؛ بمعنى اذه كما التزم بالشفائية. 
الكتابية الإسلامية المثوارتة لبشير إلى إمكان 


استيعابها للتقدم العلمى والمعرفي والاجتماعي 
واحيانًا السياسى؛النزم ايفنًا بانتاقائية 
اللحالفلة فى العقائد والكلام والفقه إظهارً 
الإنكان أن تفل مسلسًا إن تسعى في 
الوقت نفسه لاكتساب المعارف الحديقة: 
والتنتظيمات الحديثة'والأفما معنى لجوثه | 
متون علم الكلام السئى الأشعرى المتاضرة 
ولجونه إلى كلام شيوخه وزملاثه وفتاواهم فى 
العقائد كما فى الفقه؟؟ 


إن علينا الاننسى ان الشيطاوى كسان راد 
فى مجال معرفة التقدم الأورويى. وفى مجال 
انقل رؤيته وتجربته لدولنه وتخبها الجديدة. 
ورؤية العالم» لدى الرواد شديدة الاختلاط 


الشخصي الذى يجرى فيه لدى الشخصيات 
القوية - مثل شخصبة الطهطاوى ‏ التركيز على 
الاولوبات. والأونوية لدى الملهطاوى كانت 
اكتساب المعارف «العملية» كما كان يسميها. 


وثقلها لاله الحضارى. اما الاجزاء 
اللصورة فإئها تحتفتظ بوظلئفها لوان وفنائقها 
التقديدية نتخذ ابعانا جديدة تتعلق بالتوازن 
والانتتلام الشخصى فيجرى التاكيد عليها من 
أجل التماسك بالدرجة الاولى. وهناك مستوى 
العلاقة بالسلطة. ويبدو انها كانت متسقة مع 
أولوية الملهطاوى فى ثقل المصارف؛ ونهذا ما 
كانت هناك ازمة لديه من هذه الثاحية معها 
حني عندما ترجم الدستور الفرنسى. ثم هناك 
مستوى العلاقة بالمحيط والأساتذة والزملاء 
القدامى بالأزهر, والجدد بإدارات الدولة. وهؤلا". 
موقفه إزاءهم مزدوج؛ فمن ججهة يريد أن ينبت 
لهم انه لم يتغير. ومن جهة ثائية بريه إقناعهم 
بفوئه المعارف الجديدة. 


الاشك أن , مناهج الألباب, كتاب نهضوئ 
تتناشزفيه أفكازوموضوعات حديثة كثيرة؛ لكنٍ 
الطهطاوى يريد لقارنه أن يظل مقتنعا بانتمائه إلى كتب 
الأخلاق العملية الإسلامية بتكرارذكرأسبابٍ 
ا معاش أووجوهها فى مختلف الغصسولء وتكسرار 
الاستشهاد بحديث النبى 4# السالف الذكر 


لت 


ويبقى بعد هنا كله التساؤل البلغ الاممية. 
حول إدراكات الطهطاوى للزمن: فهل كان 
الطهطاوى يعتبر إن العالم تفيْرء وان هناك 


مسورة جديدة تماضاله تبرز للوجود؟ الذى 
يبدومن كناباته وخاطراته انه كان يعتبر 


اعنهم قليلا ققط بمقاييس القوة والمعرفة 
وانتتظيم والتقدم. ولنذكر نما شديد الدلائة 


اعنه:.. الف كتابً ناه النزهة جمع فيه جملة. 
اعلوم؛ فذكربامناسبة عدم الهيثة؛ فتكلم على 
كروية الأرض وعلى سيرهاء ووضح ذلكه 
فتخلص من كلامه أن الارض كروية ولايضر 
اعتفاد تمركها لوسكونها! ومات الشيخ سنة 


/ جرة النبوية‎ ١ 
فالتقدم الاوروبى تقدم بالكم وليس‎ »م1٠0‎ 
بالكيف أو النوع؛ بدليل أن فقيهًا من بلاد كنت‎ 
من أطراف الصحراء وصل إلى الحقيقة التي‎ 
توصل إنيها جاليليو: للماذا #تستطبع ثقافتك‎ 
العريقة. وامتنا صاحبة الخبرية. استدراك ما‎ 
افات. والاستعداد ا هوات؟.‎ 
فيا دارّها بالخيف إن مزارها‎ 
قريب ولكن دون ذلك اهوال‎ 


2 
تي 

واخيراً مهل نستطيع بعد هذا الاستعراض 
أن نجمع سؤالى العطيطاوى وشكيب رسلان 
مما ؟ اعنى :كيف يحصل التقدم ؟ وماذا لم 
يحصل » والطهطاوى قال : يحصل بالتقدم 
اللجالات المادية. والمحاولة تقودها الدولة نكن 
«الجمعية اللدثية, (- المجتمع المدني) ينبقى 

بُساهم ويشارك. والأفشلت المصاولة. 
وشكيب أرسلان يعيد الفشل لفساد الفكر 
الدينى. والاختلاق أوالاتقسام السياسي» 
والاستعمار الفربى. ويضع عبد الرحسمن 
الكواعبى (1507) المسئولية كلها على كاهل 
الاستيداد. 

كان مؤتمر الملهطاوى بالغ الشراء والجدية. 
والنقافة سؤالٌ واحتمال. ولاثقدم إجابات 

تلك ليست وديفتها. على أنْ ذلك 3 

يعنى أن القراءات للتعددة والتجددة للخ 
ليست مفيدة. وهناك محقلوران : عدم الاستئتاج. 
:تعد القراءات أن الكاتب لم يقصد شينا أو 
امحدنا. وهذا ما حاوله بعض الشاركين 


اليوم. ويف ليشا لوق سلف وي 
آمازقه؛ وعلسينائن نجاهد الدخروج منه. ذكر 
الطهطاوى عن بعض الحكماء ( المامسون 


العباسى ) قوله : وجوه المكاسب أو المعايش 
أريعة ؛ زراعة. وصناعة. وتجارة واسارة. 


وجهة نظر الماوردى والطهطاوى ما تزال 
تستحق التامل والنظرء رغم أحلام الخوريين». 
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فى أى وفت وفنيكل مكان 


١#‏ مركز ئلبيع وخدمة عملاء موبينيل منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. لتجدوافى 
إستقبالكم فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة لتلبية احتياجاتكم المختلفة طوال أيام الأسبوع. 


مراكزالبييبع وخدمةالعمسلاء 


القساهرة: 
ع مركز التجارة العالمى: ١١١١‏ كورنيش النيل - بولاق 
"1لا جرب "عسوا "اوش ا 
7# مسن الوديية: تعر ميرمل 
عافن سين بارع هاب 
ع مدينة تصره: .+ شارع مياس المقاه 
3د الهرم : 757 شارع الهرم - إخناتون مول 


الاسكندرية: 


عي رشدى؛ 7١‏ (ب) شسسسسسارغ سلوريا 
" وا لجس تفتيجور ور بقن تلط 7 212 !! 


الساحل الشما 


ماريتاء» همياعلشانزنيزيه 


الحافظات: 


ع المحلة: ؟ شسارع شكرىالقوتلى 
المنضورة: شاع الجمهورييبة 
ع بورس هيد: ١‏ شخقلارعالجمهورية 
36 السويس: ١‏ شارع الجلاء - أبرج الخليلعج 
ع#اسون. ٠»‏ عمعوريش يبلن 


مؤاميد العمل 
رةوالإسكندربة :من ٠١‏ صباخا حت ٠١‏ مساء 
فى المحافظات :من | ظهراً حنى ا مساء 


الأى إستفسارإتصل ب١٠٠‏ من محمول موبينيل أو ٠171:404/١1"1011٠٠منأى‏ تليفون ثابت 


كنا 
إن اختزال القضايا المعقدة فى تصريحات إذاعية قصيرة 
ومقالات فى الصحف يعد أمرا سينا فى حد ذاته لكن إيمان الرئيس الأمريكى 
بهذا اللنطق الخاطئ يجعل الأمور أخطر أمنيا على المستوى الكونى 
ا 


8 فى السئوات الخمس اوالع شر كان مبعوئوالسلطان ينتظرون بالحصبل او+«سسيحىءاو«عربي» او+اصريكي». لات الغزوات انتى وقعت فى الماضى السحيق. إلا 
الماضية. اصبحت دراسات الملاقات| الحريرى. وبعد بضعة ليام كان رأس الوزير لبس هناك فربان عربباناواصريكيان انها عمل يحتاج إلى قدركبير من الحذر 
المسيحية الإسلامية ضربًا من صناعة البحث ‏ يُسلَم إلى استنبول فى كيس من المخمل. متطابقان. وكما قال امين معلوف مؤخراً. والمهارة. فإعادة بناء الخطابات يتطلب 


الاكاديمي. فقد انشثت مراكز بحانية جديدة. .بين الأخوين. سيطرة محكمة؛ وتزداد الحاجة إلى ذلك كلما 
واظهرت دوريات جديدة. وفتيت كتب جديدة: تجعلهما يتصرفان بطرق تختلف اختلافا بين اوغلت المصادرفى عودتها إلى اقدمالمواجهات. 
وطوال الوقت. تتدفق آراء علساء الاجتماع, افيما يتصل بالسياسة والدين والحياة بينالإسلام والفرب. وسمايؤسف لهآن 
والمؤرخين, والفلاسفة. والتقد لابين على اليومية. والمشكلة هى اننا نتصرف وتفكرفى ‏ طبيعة التاريخ تجعلنا لانرى الماضى إلامن 


الصحافة الشعبية. والجمهور متعطش لهذا وفيما يتعدى التشابهات مع يومثا هذا كثي رمن الأحيان وكان هذاليس صحيحاً. ذلك متطور الحاضر. وهذا واضح حتى فى الاسئلة 
النوع من الاشياء. فالناس فى شوق شديد هناك تقطتان ل بد من ذكرهما. النقطة الاولى الناكسائى من الناحبة الذهنية, ونجُع من التى نطرحها. فنحن ثريد أن نفهم الطريقة. 
لمعرفة كيف يمكن لحضارتين قويتين هى أن رد الفعل الضربى لم يكن موحدا بصال حين لآخرالناس مها فى غنات تصورناها التى وصلنابهاإلى مانحن عليه ولذلك 
ومتعايشتين باشكال كشيرة ان تصبح كل من الاحوال. فقد ارسل بعض الحكام الفوات. سلفا. ويقودنا هذ الى ان نتسب لهم مواقف تحاول إيجاد صلات والسيروراء ماتببواتها 
وتعاون غيرهم مع العدو- وكان ذلك بصدق جماعية وجرائم جماعية. ويحذر معلوف من سلسلة اقكار متصلة عبر القرون, وينتهى بنا 
وننيجة للحادى عشرمن سبتمبر. والحرب على المستوبات كافة:إذاستفلت الحكومات أنالكلمات لم تكن برينة فى يوم من الأيام.او الحال_وهوغيرمستغرب- إلى اتطباع لا 
فى الغانستان. والعدوان الإسرائيدى المتجدد والأفراد على السواءالموقف كل لمصلحته. يتزصرع عن تراث العداء الشربى المتصل 
على فنسعلين. سوف ينل هذا الاتجاء تائم وكان على القائد الفييني منع المواطتين من وارادة القوة. 

ذلك أن الغرب يعيش حالة من الفلق. وأخر ببع الخبز والخضروات للجنود الاثرك. وكان الطريقة النى نتظربها إلى الآضرين اوهناك كتابان عن تاريخ العلاقات 
مر بدا فيه الإسلام مكيف بهذا الشكل كانت بعض هؤلاء الجنود مسيحيين سابقظين ‏ تحيسهم داخل ولاماتهم الأكثرض اللسيحية الإسلامية يشارككان في هذه 
فى صيف عام 58 1. يحصاريون مع السلطان. (هل يختلف هذا فى قفي كتاب «دانا 504 00:00 يصق 
ففى شهريوليومن ذلك العام. غزاالوزير ‏ شيء عن الأصريكى الذى يحارب فى صفوف م فراتكو كاردينى سايراه اه ميراث السداء 
مصطفى اوروبا. حيث تقدم غريً عبر طالبان») وبيثما هو صحيع أن الخطاب 3 وسوء القسهم. وببدا كسارديتى بالتوسع 
أراضي الإمبراطورية الرومائية اللقدسة ومعه. | المعادى للسسلسين انساب غربا من منلقة الإسلامى فى القرن السابع. حيث يتتبع صدام. 
حوالى ربع ليون من الجنود. وكاتت تتقدمه | الحرب_كماهو الحالالآن- فاته صحيح 2 والنقلة الثانية فيما يتلق بفهم من الحضارات منذ تجلياته الأولى حتى استيلاء 
غرقة من الفرسان الدتار. وحاصر الترك كذلك ان الرئى العام كان متباين.إذكان الكل التاريخ الخاص بالاتصال والتصادم مى ان طائبان على لففائستان. وعلى امقدار ذلك 
ومرتزقاتهم فيبنا مدة شهرين. وداخل المدينة يتساءلون عن الطريقة التى استطاع بها الخطوط الموازية ليست مثل الصلات. وهجوم يسوق أمثلة من فن الجدل المسيحى والأدب 
خرن امواهلنون اللؤن واصلحوا التحصينات:< العدوان ينفذ إلى قلب الاراضى المسيحية فى الحادى عشر من سبتمبر يعيد إلى الإازئان الغربى تبين الطريقة التى تشكلت بها الهوية 
وفى الخارج نشر قره مصطفى خيامه. بينما المنطقة. وجاهد الفترون منكل مشرب كى حصارفيينا-من ناحية سيل التعديق يووا الغربية من خلال الدفاع عن النفس. والمشكلة. 
حاول لمتقبون وخبراء الذخيرة لديه تقب يتفاهموا مع المعانى الضمئية لهجوم اللسلمين العنصرى المجائب للصواب الذى اعقبه. ورين هى أنه يفترض أن هذا هو الحال مذ البدلية, 
الاسوار. وفى المناطق الواقعة غريا كان المباغت والضخم. هذا لايعنى بالضرورة ان مواقف الصو ولذا فهو يقر الماضى من منتلورالهموم 
االسيحيون الفلقون ينتلرون أخبار النصر أو وينبفى ان تذكرنا تعددية الراى ورد الوسطى والمواقف الحديثة المبكرة ارت جم الغريبة المعاصرة. ومساواة العالماللسيحي 
الهسزيسة. ودو كانت الدسى إن إن» أو الفعل-الآن وفيما مضي- بان الهويات تتبدل' إلى مانشهده اليوم من عنصرية وونى فى الفصورالوسطى باوروبا الفربية 
الجزيرة تغطيان الحصار. لكان العالم كنه فتل إنسان برى العالم من منظوره هو- وكل طائفى. فهناك حلقات, وخاصة فى زمين مور الحديثة مفارقة تاريضية تقودنا حتما إلى 
على علم باخبار الدراما اولأباول. يسيل أوروب الشرفية. حيث وجرت وو رو عدم قراءةالموقف الراهن قراءة صصحيحه. 
وفى النهاية. جاء الحلفاء للإتقاذ. ول نسيانه عند عقد مقارنات عريضة عابرة الضخمة وقرون من الصراع عداوات رمن زين وستتتاول ذلك بالتفصيل فيما بعد. 

بكن ذلك أن أورويا كانت على رأى واحد. نقد الاشقافات. ولكى ننائش المشكلة بطريفه طويلا- ولكنحتى هذهازعرنوين ديرن أساميئوريفزفقد نحت متحى مختطم 
كانت الحملات الصليبية مجرد ذكرى ‏ حيث مفهومة»لابد لنا من التعميمات؛إلاأن الواقع | بمرورالزمن. اففتات ©0000 م لسوبدفاا موقصة 
كان العالم المسيحى باسره يهب فى تلك الابا الأساسى آكثر تدرجا وتعقيداً مما نحسبه- 0 لفد صيغ صراع الحضارين بوزى بى..ئ الظريقة التى تعاملت بهاالمسيحية مع 
للدفاع عن العفيدة. فكل آمة كانت تحارب من وخاصة حين شدون افكارئا على الورق. ولكن عنهالمؤرشون فى الغائب فى ايقرن اوم بن التحدى الايديولوجى غير المسبوق بالتشنيع. 
أجل مصالحها. ولذلك كان القرن السابع عشر الصور لاتتبدل ابداً. وخاصة تلك الصور ويعكس اهتمامهم به همومررفرن بير على الثبى وقومه. وهدف ريفزهو كشف ما 
أشبه بقرثتا هذا تمامً. إذ وجد لويس الرابع < الخاصة يحضارات باكملها. والعشرين فى القام الاول. ورهزء بي وين صمافته الآراه الغربية من عبارات مبتذلة 
عش رستعة فى محنة التسساء وتفاوض ١‏ عمائنالولاءات البشرية ليست مطظة. فلا. الامو شرف وضرب بحاجة م جيرا ترس وتشويه عن الإسلام. وقد لحسنت فى ذلك. 


طواعية مع السلطان» بينسا أرسل الامان يتفى ان تقول إن هوية شخص ماهى.مسلم. ‏ تاره يديك فكتابهاقذى يقدم تاريخ التشنيع يني 
عاص مع يا ارد 3 :وي ان جاجز في منسلم». تاريشي يقوم على للعتوصلت- بمافي 0ك وزود من بض قوجه تطصور للية لي 
التعزيزات التى اجبرت الترك والكتار على الثقافة الغربية. ومع ذلك فامشكلة, كما هو 
التراجع عبر السهل المجرى. أما قره مصطفى الحال مع كاردينى؛ آن هناك عنصرًا خطابيًا 
افقد فرالى بلجراد بماله وبنواء النبي. وهنا 0 أساسياً. وهو العنصر الذى يقضى على العمل 
التاريخي اليم الذى كان الكت 
مما قم عوج زا 5 : لولاذلك. فهى. متلما هو شان كاردينيء تميل 
وروا والؤسلام د إلى إقحام الحاضر فى الماضي. كما انها 
تجو ابأنه ميراث العداء وسوء الفهم. ويبدأ كاردينى و 
المتصومة موالدصوت عم بالتوسع الإسلامى فى القرن السابع, حيث يتتيع صدام 
2001 حزامي سما نوت 0 : 
شد بحاس ك1 الحضارات منذ تجليياته الأولى حتى استيلاء 2 


امعتدقئ ايرييا 
حمماة بممجتالة 
(2000 ومتطوناط موده 


وريفزدبلوماسية إبرائية سابقة, وكائت. 
وقت الخورة الإسلامية سكرتيرة الإمبراطورة. 
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وجهان نظر 1١4‏ العند الثاتى والاربعون _يولية. 


افرح بهلوى. وهى؛ مثل كارين أرمسترونج. 
راهبة كالوليكية سابقة تكتب حائيا التاريخ 
الدينى الشعبى. وقد كتيت فى حياتها العملية 
الشانية كتبأ مكل 170000 مهمد" مدا ممنطمة 
1986 أونومها ماله ب ومماصداة ملعو 
.وترغب ريفز فى أن يتمكن قراؤهاء وخاصة 
الغربيين منهم؛ من تقييم دور أورويا فى إقامة. 
اعلافتها مع الشرق؛ والاعتراف بما اقترقته عبر 
مسيرة التاريخ الطويل وادى إلى عاهت 
اللتقسم. ومن المفترض أنها تريد منهم كذلك ان 
يصلحوا ما فسد. وهى تقول: «من خلال رؤية 
عالم الآخر بتعاطف وانفتاح وبالاعتماد على 
البحث والمعرفة القلثمين على اسس جيدة 
وليس على الخرافات ‏ قد تتخلى المواجهة عن 
مكانها للاحترام اللتبادل والتسامح. وما لم 
يبدا الشرب فى تكوين رؤية اكشر تعاطفا 
وشصول من الإسلام فسسوف تقظل صرارة. 
الماضى موجودة. بحيث تغذى الكراهية 
والعنف والاضعاراب السياسى». 
وقد كانت موفقة فى ذلك. إلااته رغم ثبل 
اثوايا ريفز وطرق بحثها الجيدة. فهناك 
اتناقض بين إصرارها على البحث الموضوعي 
ورغبتها فى التاثير على الراى. وكلاهما امر 
العناء. وكل منهما له سا يبرره. ولكن 
بغض النظر عن مدى متانة الاسس التى بقوم 
علبها البحث إن كان للعمل فرض : 
فى هذه الحسانة. يؤثر على االصائحة بين 
الشرب المسيحي والشرق المسلم. أو يلقي 
باللوم من جديد على أوروبا وامريكا فيما 
يتعلق بالحالة المزرية النى تعيشها الشئون 
الدولية ‏ فإئه بغض النظر عن مشائة الأسسس 
التى يقوم عليها البحث؛ سيكون هناك على 
الدوام ميل إلى الانتفائية يشان ما لدى الخرء. 
من أدلة. كى يستنبط سلاسل من الاسباب 
واللسببات تكون فيها الصلات واهية. وكى 
يستفرج جوهر الحضارات. ليضغط 
المجتمعات كافة فى هويات ثابتة. 


وفى تحليل ريفز خارتن لوثر. على سبيل 
المشالء تصنف موقفه من الأتراك على فنه. 
عدائى دائم. وتعرض آراء لوثر على انها دليل 
على أن الغرب رفض الاعتراف بما يدين به 
اللقافة الإسلامية وخاصة اثرها على النهضة. 
الإيطالية وكل ما تلاها. وهذا مساو للإشارة. 
إلى الفتاوى الخاصة ببعض رجال الدين على 
أنه دليل على رفض الإسلام الاعتراق 
بمتجزات العالم الغربى الثقاقية والعلمية. 
.والامثلة التى توردها اللؤلقة صحيحة, ولكن 
السره الذى تنشنه يتصل صلة وثيقة برغبتها 
يتعليم الغرب درساما. 
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اند يكون هذا حتميًا. ويفقل الكتاب كما قلت 
مادة جيدة للقراءة. ولكن الواقع اليومي أكثر 
تعقيدا مما تعترف به ريفز. فحقيفة الأمران 
لوالركسان مذبذبًا فى رايه بخصوص فو 
اللسلصين. وتضير ريفز بشكل صحيح الى 
الكراسات المعادية للإسلام التى كتبها لوثر 
في متتصف حياته؛ ولكثه كان قد عارض من 
آقبل اللقاومة المسلحة. وفى كراسة بعنوان 
«عن الحرب ضد الاتراك», يعارض لوثر فكرة 
إرسال الحملات الصليبية وينتقد تفكير البابا 
بشان صكوك الشفران والحرب المقدسة. ولد 
زعم فى الك الوقت أن إرسال الحمسلات 
الصليبية مناف للرسالة المسبحية. والقى 
الوثربالنوم فيما يتعلق بفشل الحسلات 
الصلببية بصورة خاصة على مشاركة رجال 
الدين: فقد كان خلط العلمائية والروحية 
يتعارض مع التظام السماوى الذى وضعه 
الرب. واضاف لنه من الكفسر أن ُنْب 


يحتاج إلى آية مساعدة من اصراء البشر 
وجيوشهم. ولاينيفى أن يحارب المسيحبون 
ميد الإسلام بالقوة. وإنما بالاسلحة الروحبة. 
والصلاة والميشة التى تنسم بالتشوى 
والورع, 


وبامثل. تجد ان كاردينى. المؤرخ الإيطالى 
الذى كتب بتوسع عن مسيحية المصور 
افوسطلى ويداية الشصر الحديظ, يسا على 
الماضى افتراضات معاصرة (وهى غربية فى 
هذه الحالة). وفى فقل تأكيده على أن «القوق 
المصركة الثى لاثلين ...وراء الششوحات 
الإسلامية فى سوريا والاثاضول وشمال 
افريقيا وأسبانيا يمكن القول بانها الدخول فى 
المي الجديد». ففيس من المستغرب أنه يقر 
.تاريخ العلاقات الإسلامية اللسيحية على انه 
صراع حضارات. ويبدو كذلك أنه ينسى؛ ولو 
نسياتا مؤقتا. ما يدين به الغرب للثقانة 
الإسلامية. فهو يتجامل نماذج مهمة من 
التعاون اللتبادل والبحث والدبلوماسية 
والتسامج. 

ويصف كارديتى علاقسات العصور 
الوسطى بين الإبطانيين والمسلسين بائها 
«قتال تعقبه فترات انصيرة من السلام» 
والواقع أن الأسر كان على العكس من ذلك 
تمانا:فقد كانت هناك فترات طويلة من 
التبادل التجارى السلمى يقطعها اندلاع 
مفاجئ ومذهل من العتف. كما أنه يقيمٍ صلات 
مشكوقًا فيها بين «الاسترداد» +8 
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عنالحرية 
الحكومة الصالحة 
الم يلجأ جون ستبوارت ميل فى كتابه إلى استجداء العاطفة 


والشعور. ولم يكن لاشجاهات العصر الرومانسى أثر كبير على 
تفكيره. وإن أضفت على مرآته الفسيحة واتطلاقه الفكرى 


وفهمه العميق للتاريخ على حججه ومنطفه الاستقرائى عذوبة 
وحبوية 

كان تفكيره امتدادًا لتفكير القرن الثامن عشر وإيماته 
بالعقل. غير أنه كأستاذه يتنام» لم بر فى جمود القائرن 
الطبيعى ما يحقق نظرته للحياة: تلك النظرة التى تقوم على 
تنمية الفضائل وإذكاء العقل لدى الأفراد فمتقعة اللجتمع ل 
تتحقق إلا بضمان حرية الفرد. وفى هذا الإطار تتحدد غاية 
الحكومة» فمتى عرفنا الغاياث التى تضمنها الحكومة وتعمل 
على حمايتها وتشجيعهاء أمكثنا أن تحدد أفضل شكل لحكومة 
تتكيف مع تلك الغاياث وتتلاءم معها 


ولااثقاس الحكومة الصالحة إلا بمقدار ما يتمتع به أفرادها 
من فضائل الخلق والسلوك والتقدم العقلى العام: أو بعبارة 
أخرى: بمقدار ما تصطنعه من مواطنيها وما تصنعه بهمه وله 
ينأتى ذلك مالم تفسح لكل فرد أوسع مدى لتنمية مواهيه 
.وإذكاء ملكاته: فإن حرية الفكر وحرية العمل هما أثمن ما 
تقدمه الحكومة لرعلياها. 


اليس لأى فرد أو جماعة أن تعوق حرية الإنسان إلا دفاعًا 


صحيح ان الدعاية تبدومتشابهة. إلاان 
إحداهما لم تسيب الآخرى. فقد كانت تلك 
صراعات إقديمية تعكس هموما محلية أو 
اوصحيح إلى حد كبير ان 


إلاأن القتال جنوب شبه جزيرة/ 
اتورط الباببوية. كسما تصيع نه مسح 
00 وهى قصيدة من القرن الثاني عش 
تصور هزيمة الفرنجة فى جبال البرائس- 
رما ا بسميه كاردينى «الصراع الابدى بين 
اممسيحية والإسلام.. وقبل مجيء التعليم 
العام الذى بدا فى القرن التاسع عشرء فليس 
من المرجح أن يكون معظم الأوروبيسين قد 
سمهو اعدا8 مك #مدعدة من قيل: خاصة 
إذالم يكونوا يفهمون الفرنسية! وإذا كانوا 
سمعوهاء فقد كان ذلك فى سباق ترفيه المساء 
الخفيف, الذى يشبه إلى حد كبير غناء قصائ 
الللحمية فى أحد القامى. فلم يكن اللستمعون 
على معرفة جيدة نيح لهم إقامة صلات 
صريحة بين الأحداث المعاصرة وقصيدة من 
قصائد الحملات الصليبية عدرها قرو: 

وامشكلة هنا هى أن كارديني. شائه شان 
ريفسزء يريد رؤية كل حدث اوخص عدى لئه. 
اذروة وصراع ونقطة انطلاق كل هذا فى وق 
واحد. فإغراء القيم بذلك أمر لايمكن مقاومته, 
ومع ذلك فسهو نموذج واضح لأخطار فسرضٍ 
ل السردية بن على فهم الحداث بع 
وقوعها. وكما بين من قبل. فلاب 

عن المواقف السابقا.وإنما عن مواقفنا ثحن. 
ذلك اننا نسقط همومنا وفضولنا على الماضي” 
وفى النهاية يكتشف» الباحثون ما يسمونه. 
“تراث سوء الفهم الخقافي» وكائه ظاهرة. 
مناصلة تاريخ كانت ثمارس بشكل جماعى. 
بعبارة أخرى؛ فإثنا لانبالغ فى تعميمنا فيما 
يتعلق بالثقافات الاخرى وحسب - ناسين ننها 
ننكون من ملايين الأفراد الذين لكل منهم رأيه. 
الخاص به بل نبالغ كذلك فى تعميمنا بشان 
تاريخ تنك الثقافات. ولايقال بالقد الكافى نه 
اليس هناك جوهر: قليست هناك قصة واحدة. 
متماسكة ومتصلة تنتثقرمن يستخرجها 
ويعيد تجميعها. بل على العكس من ذلك هناك 
العديد من القصص التى تنتفى منها ونخشار 
ما يروق أكثر من غيره لإحساسنا ب+.حقيقة. 
العائم.. لهذا السبب فإته من التخليل ريط 
الفترة من 1181-٠5‏ بالفقرة من 1948 
117٠‏ أو الإشارة إلى الدويلات الصليبية على 
انها قلاع وه من أوروبا فيما وراء البحار». 
أو وصف فلاتشر أوف تا وهو ميشر من 
العصور الوسطى عاش فى الشسرق الوسط 
بلئه تمه لعن 


.ومن الخطورة كذلك أن ثرى فى كلمسات 
وافعال الصليبيين ومبشرى العصور 
الوسطى نوع من «المركزية العرقية», قبل ان 
يصك سفهوم العرقية (وهو منتج آخر من 
منتجات القشرن التاسع عشر). وتحصرص 
الصحافة الشعبية حرصاً شديداً على التعلق/ 
بمثل هذا التفسير السهل. إن اختزال القضاياا 
المعقدة فى تصريحات إذاعية قصيرة ومقالات 
فى الصحف يعد أمرا سيا فى حد ذائه لكن. 
إيمان الرئيس الأمريكى بهذا المنطق الضاطىا 
يجعل الأموراخطر امنيا على المستوى 
الكونى. 


«اوروباء و«الأوروبيين» لم تفظهر حنى عصر 
النهضة. وحتى فى ذلك الوقت كانت مفهوماً 
يشارك فيه ما يزيد قليلاً على اصابع اليد 
الواحدة من المفكرين. ولذلك انه ليس من 
الدقة الإشارة إلى أى شخص او صوق أو 
حدث قبل عصر النهضة على انه ٠اوروبى»,‏ 
ومن التضليل استخدام المصطلح بصورق. 
موسعة قبل القرن السابع عشر أ والشامن 
عشر. أى قبل عصر التنوير وبداية عصر 
الإسبريالية. والاسم اللاتيني 00:»دث اد نجده. 
أحيانا على خرائط العصور الوسطى كاسم 
الإحدى القارات. ولكن اول كاتب يشتق منه 
نعتا هو البابا بيوس القائى زه 4 1451-1), 
وهو فى الواقع أول من أشار إلى من لسماهم 
«الاوروبيين». واحتاج الام إلى قرون قبل ان 
يتوقف الشرييون عن تعريف انفسهم 
بانهم «مسيحيون» ويبدءون فى رؤية 
اتفسهم باعتبارهم «اوروبيين». وبذلك 
أفإن الصلببيين لم يعونوا تجارب 
مبكسرة للاستعمار. صميح أن بعش 
القادة العسكريين الفربييين من الانرياء 


وقد يشهرالامريكيون الآن بالصدمة 
بشان الهجوم على ذيويورك بالقدر الذى 
شعره النمساويون بشأن الهجوم المباغت. 
على مدينتهم الكبرى قبل ٠٠٠‏ سنة؛ وريما 
عاتت يعض ردود الانعال المعادية للمسلمين. 
فى أى من الحسالتين بنفس القدر من المرارة. 
والفبح الذى فى الأخرى؛ ولكن كما رآيناءفإن 
السياقات التاريضية والنقافية مختلفة 
نا تامًا. وإذا اتفقنا على أن كل الصور 
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أوروباولإس لام 


تعكس هموم من رسموها وايديولوجياتهم, 
ففى هذه الحالة يكون من السهل رؤية أنه مع 
أن التماذج المقولبة الغربية الخاصة بالعالم 
الإسلامى قد تبدو متشابهة فى أوقات مختلفة. 
وفى اماكن متباينة. فهى ليست كذلك في 
حاديانة الآمر. فلا يمكن ان تتسشابه. ذلك ان 
العالم تغير. ولكى يرى المرء ذلك. ليس عليه 
سوى أن يتامل الهيمتة الحائية لافكار التتوير 
مثل التقدمء والقائون الطبيعي العام 
والموضوعية العلمية. والعلماية. والنزعة. 
التفاؤليية. والنفوق النقافى القربى. 
والااستشسراق - ولم يكن لاى من تلك الافكار 
وجود قبل الشرن الشامن عشر؛ ويتام 
السرعة الكبيرة التى يحدث بها التغير 
الاجتماعى ‏ بما فى ذلك نمو الديمقراطية 
والبّنى الطبفية الجديدة. والتوسع 
الاقتصادى. وإعادة توزيع الثروة, 
وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة. وذلك 
الحسجم الهم من اللعلومات اللتاحة. 
والمستويات غير المسبوقة من التعليم ومعرفة. 
القراءة والكنابة؛ أو يتامل أثر الاحداث المشكلة 
فى تاريخ علافات الشرق والغرب مثل تقسيم 
الدول الشربية لافريقييا والشرق الاوسطء 
واكتشاف البترول, وفترة التحور من 
الاستعمار. 


لت 


.وكسانت الكراسات المعادية للاتراك التى 
كانت تطبع فى فيينا فى القرنين السادس 
اعشر والسابع عششر- ناهيك عما سبقها من 
كراسات مثل قصائد 

بوجهة نظ عالم القرون الوسطي المفرقة فى 
مسيحيتها. وهى وجهة نظر تنذر بالشر 
وتتسسم بالمرض. ومع أن القليل من الاب 


كانوا من رجال الدين, فقد افترضوا زورا ان 
السلطان يعتزم إخضاع العائم المسيحي 
وظهرت كراسات تدعو للمقاومة اللسلحة. 
.وكذلك إلى الصلاة والإصلاح الروحى: وقال 
احد الاب إن القضاء على الفساد الذى فى 
الاديرة سوف يساعد فى المجهود الحربي؟ 
وقال آخر إن المسيحيين لن ينتصروا بد لآن 
جنودهم جميعهم مقامرون وزتاة كفرة. وكان 
بعض المتحدئين البروتستانت يعتقدون أن 
الأتراك كانوا فى الفائب يكرهون الكاثوليك. 
وائهإناقضى على البابوية وشرحه 
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ية شرمًا صحيمًا للمسلمين, فحينئة 
الن تكون لديهم الرغبة فى هزيمتها. ورفض 
الكثير من اللؤمنين بتجديد التعميد ج00000 


0:::العئف رفض) مطلقا؛ فقد كانوا يشعرون 
انه على المسيحيين أن يديروا الخد الآخرء كما 
اجاء في الكتاب المقدس. 


وفيما قبل عصر التنوير, وقى عصر ما قبل 
الاستعمار. كانت الهجمات للتسمة بالفحش 
على الثبى تختلط بالدعوة المضادة لارتكاب 
بين للمعاصى. وفى امريكا الآن؛ حيد 
يوجد شعور كبير بان الإسلام دين فيه بع 
.الخطورة. إن لم يكن إرهابًا. نجد أن الشهور 
للحادى للإسلام يشقاط ‏ ليس بالدعوة إلى 
الإصلاح الروحى ‏ ولكن بطابع امريكى خاصٍ 
من الصلف والاعتقاد بانهم افنضل الناس. 
ويّفَهم التوصيف الاسريكى ل الإرهابى 
المسلمء فى سباق اثقافى سحدد. وهو الهوية. 
المتفردة فى حدائتها النى ترى نفسها على انها 
حامى حقوق الإنسان والديمقراطية. ولكنها. 
تعكس فى الوقت ذاته. ويقوة. إحساسا شديد. 
الاتعزالية بالتفوق الساذج فى تفاؤله. وفى 
كلتاالحالتين يصورون المسلم على انه منيق 
ومحب للحرب. ولكن هناك صلات غير مباشرة. 
ونخامضة بين نسقى المواقف, ومن المؤكد أنه 
اليس من بينها ما يمكن تسميته بالشراث 
لقي لنعداء. على الستوى الأسلسي جذا: 


بالشسية للعائم العربي, تتكون من الفراد 
اتنباين آراؤهم, وانه حين ينشا موقف معاد, 
فإن المعانى الضمنية تتعارض تعارضا. 
شديًا. فبينما كان النمساويون يرون الحصار 
على أنه سلاسة من علامات ثهساية العالم-. 
وكانوا يعدون اتفسهم ذا هو لسوا- كان رد 
فعل الأمريكيين تجاه مجومهم بالانطلاق 
الجعل العالم على صورتهم هم وبفرض 
نققامهم العالمى الجديد. ولابد لمن تبقوا منا 
يعدوا لتفسهم نا هو اسوا. و 


هوامش: 


(ه) (خسسية لوروبة للسستوطن الاوروي الذى 
بصيف فى الغصرق. ,الاش للمسة لفو 
لرتسيون فى الجزاكر. ومع الحرقي ققدم 
السونام) الشرجمر 

()(طالقة من لطر كبروتستاتي). لش جو» 


اتزجمة:الحمد محمود 


عنالحرية 
موطزالحرية 


فى حياة الفرد منطقة ليس للمجتمع بها إلا مصلحة غير 
مباشرة إن كانت له أية مصلحة على الإطلاق ‏ وهى تشمل 
هذا اجزء فى حياة الفرد بل وجميع تصرفاته التى لا تؤثر فى 
غير الفرد» أو التى إذا أثرت فى غيرء أيضّاء فذلك بمحض 
رغبتهم واختيارهم ورضاهم واشتراكهم: وعندما نقول: لا 
تؤثر فى غيره؛ نعنى أنها تؤثر فيه مباشرة ولأول وهلة: لأن 
كل ما يؤثر فى نفس الفرد قد يؤثر فى الآخرين عن طريقه» 
تلك المنطفة إذن هى صميم موطن الحرية الببشرية؛ وهى 
إسنجق 

أولا: المجال الداخلى للوعى؛ وهذا يقتضى حرية العقيدة 
فى أوسع معنى لهاء وحرية الفكر والشعورء وحرية الرأى 
وامبول قى جميع الموضوعات عملية أو علمية: مادية أو أدبية» 
دينية أو دنيوية 

ثانا إن الببدأ يناول حرية الأذواق والمشارب: بمعنى أنه 
بطلق لنا الحرية فى رسم الخطة التى نسير عليها فى ححياتنا مما 
يتفق مع طباعناء وأن تفعل مانشاء على أن نتحمل ما يترتب 
على ذلك من نتائج . 


ثالهًا: أنه يتفرع من حرية كل فر وفى نطاق حدودهاء 
حرية اجتماع الأفراد للتعاون على أى أمر ليس فيه ضرر 
اللغيرء على أن يكون الأشخاص الجتمعون بالغين راشدين: 
الم يساقوا إلى الاجتماع بعنف أو إكراء 


ولايمكن لأى مجتمع أن يتمتع بالحرية دون أن يكفل هذه 
الحريات بوجه عام مهما كان نظام الحكم فيه 


أله عدر قسنضة ستمما . . وذ سو اده 


فسةهحتلة 


تداعب العودة إلى . اللجتمع الديني 
التقى والورع الذى تواجد فى الماضيء خيال 
العديد من الفرق والجماعات من اتباع الادميان 
المختلفة. وعلى الرغم من عمومية الفكرة. إن 
التركيز انصب على الاديان التوحيدية الثلاثة. 
وجري التعبير عن هذا التوجه بصع 
+الأصولية» :0131/50« دلددة! فكان الحدية 
عن اصولية إسلامبة وأخرى مسيحية وثالثة 
يهودية. وقد حظيت الأصولية الإسلامية بالقدر 
الأكبر من الاهتمام لاعتبارات عديدة. وكائت 
اليهودية اقلها من حيث التركيز والاهتمام. 


-الاصولية البهودية فى إسراتيل 
إسرائيل اماك وتورتين ككتت ف 
ترجمة: ناصر عف 

القاهرة: مؤسسة روز اليوسف ١‏ 


؟-في عسقرديارالتطرف اليهسودى في فرئ سا 
واسرائيل والولايات المتحدة 
عمانويل هيمان 


وإتاكائت عملية برئسة الأصولية 
الإسلامية وليضا السيحية لاتحدها عبات 
ونيود. فإن دراسة الاصولية اليهودية تضرع 
عن هذا السياق. فدرفسة كل ماله صلة بالدياتٌ 
البهودية وتاريخ التجمعات البهودية فى 
أرجاءالعائم تقتضي الإثام بالكثير من الفا 
الذي تكلمت بها التجمعات البهودية لاسيما تلك 
الخاصة بها والتى شكلت مزيجا من لفات 
كانت متدالة. فيضا فإن دراسة كل ماله علاقة 
بالشريعة اليهودية يقتضى الرجوع إلى 
اللصادرالاصلبة الكثوبة بالعبرية. وهو امو 
أشساراليه إسراشيل شاحساك وذورتون 
كتسفينسكي مؤلفا كتاب الاصولية البهودية 
ف إسرائيل» عندما نشارا فى مقدمة الكذاب إلى 
أكهماقد لاح لهدية الاطلاع على النصوصي 
العبرية لانهدا وجداء في الترجمات الإنجليزية. 
اللعتادة لتصوص التلمود هناك بعض الفقرات 
ا , 


الدراسة يتطلب الاطلاع على جوائب مصينة. 
يصسعب على البارس دمن الخسارج» الى من 
خارج الديانة اليهودية لوصول إليها بسلاسة. 
وإذا كانت الملاحفلة السابقة لاتعنى نفى الفائدة. 
من وراء دراسات خارجية, فإنها تعنى ان 
الفائدة تكون اكب رإذا ما تصدى للدراسة تابع. 
يمتلك قدرا من الموضوعية. 

وإذا كانت الاعمال العنيفة التى اققدمت. 
عليها جماعات وتتقليمات أصولية إسلامية. قد 
جعلت من دراستها حفلا خصبا وغزيرالإنتاج. 
فإن درجة آقل من الاعتمام جرى توجبيهها إلى 
الاصولية السيحية واليهودية. 


وقد ادت رصاصات إيجال عاميير. وهو 
اصولى يهودى, والتى حصدت روح رئيس 
الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين» ثم حصول 
الجريمة على تاييد العديد من الجماعات 
اليهودية باعتبارها عملا مخلصا من يهودى 


غيور على دينه». إلى إثارة الالفتهام بدراسة 
الاصولية ابيهودية. 

إن دراسة الأصولية اليهودية تكشف عن 
جوائب غير مطروقة لقولات تترتب على مسلمة 
شعب الله المختار». ومن قبيل ذلك ٠‏ أن العام 
آخلق فقط من أجل اليهود ووجود غير اليهود هو 
أمراثانوىء وذلك وفق ما أشارإليه «سيفى 
راكنسفكىء فى كقابه ‏ اليمين الدينى الجديد 
فى إسرائيل». وفى نفس الكتاب ينقل 
راكسفكى عن الحاخام كوك, الأب الروحى 
للنزعة المسيانية فى الأصولية اليهودية قوله. 
الشرق بين روح اليهود وارواح غير اليهود 
على مختلف المستويات. أكبر واعمق من الفرق 
بين روح الإنسان واتفس البهائم». 

اودراسة الاصولية اليهودية رتبت بشكل 
منطقى براسة الاصولية للسيحية لاسيما من 
داخل المتهب البروتس تائتي, فالعلاقة 

اطية. إذ إن الكتاب المقدس لدى المسيحيين. 
يحتوى على العهدين القديم والجديد والاول 
هوتوراة اليهود, كما أن تفسيرات الاصولية. 


العداثاتى والاريعون.يواية 1٠٠٠م‏ 


المسيحية فى طبعنها البروتستائنية تريط ما 
بين الخلاص والمجىء انان للممسيح وبين 


تجميع اليهود فى أرض فلسطين. ومن هنا 


وإسرائيل. فالثانية تعمل على جلب اليهود من 
شتى أنحاء العالم نضمان أغلبية يهودية فى 
إسرائيل وضم أكبر مساحة ممكنة من أراضي 
الضفة الغربية وقطاع غزة. والاولى ترى فى 
انجاح مهمة الثائية مؤشرات على اققراب موعد 
الخلاص والمجيء الذائي للمسيح: وبالتالى 
تعمل على تلبية مطائب دعم إسرائيل وتمكيتها 
امن تجميع اليهود فى فنسطين. 


الوحيدة فى الشرق الأوسط كصا يروج لذلكه. 
فعن البديهى أن قيمة الديمقراطية لاتقيل 

الحصر أوالتحديد فى عرق اولغة اودين. ومن 
الم فإن تعريف إسرائيل لنفسها على انها «دولة. 


العددالثاتى والاريعون-يولية 1 ؟م 


يهودية دبمقراطية. بقطع في ذاته باتتفاء 
الصقة الدانية. فكونها يهودية ينفى عنها صفة 
الديمقراطية لآن الصفة / القيمة لاتقبل التحديد 
والحصر. هذا بالإضافة إلى ما ذهب إليه باروخ. 
كيمرلنج وهواحد ابر زالدارسين للاصولية. 
اليهودية من قول بان قيم الديانة اليهودية 
على الآفسل فى شكلها الارنوذكسى والقومى 
الذى يمسود إسرائيل لايمكن أن تتوافق مع 
القيم الربمقراطية.. مضيفاءان عداء 


السائدة. مغروس بعمق فى المدارس الديثية. 
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يقسم التاريخ اليهودى بصفة عامة إلى 
أريع مراحل رئيسية, امرحلة الاولى وتشمل 
الحقية البابلية والثى كتب خلالها معظم العهد 
القديم بدايتها غير معروفة وقد استمرت حقى 


القرن الخامس قبل الميلاد. ويلاحفظ أن اليهودية. 
فى تلك الحقبة كانت مختلفة من جوائب عديدة. 
عن الموجودة الآن. اما اللرحلة الشاثية والثي 
تسمى حقبة الهبكل الثائى. فقد بدات في القن 
الخاس قبل اميلاد واستمرت حتى تدمير 
الهيكل الشانى على أبدى الرومان عسام +7 
ميلادية. وتبلورت فى هذه الحقية اهم 
اخاصيتين وهما انفلاق المجتمع اليهودى 
والانفصال اليهودى عن كل الاسم الأخرى وظهور 
مصطئح الأغيار. وقد بدات المرحلة الثائثة مع 
تدميرالهيكل الثاني عام ١‏ ميلادية, وهناك من 
يراهاقد بدات عام 1 ميلادية بانتهاء آخر 
التمردات اليهودية الكبرى ضد الإمبراطورية. 
الرومانية. وقد انتهت هذه الحقبة بظهور الدولة. 
القومية. وعادة ما يشير الأصوليون اليهود إلى 

لاخير من هذه الحقبة على آنه العصرٌ 
الذهبى الذى يرغبون فى نفخ روح الحياة فيه. 
آم المرحلة الرابعة والأخيرة فقد بدات فى بلدان 
مختلفة بازمنة مختدفة حيث اتتقل الكشيرمن 


الأسوليةداخل 


الجتمع اليهودى 


توجد الاصولية حيث يوجد تجمع بهودى 
كبير العدد. ولذلك توجد الأاصولية فى إسرائيل 
.وفى دول أخرى مقل الولابات المتحدة وفرئسا. 
وبريطانيا وأدانيا. وعلى حين تفرز الأصولية. 
اليهودية تداعياتها فى إسرائيل والدول الني 
توجد بها تجمعات يهودية كبيرة. فإن؛ 


وتشير الدراسات الخاصة بيهود إسرائيل 
إلى أن مسا بين 7 بيهو 
الإسراذيليين ينتمون إلى التيار العلمانى؛ وأن 


انوواغطية ادرئس السوداء ير 7093 
١4‏ وجهات نظر 


.حزيين سياسيين الأول حزبٍ 
هود التوراة وبمثل اليهود من ذوى الاصول 
الغربية. وانذاني حزب شاس. ويمثل اليهود من 
الاصول الشرقية وتحديدا الشرق اوسطية. 

المجموعة الثائية.المتدينون الفوميون. لو 
انو الطواقي لمش فولة. ويرتدون لايس 
اعادية. ويعبر عنهم الحزب القومى الديثي 
«المفدال. 

وف حصلت الاحزاب المنتمية للمجموعتين 
فى انتخابات .114 على 77 مقعدا ( من , 
٠‏ مقعنا فى البرئان- الكئيست) توزعت. 
.بين شاس ٠١(‏ مقاعد) ويهود التوراة( 4 
مشاعد) وامفدال (4 مقاعد). وقد فزت حصة 
هذه الأحزاب إلى 11 مقعدا فى الانتخابات التي 
جرت مام 1599 توزعت ما بين شاس (50 
مقعدا) يهود التوراة (* مقاعد) وللقدال (0. 
مقاعد). 


وتنمدق الاصولية اليهودية من الإيسان 
اطلق بالتمبيزبين اليهود والأميار. أى بر 
البهود عامة. وترى أن غير البهود يعملون على 
الدوام من اجل الفضاء على اليهود. وبالتالى 
فإن مايرونه من+سعاداة الساسية. يمف 
»اتجاها بدا لدى الاغيار بلا استثناء. وآن هذا 
الاتجاء يفل عن للاهرة الخوف من الاجائب 
أو بفض الانليات». وتكمن هذه القشاعة وراء. 
مولف الحاخامات من عملية التسوية 
السياسية للصراع العربى الإسرائيلى حيث 
اتضمعهم رؤيتهم داخل الفريق القائل بمصراع 
الوجسود. ويدا ذلك واضحافى موق 
الحاخامين الشهيرين شاغ ولويوفتشر من 
معاهدة السلام مع مصر1؟1. ققد اتققا على 
انه ليس هناك سسلام ولن بكون فبدا لأ 
اللصريين بريدون القضاء عليناء 

وضمن هذه الرؤية الشاملة ياتى انفهم. 
الخاص لبعض مقولات رموز هذا الشيارفي 
إسرائيل تجاه عملية النسوية السياسية: 
.والتى تؤيد إمكائية الانسحاب من بعض 
الأراضى ٠‏ التى تفع التصصور اليسهودى 
باعشبارها ارض إسرائيلء. وقد عبر عن ذلك 
بوضوح الزعيم الروحى لحزب شاس» 
الحاخام عوفاديا بوسف. يقول الصاخام 
عوفاديا» إن اليهود نيسوا فى الواقع أكثر قوة. 
من غير البهود. كما أنهم غير قادرين على طرد. 
غير اليهود من أرض إسرائيل لآن الود 
يخشون غير اليهود...فحتى غير اليهود من 
الوننيين يعيشون بيننا دون أن نستطيع 
طردهم اوحتى تقلهم. فالحكومة الإسرائيلية. 
ملزمة تبعا للفاثون الدولى بحماية الكنائس 
السيحية فى أرض إبسرائيل. على الرغم من أن 

ذه القنائس هى اماكن وننية وديتنا ياصرنا 
بتحطيم الأوثان.. ويؤكد الحاخام عوفاديا 
ايوسف كاحد أبرز رموز الاصولية البهودية. 
على أن التعامل مع غير اليهود فى إسرائيل 
يتحدد وفق قاعدة مدى الضرر الذى يمكن أن 
بقع على اليهود فإذا كان احتمال القيام بعمل 
اماضد غير اليهوه سيترتب عليه رد يلحق, 
الضرر باليهود. قلاحاجة للقيام بعثل هذا 


٠١ وجهاتنظر‎ 


الأصوليةاليهودية 


العمل يقول الحاخام يوسف ء إن اليهود عليهم 
واجب دينى يتثل فى طرد غير اليهود من دولة. 
إسرائيل. قط إذا كان ذلك لا عرض حيياة. 
اليهود للخطرء. مضيفا أن أى ننازلات يهودية. 
الغير اليهود فى دولة إسرائيل يجب 
افقط على اعتبار ان رفض القيام بذلك يكن أن 
يعرض اليهود للخطر.. 


حقق التيار الحصريدى طفرة فى فوته 
السياسية فى انتخابات عام 184, وهو النجاح. 


إسرائيل. وفى خارجها. وكان هذا النجاح سببا 
مباشرا في زيادة الامتمام بدراسة هذه الذئة. 
والكتابة عنها. واتسمت الموجة الأولى من 
الكتابات حول «الاصولية البهودية, بالتركيز 
على الجوائب الشكنية للظاهرة من اسلوب حياة. 
وطريقة عيش وملبس. كل ذلك دون تناول جوهر 
الظاهرة. أى فكرالخريديم وأبديولوجيتهم 
وتنلرتهم للعالم خارج إطار حركتهم. 

وحنى يمكن فهم جوهر الفذاهرة, أى فكر 
الحريديم وتظرتهم للعالم. لبد من دراسة 
التعليم الحريدى, فالتعليم لديهم لايحتوى على 
لية دراسات علمائية [وإنسانية أى غير ديثية. 
كما يقوم الحريديم بعزل الطلاب عن العالم 
الخارجى ويحاار عديهم الاتصال مع شير 
اللؤمنين» كما أن سلطة اللعلم شاملة ومطلفة 
ويقوم امعلم الأول وناظر المدرسة باتخاذ كل 
القرارات اللتعلقة بحياة الخلاميذ بما فيها اختيار 
الزوجات. 

ويؤمن الحريديم باهمية الدراسات الدينية. 
إيسدمون بان الفخضيلة النابعة من ولك 
المتخرطين فى الدراسات المقدسة هى المسثولة. 
عن كل الخيرالذى يجنيه اليهود. ولذلك إن 
اللنغرطين فى الدراسات القدسة غير مطلوب 
منهم التضحية بارواحهم. ويستحقون كل ما 
يمنحونه من مزايا واعفاءات. 

ولآن اعداد طلبة الدارس الدينية فى تزليد. 
فإن العبء يتزايد على دافسمى الفسرلئب 
ومعنلمهم من غير المتدينين» وهو مابذير مشكلة 
حقيقية مؤداها لن طلبة للدارس الديئية ل 


يخدمون بالجيش ولايعملون ويحصلون على 
مزايا هائلة من الدولة, ويرد الحريديم بان الله 
يمنح إسرائيل والبهود الدعم والمسائدة ببركة. 
هؤا»البارسين ٠‏ فمعوتة الله هى التى تكسي 
الحروب وليس آداء الجتود.. 


وفى صحافة الحريديم تفرض قيود صارمة. 
على كل كلمة فلا تنشر كلمة فى مقال دون 
موافقة الحاخام النسئول الذى يتولى الإجازة. 
وامئع. كم أن هناك قاموس للكلمات سبثة. 
السصعةء التى تنتمى إنى عائم الاعناء او الى 
«اللدنية الحديثةء ولايجوز نشرها على الإطلاق. 
مثل كلمات «تليفون. الإيدز والصليب الأحمرء. 

وتدسم نقظرة الحريديم للمراة بالدونية. 


اتماما ان تتبواامراة مكاتة رسمية..بل يحرم على 
الرجال الاسستماع إلى غناء المراة. وذلك يعادل 


الدى الحريديم جريمة «الزنى». وييذكر إسرطيل 
اشاحاك وثورتون متسفينسكى اقصة طريفة 
للطريقة الذى اتببعها ا فستوطنون من اجل 
الاستماع إلى لفان نسائية دون ارتكاب جريمة. 
الزنا». فبقولاان مجموعة حريدية تقطن بإحدي 
اللسدوطنات انشات محطة للإنامة وارادت بث 
أغماني شهيرةللطريات وهو الأمرالذى رفضه 
الرفسيب الحاخامى حتي لايقع حرق 
اللشريعة»...وبعد الكذير من المشاورات الترج. 
المستوطنون حلا وسعلا حفلى بالقبول وما زال 
معمولابه حتى الآن . يقوم الرجال بغناءالافائي 
الشهيرة للمطربات. وعد ذلك ينم تحصويل 
الاصوات البكتروني إلى الطبفات النسائية ويم 
بثها عبر الإذاعة1 


ويخوض الحريديم فى جدل حاد حول 
فضايا تفصيلية ويعتبرون أن عدم اتباع ما 
يرونه من فواعد للشريعة يعد جريمة كبرى لا 
اتفتفر. ومن بين الفضايا التى يدو رحولها الجدل 
مثلافضية اتتبرع بالدم وهل يجوز ان يتقل دم 
الليهودى المتدين من غير يهودى أومن يهودى 
علمائى, أى هل يجوز تقل دم ملوث أو علمائيء 


تنطاق الأصولية اليهودية 
من الايمان المطاق بالتمييز بين اليهود 
والأغيار: أى غير اليهود عامة. وترى أن غير اليهود 
يعملون على الدوام من أجل 
القضاءع قك.واليهود 


إلى يهودى متدين» الام الذى يعكن ان يجعل 
البهودى انتقى يتصرف على نحو شرير أو 
بالتزاماته الواردة فى الشريعة؟ وللحاخام 
عوفاديا يوسف فتوى شهيرة فى هذه القضية. 
مؤداها إن الدم الذى ياتى من طعام حرام أ 
غير كوشير, بمعنى أنه غير معد وفق الشريعة -. 
يمكن أن بؤدى إلى تائيرات سلبية على من 
يتلقونه من البهود وربما يحدث صفات سيئة. 
مثل الوحشية والشيلد. وقد رد الحاخام 
موردخاى الياهو رئيس الحاخامية السابق فى 
إسرائيل على الحاخام عوفاديا يوسف معترضا 
على نقل تعفبيق هذا القول على الدمامثقول من 
البهودى مؤكداء أن اليهودى حينما يولد فإثه 
يولد بدم تكوشيرء. ووافق الحاخام الياهو على 
انقل اندم من غير اليهود إلى اليهودء ولكله دعا 
التدينين إلى تجذب أخذ دم منهم. 

وهناك من تجاوز لوقف برمته مشرعا فتل 
الأميارحتي لو كانوا ابرياء اى لم يرتعبوااى 
عمل عداشي ضد اليهود, فالحاخام يسحاق. 
جيتسبرج بجل باروغ جولدشتاين- مرتكب 
مذبحة الحرم الإبراهيمى فى فبراير ١114‏ وكتب 
يقولء إن قتل اليهود لغير اليهود لابعقبر 
جريمة تبه للديانة البهودية, وآن قتل العرب 
الابرياء بفرض الانتقام يعتبر فضيلة يهودية.. 


الحريديم والخلفية العرقية. 


ومن تظرة اليهودى الحريدى للأشيار 
واليهودى العلماتي تل إلى رة الحريديم 


اللحريدى من أصل شرقى:' اسفاردى ره وني 
تجعله فى الذي من الأحبان يتجنب الاختلاط 
ابه ويتحاشى تناول الطعام لديه. قبصفه عامة 
يرفض الحريدى الاشكينازى تذاول أ طعام لم 
يعد تحت إشراف حاخام إشكبنازى. وإذازار 
الحريدى الاشكينازى. تنفيره السيفاردى, فانه 
.يرفض تناول أى طعام لديه يحتوى على 
اللحوم. وأحيانا يرفض تناول أى طعام بصفة 
عامة لدى الحريدى السيفاردى على اساس انه 
الم يعد تحت إشراف حاخام اشكينازى. هذا 
بيثسالايوجد ها التحفظة لدى الحريدى 
السيغاردى الذى يتناول أى طعام يقدم إليه م 
.قبل الحريدى الاشكينازى. وقد وصل العداء بيز 
الجائبين إلى درجة طرح مقولات اقرب إلى 


شمنها وتاججهاإلى لك التاهية الشبالة بي 
الجدامات امختقة من البهود للشيثين. 


الاشكينازية شهدت فى نفس التوقيت تناقص 
افى قيمة الدرلسات القلمودية والكتم. 


اللتشورة. وحتى عام1946 كانت الصهيونياً 
.وهجرة البهود إلى فلسطين بدعا اشكينازية 
ونطر البهود المتدبنون إلى الصهيوتي 
باعتبارها مناقضة لليهودية. ومن ثم فإن ليهو 
الارقمن هم فط الذين يعكنهم أن يصيحو 
صهاينة. وهاجرالققيل من اليهود الاشكيناز لم 
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وعلى الرهم من الرؤية الاشكينازية 
العنصرية تجاه الحريديم من اصول شرقية. 
فإن حاخام الاشكبناز_لشهير. شاخ قد لعب مور 
رئيسبا فى إنشاء حزب شاس اللصبر عن 
الحريديم السفارديم. وجاءت نشاة حزب شاس 
باوامر مباشرة من الحاخام شاخ للحاخامات 
الذين تدانوا يدرسون على يديه فى السابق وما 
ازائوا يدينون له بالولا». بتكوين حزيين 
حريدبين. الأول الشكينازى وهو ديجيل هاتوراة 
أوراية الدوراة. والذاني سفساردى صرف وهو 
حزب شاس. واعتبر زعماء الحزيين الحاخام 
شام اعلى سلطة روحية واقسموا على طاعته 
وقد جاءت هذه الخملوة من قبل الحاام شاع 
بسنب كراهيته الشديدة للحزب الديدى القومي - 
الفدال- ورغبته فى الانتفام منه وتجريده من 
انوته. وقد تحائق له ما اراد فى الاتدخابات 
القى جرت عام 1444 احتل شاس 
الأهزاب الدينية بسبعة عشر مقعدا. 
وتعادل اللفدال مع راية التوراة الكل منهسا. 
أخيسة مقاعب 
وبعرورالوقت بدا حزب شاس يبلور قيادته. 
الروحية. وبرز الحاخام عوفاديا يوسف. الذى 
شسفل فى السابق منصب رئيس الطائفة 
البهودية فى مصر. وتخلص من التقوذ الروحي 
اللحاخام شاغ.وبات يوسف بشكل القيادة 
الروحية لشاس”. 


المستوطنون المتدينون 


اتااسست جماعة ‏ جويش إيمونيم. او عت 


انشات الحركة وتطورت بفعل دعم شيمون 
ببريز وزير الدفاع فى حكومة رابين فى الفقرة. 
من 1907-1414, وعندما جاء مناحم بيجن 


إلى السلطة عام 1990 عقد نليكود ء تائف 
مقدس: مع الحركة ولايزال مستصرا حتى 


التى احتلتها إسرائيل عام ١470‏ يصفة عامة. 
والسفة والقطاع بصفة خاصة. وفى هذا 
السياق بقول اتباع الحاخامين كوك الاب والابن 
ومنهم الصاخام شمر ياهو أريلى » إن حربٍ 
1107 كانت تحولاميتاليزيقيا ون الانتصارلت. 
الإسرائيلية حولت الارض من قوة للشيطان إلى 
دائرة إلهية». ومن ثم فإن. لى انسحاب من 
هذه الأرض ستعون له عواقب ميتافيزية 

يمكن أن تؤدى إلى استعادة الشيطان لسلطته. 
على هذه الارض». وقند بررت الحركة اللذايح 
التى ترتكب بحق ابن الشعب الفلسطينى على 
اساس أن هذه الاعمال تاتى من منطلق ء تطهير 
الأرض من الشيطان ومن الإنم الذى يقضبٍ 
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الأصوليةاليهودية 


الله.. ويعلق إسحاق شاحاك على فكر الحركة. 
بانقول» إن تغييركلمة اليهودى إلى الأثاني أو 
الآرى وغير اليهودى إلى اليهودى يحول موقف 
الحركة إلى المذهب الذى جعل أوشفيتس مكنا 
فى الماضي». ويخميف. أن اوجه الشبه بين 
الجا لسيائي السياسى اليهودى وتاي 

ثية ساطعة كالشمس. فالاشيار- غير 

بالنسية لاصحاب الاتجاء المسبائي هم 

فى مثزلة اليهود بالنسبة للنازيين. 

وللصركة رؤية واضحة تجاه الخدمة. 
العسكرية. فاتباعها يخدمون فى وحدات 
مختارة ولديهم استعداد كبير للقتال, كما ترتقع 
الديهم مقيلات الصحايا يسيب مبادرتهم 
وإصرارهم والقتال من منطلق عقيدى؛ وهو امر 
يسيزهم عن الحريديم الذين بتهسربون من 
الخدمة العسكرية ومن سائر الالتزامات, 

كما تشارك الجساعة بقوة فى شمع 
الاتتفاضة وتقر بجواز قتل الأطفال العرب, 
فاتحاام شلومو افنيرى يقول + إن إلقاء حجر 
على سيارة مارة ليهودى من قبل طفل عربى 
بعثير فى هذه الحالة مضطهدا للبهود. ويج 
.أن يُقتل هذا الطفل» فقتل الطفل غير ابيهودى فى 


من بين امستوطنات اليهودية فى الأراضي 
اللمتلة تتشرد مستوطتات القدس الكسرى 
باهمية خاصة: ويصل عدد اليهود فى القدس 
الكبسرى إلى ريع مليون» ولايزيد عسددهم فى 
ياقى الأراضي اللحتلة عام 1177 عن ماثة الل 
مستوض. هناك مستوطنات كبيرة مثل اريئيل 
ويقطنها خمسة عشر الف مستوطن. وكريات 
أريع التى يقطنها نحو ستة آلاف مستوطن, 
وهناك ايضا مستوطنات لا يزيد عدد فاط 
على الداثة. ويشيسرإسرائيل تساحسا إلى أن 
المستوطنات الأكثر اتعزالا وتعرضا للخطر: هى 
تنك التى يقطنها المستوطنون المتدينون مثل 
سستوطنة نتساريم: بوسط قطاع غزة. فهذه 
اللستوطتة الثى تقطنها مائة وعشرون عائلة 
اتقع إلى الشمال منها مدينة غزة وإلى الجنوب 
بعض أكبر مخيمات اللاجثين. 


ويتظلراليهود للتدينون إلى اتفاق اوسلو 
الذى أقام هباكل السلطة الوطنية الفلسطينية, 
على أنه يمثل شلا لرؤية الخلاص العاجل. 
وبالثالى فقد تعمق العداء + لليهود الخونة. 
الذين افسدوا بسخمططهم. مخطط الرب ودقعوا 
غمالبية اليهود إلى تجاهل الأم الإنهى والسير 
.ورا الضونة». وتم الاتهام إلى ره 
ووزرائه بموجب ماجاء فى «القبالة» التى 
تقول , إن خلاص اليهود الذ يحدث فى اوقات 
مختلفة لايوقافه فى كل مرة سوى أن تختار 
اغالبية الامة أن تتبع خائناء. 


الخاضية الدينية لاغتيال 
سه لوؤوربين 

ألتل إسحاق رابين فى الخامس من نوقمير 
6 على يد إيجال عساسيسر اثناء تشاهرة 


الأنصار النسلام فى ميدان ملوك إسرائيل. وقائل 
رابين: إيجبال امير هو بارس للتدصود تم 
.تدريبه فى إحدى المدارس الدينية التى كانت 


يمارسه الحاخامات على مر الزمن كان يتم تبعا. 
الكلمة الرب». 

ويجد اغتيال رابين مبررائه الدينية في 
موقف اليهودية التقليدية من «المهرطفين» حيث 
كائت تحث على معاملتهم معاملة اسوا من نلك 
الثى يعامل بها غير اليهود اواليهود الذ 
تحسولوا إلى دين آخسر.وهناك سجل طويل 


.وكات ادوات الفتل والتعذيب توضع فى 
المعابد حيث مكان تتفيذ العقوبة. وفي هذا 
السياق كتب البروفيسور زئيف جروس بعد 
دراسة تاريخ العقوبات والقتل في البهودية. 
...إن ساتوصلت إلبه فى النهلية وان لسف 


للك موائه لاشيء جديدا فى البهودية. فتزع. 
الشرعية والتحريض والكنابة على الجدران 
وعلى وجه الخصوص صيت الحاخامات فى 
اتلك الزمنة. وكل شيء آخر كان يمائل تعاما ما 
حدث قبل اغتيال رابين» 

ويثسير عمائويل هيمان فى كتاب ٠‏ فى عقر 
ديار التطرف اليهودى. إلى الجذور التاريخية. 


ينظراليهود المتدينون إلى اتضاق أوسلو 
الذى أقام هياكل السلطة الوطنية الفلسطينية 
على أنه يمثل فشلا لرؤية الخلاص العاجل؛ وبالتالى هقد 
تعمق العداء, لليهود الخونة الذين أفسدوا بمخططهم: 
مخطط الرب ودفعوا غالبية اليهود إلى تجاهل 
الأمرالالهى والسير وراء الخونة, 
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انقتل اليهود المتهمين بالتعاون مع العدومن 
مناتقفات دينية: بانتاكيد على أن ببصمات 
التطرف موجودة فى كل قعصص العهد القديع». 
كما يشير فيضا إلى تجربة «السبكيرء أى حملة. 
الختاجر والذين كانوا يقتلون بضربات سريعة. 
وخاطفة اليهود +الخونة اللتعاوثين مع 
الاستعمر فد مصلحة البلاد.. فقد كان 
«السيكيرء يقعلون ذلك الستناعا منهم بائهم 
يمهدون بذلك الطريق لقدوم «المسنياء عبر 
تطهير الأراضي المقدسة من الكفر الذى دئسها. 
وتبارى «السيكيرء فى عمليات الفتل وسفك 
الدماء. 

ويقول هيمان أن السيعيرء يجسدون 
أقصى معائى التطرف فى العهد القديم حيث لم 
يسافط من شر طعتات ختاجرهم الثائذة عسكر 
الاعداء وحسب. بل وأيضا اليهود الذين اتهدو 
بالاستهتار والتراخى نحو الدين أواستقلال 
الوطن». 


ويجد اغتيال رابين مبررات الديئية ايضا. 
فى تسانونين من فوائين التوراة, كسان يتم 
١‏ استخدامهما منذ الازمنة التلمودية لقتل اليهود. 
وقد اشار إليهما عامير فى تبريره تل رابين» 
وهما انائون المطارد وقانون الواشى. القائون 
الأول يأمر كل يهودى بقتل اوجرح أى يهودى 
ينوى قتل يهودى ولايجرى الاعتماد هنا علي 
المشاهدة امادية, بل تكفى فى هذا المسياق كلمة 
من المسلطة الحاخامية تقول بان قاثون المطارد 
ينطيق على شخص معين. ويلزم الفاثون 
الثاني كل يهودى بققل أوجرح أى بهودى دون 
أشرارمن السئطة الحاخاسية المعنية. قنام 
بالوشاية لدى غير اليهود وخاصة السلطات 
غير اليهودية بشان الأمور اليهودية أوقام 
بإبلاغها معلومات عن مستلكات اليهود او 


والواشى ينطبقان على رابين وعدد من وزرائه. 


ويشيرهيمان إلى أن جماعة صغيرة اطلفت 
على نفسها عام 14.4 «السيكيرء لوحت بائها 
ستشعل حربا نهلية من جديد بين اليهود 


وهددت بالثيل من اليهود الخونة. ووفقا لليهود 
اتعتيرأرض إسراشيلء ملكية قاصرة. 
على البهود ومن ثم فمنح الفلسطيثبين السلطة. 
على أى جزء من هذه الأرض يمكن تفسيره على 
آنه عمل من اعمال الوشاية. التى نستوجب 
القتل. ومن جائبه وصف الحاخام موشيه 
اليقتجر زعيم «جويش إيمونيمء وصف رابين 
وعدا من وزرائه وحركة ميرتس بالوشاة. 

المؤكد ان هناك جوائب عديدة للاصودية 
اليهودية التى تجعل عثفها وارهابها يفوق ذلك 
الذى يتسب لأصوديات أخرى. بقى ان يجرى 
التركيز على الأصونية اليهودية وأن تجرى 
محاولة فهمها عبر الكتابات العبرية وليس 
الإنجليزية. قعير الدقة العيرية يكنبون بدرجة 
أعلى من الحرية ويشرون تصوصهم دون 
عوارية. 8 


١‏ وجهاننظر 


8 ا القاتون فى أى صر من العصور. 
وفى اى تدعب من الشعوب هو وليه ظروف 
التاريغ وثمرة تعلور المجتمع. ونتيجة لعوامل 
مختلفة متصلة الحلقات متدرجة مع التقدم 
والارتقاء. 

وبتائر التفيير الأى يحدثه القاثون بتفاعل 
الحضارات التى اناققت على أرضيتها مبادئة 
القانون 

وقد تجلى ذلك فى تفاعل الحضارة اللصرية 
القديدة مع الحضارنين اليونائية والرومانية. 
على مسسيرة الثفلم الفانونية فى نقل هذه 
الحضارات. ففى الحضارة المصرية القديمة كان 
القاثون الفرعونى اتقدم قانون معروف فى تاريخ 
البشرية, وهو يدل رغم قدمه ‏ على مدي التقدم 
الحضارى الذى كان بعيشه المجتمع المصرى” 
وقد استمر هذا الانون زمنا بغرب من ثلاثين 
اقرنا. ورغم أنتح الإسكثدر الاير لمصر فى عام 
".م وضمها إلى إمبراطوريته. ان القانون 
المصرى فال مطبقا على الصريين. وظهر يجاني 
قاثون جديد هو القانون الإغريقى الذى ملبق على 
المواطئين الإشريفيين الذي استوطنوا مصصر. 
ونتج عن تعلبيق القانونين مها فى بلد واحد 
حدوث تفاعل بينهما ادى إلى فلهورفانون 
مشترك بين المصريين والإغريق اصنظح على 
.تسميته بالقانون المصرى الإغريقى. وحينما ضم 
الرومان مصرإلى إمبراطوريتهم عام ١؟ق‏ .م 
هر القانون الرومائي فى مصر. وقد طبق هذا 
القنانون على الرومان وحدهم. وبقى الشاثون 
الإفشريقى معدب افا على اللصريين 
بيق. وقد نائر القانون الرومائى بالقانون 
المصرى الإشريقى مماادى إلى قهور قاثون 
مختاط اصعالح على تسميته بااسم القائون 
المصرى- الرومائي. وقد أخذ القانون الروماتي 
الذى قان فى عهد جستنيان بكشير من احكام هذا 
القانون, 

وقد صممت مصر على أن تؤكد مسيرتها في 
تحفيق التفاءل الحضارى. فعملت على إحياة 
مكنبة الإسكندرية القديمة الذي كانت لقدم مركز 
اللبحث العلمى على شاط البحرالمتوسط. لكي 
تلعب دور جدينا فى الإشعاع الثقافي والحوار 
بين الحضارات. 

أهذا وقد كانت مجموعات جستنيان مصيرًا 
رئيسيًا من مصادر القاثون الفرنسى الذى نفل 
عذه المشسرع المصسرى فى القمرن اناضي وا 
استرد الشرع المصرى سيادته استطاع التوفيق 
.بين طابعه القومى وبين التمشى مع لحدث 
الاتجامات القاتونية انعائية.فكان كلمن 


اناتيته النقافية حين استمد بعض مبادثه من 
القاريات العامة فى الشرية الإسلامية. مسجلا 
التفاعل مع الحضارة الإسلامية. فضلاعن 
اتفاعله مع الحضارات القديمة, 


ولاشك ان هذا التطور القاثوتى يعكس 
مسيرة التقاء مختلف الحضارات والتي لمكت 
فى حصركة التشريع فى عدد كيير من بلدان 
العالم 

ولاشه ان انتشاء الحضارات فى عالم 


7١ وجهاتنظر‎ 


القانون يتشف عن القيم الاساسية التى تعتتقها 
كل حضارة والنى يعمل القانون على حمايتها. 
ولهنافإن الحواربين الحضارات لايجوز أن 
يتقلر اليه بوصفه عملية سياسية بقدرما يتعين 
التظراليه يوصفه مجاللاستجلاء القيم 
اللشتركة التى تقوم عليها الحضارات المختلفة 
والتى ششقق على حمابتها مختلف لظم 
القانونية مهما تغيرت أسائيب هذه الحماية. 

.وتلاحقظ ان حضارة القدرن العشرين في 
عقنبيها الآخيرين قد ادفعت ثجوالعولة 
القائمة على الحرية الاقتصادية وعلى قاثون 
السوق. من خلال تدفق الاتصالات وقورة. 
المعلومات وتطور نظام التجارة الدولية وحرية. 
اتتتقسال الاشخاص والأسوال عبر الحدود 
الوطنية. وقد دافع اتصار الحرية الالتصادية. 
عن العولة باعتبارها ناقلة للتقدم العلمى 
والتندية والنمو ومختلف جوائب القراء العالمى: 
بينما أنكر خصوم العوئة إقامة النظام 
الاقتصادى العامى على إعطاء الأولوية 
اللراسمالية. واتهموها ووجهوا إلبها انتقادات 
وصلت إلى حد اتهامها بالقسوة والنوحش. 

إلاان العوئة في ناتها لابمكن أن تكون كلها 
سوة؛ نوخيرا سلاف إن تقييمها يتوقف على 
استخدام قواعدهاء ويعتمد على الأهداف التي 
تعمل من اجلهاء ويتوقف على الفابات التي 
اتتوخاما 

إن العولة امر بالغ السوة إذا وضعت 
الإنسان قى خدمة امال ولم تضع امال فى خدمة. 
الإنسان. إنها اسربالغ المسوء إذا استهدفت 
إخضاع الدول والشعوب إلى متطلبات الريع. 
والتوسع الافتصادى للشركات اللشعددة 
الجنسيات. إنها امر بالغ السوء إن قامت على 
عدم المساواة وتحبيذ تركيز الشروة فى ليد 
مسجموعة من الدول والشركات: وقنامت على 
إففار الشعوب. إنها أمر بالغ السوء إذا قامت. 
على ترسيخ الهيمنة الاقتصادية والنقافية. 
القسم من العالم على قسمه الآخر. 

إن العوكة الثي تحمل الخبر: هى صاحبة 
اتفايات الإنسائية. وهو ما يتوقف على 
احتراسها للتنوع النقافى, ونبذها لتكريس عدم 
تعائؤ الفرص فى مجال المنافسة. 

وقد خلقت العوقة يجميع سلاسمها 
الإيجابية والسدبية طب + 

ل بوجه خا ف ادنع اللتصام عم 


أثرت على مضمون القانون سواء كان ذلك فى 


نطاق التظام القسائوتى الداخلى أوالنتظام 
القانوني الدولى. 


إلاان التائير السنبى لنعوكة على مجادئا 
القائون تله من خلال ما يؤدى إلبه تطبيقها 
على كل من البلاد الفنية والبلادالفقيرة. سواء 
بسواء. إلى الإخلال بعبدا المساواة بسبب عدم 
تعافق الفرص المتاحة لكل البلاد. ويبدوهذ 
الإخلال فى تطبيق النقلام انقاثوني الى 
تشرضه العوئة على دول تختلف مراكزها 
القانونية من حيث التنمبة باختلاف درجات 
انمو فيها. فالمساواة لاتتحقق إل بالاختلاف فى 
المعاملة بين المختلفين. 

ولنتساءل هل تملك الدول الناسية القدرة. 
الإنتاجية والتكنواوجية والقدرة على التسويق 
التى تسمح لها بالمنافسة فى مواجهة الدول 
الصناعية؟ إن الدول النامية ليست على قدم 
المساواة مع الدول الصناعية مواجهة المناقسة. 
الحرة معها وفذا لقواعد التجارة العالمية. 

ولاشك فى سوء العوئة إن استهيقت 
اتبعية الدول وإخضاع الشعوب إلى متطلبات. 
الحصول على الريح, وإلى الهيسنة الاقتصادية. 
اللشركات متعددة الجنسيات. لاشك في سوم 
العومة التي تكرس عدم اللساواة وتركز الشرا 
فى اايدى مجسصوعة من الدول اوفى ليد 
مجموعة من الشركات إضرارًا بالشعوب 
وتعميق لفقر والنيميش الاجتماعي 

إلاأن الدول الناسية مضطارة من الناحية. 
العملية إلى الخضوع الفواعد متقامة التجارة. 
العالمية خشية تعرضها لجزاءات اقتصادية, 
وهذا الخضوع يعرضها لمشاكل التصادية من 
اهمها افر والبطالة. وهو ما بطوى على تاكيد 
وجود فواعد دولية اقتصادبة تضعها القوى 
العغلمى بهدف إقامة سوق عادية تمئحها حق/ 
إقامة فواعد فانونية تخضع لها جميع الدول 
وهوما حافقنته هذه الدول من خلال إنشاء 
متلسة التجارة العالمية, ويهذه الروح اعدت 
متفلمة التعاون الانتصادى من اجل التئمية. 
0006 سنة ١44‏ الاتقاق المتعدد الاطراف 
حول الاستتمار (8711). والذى منح حقوفا 
اشبه معلانة للسستشمرين الدوليين- أى 
الغرببين ‏ بغض النقظر عن احقياجات الخنمية 
فى الدول استقبلة للاستثمارء وكذلك الشآن 
فإن الضغط الذى تعرضت له الدول النامية. 
بشان حفوق الملكية الفكرية لوضع قواعد 
اقائونية تحمى مصالح الشركات الكبرى التى 
.تملك براءات الاختراع. بير مبالاة بالنتائج 


تلط 


خلقت العولمة بجميع ملامحها طلبًا جديدا 
على القانون: تجلى بوجه خاص فى الاقتصاد. 
وأسهمت فى شكل التغيرات السياسية والاجتماعية مما 
أسفرعن ظهورحقائق اجتماعية تعكس قيما 
جديدة: أثرت على مشمون القانون 


الضارة التى قد تتعرض لها الدول النامية. 


وضمان المصائح التى تتوى حمايتها. 

إلاانه لابد من التنبيه إلى ضرورة إحداث 
التوازن فى الحماية بين مختدف الحقوق 
والحريات. الآسرالذى يتطلب التناسب بين 
حماية اللصلحة الاقتصادية وحقوق الأقراد 
وحرياتهم, حتى يكون القانون اكشر عدل. وهو 
اما ينطب من واضع التشريع والقائم على 
تطبيقه أن يجيد إقامة التوازن بين الهدف 
الاقتصادى للتشريع وبين سائر الاهداف 
الاجتماعية, لوصول إلى الحل الاكثر عد فم 
يعتير فى بعض الأحوال مخيبا للهدف 
الاقتصادى يمكن اعنباره محققا لنعدالة. وكما 
اقال أرسطو والفقيه الرومانى كلس: إن القانون 
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وتتحدد قنيمة انام اقنوثي فى من ما 

يحققه من عدالة وأمن قانوثى. ل فيما يحققه من 
إغراق. يتمثل فى كذرة القوانين! 


أنه يجب الاتسبق القيمة الالتصادية المتوخاة مأ 
يجب ان يتوافر فى التشريع ابتداء من قيمة 
قانونية بالمعنى الذى حددناء, فهذه القيمة من 
شائهائن تعمطي للمنتج القانونى قيمة اقتصادية 
تشجع على الاستتمار والنموالاقتصادى: الذى ل 
يمكن أن يتحقق إلافى ققل إطار قانونى يحقق 
العدائة والامن الفانونى مسمًا.إن هذا الإطار 
القانوني هوالذى يسهم فى إعطاء المستثمرين 
والستهلكين على حد سواء الشعور بالاستقرار 
الحقيقى الذى بحتاج إليه أى استثمار طويل 
الأجل. ولى هذاالصدد فإننا نعارض اية عودة لا 
تستهدف إلى ير إعلاء سيادة قانون السوق, 
ونطائب بتدوحيد كل الجهود لكى شرى في 
.نصوص القانون كل ما يؤكد احترام حفوق 
الإنسان. كل إشسان. واحترام كرامته. واحشرام 
العدانة. واحترام خصوصية ثقافته وحضارته. 

فسالعصومة التى ثريدها هى التي تضع فى 
اعتبارها استياجات الدول الثامية من خلال 
القواعد القانونية التى تنظ النشاط الاقتصصادى. 
والتبادلات الدولية. واعتبارات العدالة والمساواة 
.والأن القانوني. وكل ذلك يتطلب تنويع القواعد 
الفانونية وففا لقدرات الدول المنتجة ووفقًا 
لمتطلبات التنمية عندها. فلاشك أن إتاحة 
الفرصة للتنمية والرخاء للجميع وفقا لقواعد 
العدانة والمساواة هو برنامج طموح يجب أن 
تعمل انعوئة من اجل تحقيقه, وفد لوحظ أن 
العولة وما صاحبها من الاعتماد المتبادل بين 
الدول واهتزاز الحواجز النى تفصل بين سيادة. 
كل دونة وأخرىء قد أسهم فى صياشة قيم 
مشتركة سواء على المستوى البوطنى اوعلى 
النستوى الدونى. فلم تعد حقوق القراد ومصالح 
الجتمع الوطنى هى الشاغل الوحيد للقانون, بل 
اصيح من شواغله فيضا مواجهة مصائح 
للجتشع دول وبحث مدى تي عمل قرا 


وزهاء هو كار وم باد جديدة تحت 
تاثير العومة وانتقال القيم والاقكار من حضارة. 
إلى أخرى تحت تأثي رسرعة الانتقال وتقدم. 
وسائل الاتصال» ظهرت الحاجة إلى صياغة فيم 
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حماية حقوق الإنسان التى وصلت إلى المستوى 
الذى ازال الحواجز الت قليدية بين القنانون 
الداخلى والقانون الدولى بشاتها. 

ومن تعلبيفات ذلك احترام حقوق الإنسان 
فى امن الجذائي. ومبدا شرعية الجرائم 
والعقوبات. وميد شخصية المسثولية الجدائية 
ومبدا شخصية العقودة. وميدا حماية استقلال 
القضاء وحياده. وقرينة البراءة وللحاكمة. 
العادلة واحترام حقوق الدفاع. وكذلك الشان 
.إيمان المجتمع الدولى بضرورة مواجهة زياد 
الجرائم النفمة العابرة للحدود. وجرائم ارهاب 
الدولى وشيرها من الفلواهر الإجراسيية التي 
اضاعات العولة من وقوعهاء على نحو يهدد 
الآمن فى كل من المجتمع ادوطنى والدولى سانا 
ولد خلفت هذه النغييرات طب مما على لتقام 
الجنانى الدولى. يتمثل فى تقنين التشريع 
الداخلى للجرائم الدولية وظهور النظام الفضائي 
الجنائي الدولى, وامتداد اشتعساص القفضاء. 
الوطنى فى بعض الدول إلى جرائم تقع خارع 
إقليمه. وهو ما يتظب بالتبعية زيادة النعاون 
الدولى فى مجال الجريمة. مكذا تجاوزت العوة. 
نطاقها الاقتصادى لكى تمت إلى النتام القائوتي 
الجنائي الذى يضم الجرائم الدولية الذي زادت 
فى هذه الآوثة الأخيرة. والذى يشير الحاجة إلى 
اننم عالمي جنائى يواجه هذه النناهرة. تققام. 
يؤعد القيم المشتركة التى يجب حمايتها جنائيً 
على المسستوى الدولي. 


على انه من ناحية اخرى تحذ رمن اقيم 
التى تخلقها اقوة المادية وانسيطرة التي تتمقع 
بها بعض الدول الكبرى. قلا يجوز فرض هذه 
.القيم على سائرالمجتمعات, لان الفانون لايجوز 
أن يحمى سوى القيمالتى يحتاج إلبها لمجتمع. 
أو يؤمن بهاء لانلك القيم الفوقية النى تفرضها 
قوة اوسلملة مسيطرة. ل بد للقائون أن يعكس 
حفيقة الواقع السياسى والاجتماعى وانتقافى 
والاتصادى وانالى المسائد فى المجتمع. لان 
يستورد وافهًا فى بلد اجنبى وأن يترجم واقمًا. 
يمل عليه, فلاشك في سوء العوخة الت تكرس 
السيطرة الاقتصادية الثقافبة لجزء من العالم 
على الجزء الآخر.اوتوحد مدلول الأخلاق, أو 
اتؤدى إلى التغريب الثقافى وففًا لمرجعيات 
موحدة تعتمد على السيطرة والضغط. 

اومن ناحيية أخرى. فإننا نحتاج إلى القوة. 
الحماية القانون وكافائة تتفيذه. فلا يجوزان 
اتنخذ السلطة مهما كانت طبيعتها سواء كانت 
اقتصادية اوسياسية أو عسعرية. ستار مخائقة 
الشرعية الدولية. أوتطبيقه بمعابير مزدوجة. 
أ وتطبيقه بصورة انتقائية. كل ذلك يضعف قيمة. 
العدانة ويهزالإيمان بقيم القائون. مما يفتح 
الطريق أمام الفوضى بسبب عدم الإيمان بعدالة. 
القانون. إن النانون خلق للجميع. ومن اجل 
الجميع.. فل يجوز خلق قنانون للاقوياء لتطبيقه 
على الضعفاء: فتلك هى بداية الانصلال فى 
النقامالقانوني بأسيره.. 

إن حيوية التظام القانوني واستصرارة. 
٠‏ يتوقشان على احتفاظ القيم الاجتماعية اللقبولة 
بفوتها فى دفع القانون وقيادته. وكلما 
هذه القيم يتغيرالقانون سواء كان ذلك فى إطار 
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الام اللقاتوتى الناخدى أوفى نطاق الثخلام 
القاتونى الدولى. ولهنا قلإئه يتعسين على 
اللؤسسات الأكاديدية ان تركز اهتمامها على 
استجلاءالقيم الاجتماعية اللقبولة التى نري 
الدفاع عنها واننى يتعين على النظام القاثوني 
أن يشعلها بحمايته. ولايمكن فى نطاق العوفة 
أن نتخذ نموذجًا نقافبا لاحد الجتمعات لكي 
انستخلص يمه اتقبولة وتفرضها على سائر 
المجتمعات. وإنا يتعين احترام التنوع النقافى 
للشعوب وخلق مجتمع عالمى جديد برام 
الخصوصيات الثقافية وانماطها المختلفة. 
فالحصاد الحقيقى للتقاعل الحضارى يبدو في 
إقامسة نظام قيسمى عالى يراعى التنوع بين 
الثقافات واحترام هوية كل منها. وعلى هذا النحو 
يتمكن الإنسان من الخروج من الأزمة الحائية 
انثى حنقتها انعوقة لتهديد الذائية القاقية 
للشعوب.من خلال فرض القيم الثقافية للقوى 
اللسبطرة على اقتصاديات الالم. وما تجرة. 
.بالتبعية من تطبيق مبادنها القانونية على سائر 
الضعوب. على الرغم مدا يكتنف هذا التطبيق من 
الإخلال بمبداامساواة فى أجل معائيه. 

لقند جاءت العولة تحت ستارالهاون 
وانتتغضامن الدولى. ورفع سسشوى الحديياة 
والسلام فى العالم. ومن خلال مسيرتها ستحت. 
الفرصة لتحفيق التقدم الإنسائي بين جسيع 
شعوب الإرض. وهومالايتفق مع فرض ثقافة. 
اعونية أوعامية على هذه الشعوب, أوخلق ثقافة 
إسبريابية تهيمن على الجميع, ا ينطوى عليه 
ذلك من أخطارالتصادم والتبعية وبما لايتفق 
مع الغابات الإنسائية للعوقة. 

إن مالم ابيوم هو حصيلة ما قدمه اإثنسان 
اللإنسان» ماقدمه كل شعب للشهوب الأخرى. 
من خلال تنوع الثقافات والحضارات. هذا التنوع. 
بجب أن ندافع عنه. وأن تحافظ عليه. فهو مصدر 
الذراءامتبادل بين الشعوب وهو ضمان التقدم. 
المتوازن داخل الحضارات. فالتجاوزات الثى تقع 
اداخل لية حضارة تصححها امبادئ والقيم التي 
تؤمن به حضارات آخرى, 


وكل ذلك يفرض إقامة حوار حقيقى بين 
الحضارات والثقافات اللختلفة. من اجل فهم ما 
الذى تجرى عومته وبواسطة من ولصالح من" 

إن الثقافة ليست سلعة, وخصوصية كل 
اثقافة يجب أن تعلو على أى اعتبار ولابجوز 
اللعولة أن تتحدث باسم الثقاقة بل إنها على 
العكس يجب ان تيح التعببير عن الاصالة 
والخصوصية التى تتمتع بها كل ثقاقة.واذا 


كانت الدياثات تؤدى دور محوريًا فى 
خصوصية اللقافات. فإنه لاتنافض بين عامية. 
الدبانات السماوية وخصوصية الثقافات 


العانى للدين مع الاحتفاظ بالناتية النقافية. 
القائمة على هذا الدين والتى تميزها عن غيرها 
امن التقافات. 

إن الاخخلانات النقافية والدينية بين 
انتى لا يجوز إتكارها. 


يواجهها من مشكلات. 
فى أكاديمية لينشاى بروما بتاريخ 4؟ من 
ثوقمبرسنة 1414 فى الاجتماع الذى تقلمته هذه 
الأكساديسية بناء على دعوة محلس النواب 
الإيطاني لبحث حوار الحضارات اننا ترفض ما 
يروج له البعض بشان صراع الحضارات. لأن 
الحنضارات نناج للتساريخ. وهى من صفع 
الشعوب, والتاريغ ملك للإنسانية: واككدت أن 
التفساهم الذى تعسيش فى له ديس تمسرة. 
'مفاوضات بيننا. وائما هو نمرة سلسلة من 
الحضارات اللتعاقبة ولابد أن تعمل على بناء 
انلام عالى يقبل بالتعددية الثقاقية والدينية. 
والطترية. 

هذا هو النحدى الحقيقى الذى يواجهنا فى 
عائم القانون عندما نطور قوائينن لكى تواجة 
الحاجات الجديدة للمولة. ويما تتظبه من 
اتدويل للعلانات الانشصادية فى ضوء تلام 
النجارة العام وتسهيل الانتقال بين الاشخاصي 
وماق يصاحب ذلك من زو ثقافى للدول نات 
النفوذالاقتصادى اونات السيطرة: اوتسهيل 
للهجرة بين الشعوب. وقد اتجهت بعض الدول 
إلى نعديل قواثين الهجرة فيها للسائفقة على 
اذانيتها الثقائية المهددة بخطرالاغتراب الثقافي 
بسبب زيادة المهاجرين إنبها؛مداندى إلى وضع 
فيود على تراخيص الإقامة وتصاريح الدخول 
وحق الالنجاء السياسى. 

ولايقتصر الأمرعلى ذلك فى عالم الفاثون. 
بل يمند التحدى الذى صاحب العوثة إلى البحث 
عن التموذج القانونى للدولة. فلم يعد صائمًا 
نموذج الدولة امتدخلة فى نفلام اقتصادى يقوم 
على قانون المسوق. الامر الذى يشير عدة مشاكل 
فى الدول الثامية بسبب التزاماتها الدولية فقا 
اللعودة.إلالثه ثياكانت عناصر الازّمة فى هذه 
الدول, فإنه من المتفق عليه أن دور الدولة لن 
يختفى فى الافتصاد فى كافة الدول سواء كان 
اذلك لخسمان حسسن إدارة افنصاد السوق. لوعن 
أجل تحقيق التوازن داخل اللجتمع. كمافنه بوجه 
عام يجب على البولة ان تخلق مناا مواتيا 


نحتاج إلى القوة لحماية القانون وكفالة 
تنطيذه :فلا يجوزان تتخذ السلطة مهما كانت 
طبيعتها سواء كانت اقتصادية أوسياسية أوعسكرية: 
استارا لمخالفة الشرعية الدولية. أوتطبيقه 
بمعايير مزدوجة. أوتطبيقه بصورة انتقائية 


التتمية لمشروعات. قهذه مي المشكلة فى جنيع 
١‏ القامية التى تهدف استراتيجيتها إلى 
اجتبالاستثمارات الاجتبية.ونياكان الأمرفي 
اشان بورالدولة فى الاانتصاد فإن تحديد هلا 
الدوريتوقف إلى حد كبير عدى القيم الثقافية في 
كل دولة. فلا يوج نموذج قانوني موحد لهذا 


الدور. ولايمكن تقل نموذج تطبه دولة ما على 
ادولة اخرى. 
إن التفاعل بين الحضارات كان له تاثير على 


مبادئالقانون. وقد اوضحنا التحديات التي 
اغبت علينا بسبب العولة سواء من ناحية اليم 
التى يحميها القانون أو من زاوية الإطار القانوني 
الاثم لشكل هذه الحماية. ولنتساءل: ماذاسو 
يكون عليه عائم ايوم يدون مساهمة علساء 
الرياضة والفنك قعرب. والفلاسفة الإشريق. 
والتعساريين والرسامين الإيطانيين؟ سانا سوق 
يكون عليه عائم اليوم بدون مساهمة الحضارة. 
الصينية. والافريقي.. واهندية. وحضارة جنوب 
امريكا؟ لاشك أن الحوار بين الحضارات واحترام. 
.الخصوصية الذقانية لكل حضارة هو السيا: 
المنيع فى مواجهة الفزوانثقائى الذى قد يصاحب 
الحضارة انتى تملكها الدول الفثية. وفى ضو 
هذا السياج بشترك القانون الوطني مع غيره من 
اتفوانين الوطنيه فى القيمالنى يديحها تقاعل 
الحضارات. وبختلف عنها احذرامها لخصوصية 
قيمه اثقافية. 

ولاش لن الل مع قود على المؤسمسات 
الاهاديمية ومراكز البحث القانوئى لكى تضع 
دعائم الإطار القانوني الذى يصلح دواجهة. 
العوقة. واحسب أن احترام حقوق الإنسان, 
واحترام الشرعية الدولية. والالتزام بتحقيق 
العدانة والامن الاتونى هى غابات إنسائيبة. 
ميمة يجب بلوفها حتى يكون للقانون دور فاعل 
فى إحداث التغيير امتنقم والإسراع نحو التطور 
والشنمية فى إطار من تكافق الفرص والمساواة. 

انحن فى حاجة إلى تصويل الصوفة ايا 
اللتنسية والرضاء للجسيع. وئاة للسنساواق 
والعدالة الاجتماعية. استجلاه للطابع الإنسائى 
الذى يجب أن تكون عليه العولة. 

إن العولة التى تحترم التنوع النقافي يجب 
ان تحقق التنوع فى الفواعد انقانوئية التي 
تضعها لكى تحكم الدول الغنية والدول الفقيرة. 
بمايؤدى إلى تحشيق لفساواة قبما ينها من 
خلال مراعاة الاختلاف بينها بقواعد فانونية 
.تراعي ققروف كل منها. إن ديمفراطية العومة / 
اتتحقق إلاباستفادة الجسيع منها على اندم 
الساولة. مما يجعل المخاطبين بها أكثر تضاممًا. 
ويؤكد غابتهاالإنسائية. 

ولاشك أن ائهمة صعبة وتقع بالدرجة. 
الأولى على القانون. ومن أجل تحشيق هذه الهم 
يجب للحافظة على سيادته الوطنية. وتفسير 
نصوصه وفقًا للمصالح الوطنية. واحترام النظام 
العام الاخلى. ويجب أن نعطى تافتنا للفاثون 
ولنقضاء الوطنى القائم على تطبيقه. فعليهسا 
تقع مسنولية الحافظة على المصائح الوطنية. 
وإجراءالتوازن بين العاية والخصوصية: بين 
الدولية والوطنبة. بين القيمة الالتصادية ويم 
العدانة والامن القانوني» بين انتظام العام الدولى 


قصةةانهيارشركة,إنرون, الأمريكيةالعملاقة 


فى 11 يونية الماضى. كتب الحلفون 
فى إحدى محاكم ولاية تكساس الامريكية 
اشهادة وفاة شركة «آرثر إندرسون» 
اللمحاسبات والتى لعبت دورا رئيسيا فى 
فخيحة انهبار شركة «إنرونء للطاقة. 
العملاقة. وقد آدان الحلفون -قرثر 
إندرسون» بإعاقة التحقيفات التى أجرتها 
السلطات التشريعية بشان انهيار إترون 
من خلال إخفاء بل وتدمبر الوثائق السرية 
التى تكشف ملابسات القضيحة. 

ولآن الامر ينعلق بشركة عملاقة. هى 
إثرون. حققت نجاها غير مسبوق فى 
اسنوات قلائل. نقد سعى الراى السام 
الأمريكى للعرفة حقيقة ما حدث. وماهى 
علافة الشركة بكبار السثولين فى الإدارة 


الأمريكية وفى مقدمتهم ديك تشينى نلئب 
الرئيس. 
إن قوط لنمرسون: حصب يعض 


المحللين الامسريكيسين. ريما يكون البسدلية 
الكشف أسرار اللقر الكبير 
المحرر 


عدا ذا ممناسهلنب جما اه عمجا 

ان »الاسم >السهايدها امعكوة 

00 10000 إن دمقك با اه لمسملة مالا 
تقريرالجئة التحقيق الخاصة عن شركة اترون 

ل عسو" ع ممدقللتاا يبرط 

5 اعطانع 1 قحة افونا 5 مرجي 

1 ل 
امه جم للج مل لصم مالم دمر 
ماما 


جيف ماددريك 


ا بعد الترويج لشركة إثرون على لاق 
واسع. باعتبارها واحدة من الشركات العملاقة 
فى عصرجديد. اتضح أنها إلى حد كبير- بل 
تكاد تكون بالكامل- من خلق الحيل المماسبية. 
إلاان فضيحة اتهيارها ليست نموذجا منعزق 
الشركة مقردة انيفعت اندقاعا متهورا. ذلك أن 
أكذر انشعلة إثرون خطورة لايمكن أن يكون قد 
نفد دون موافقة الكثير من افضل المصاسبين 
المستاقدين والمحاصين والبنوك التجسارية 
والاستثمارية ومحللى الأمان ووكالات تقدير 
الديون فى البلاد. ويك شجسيع متهم بل 
وبالتواطق معهم. كما انه لايمكن ان تكون تلك 
الانشطة د لذت دون ان يكون اند وفع تهاون 
غير معتاد فى واشتطن واماكن اخرى تجاه 
أبسط تلم الأوراق الدالة وشسروط الاطلاع. 
ويكشف انهيار إرون, اكثر من أى حدث سوا 
عن أن هناك شيئا ما شديد الخطا فيما يتعلق 
بالشركات العامة التى تعمل فى الاسواق ادلي 
الأمريكية. ويطريقة انتلاعب فى البيانات دون 
مراماة مصائح العملاء أو الزيلان وروع. 
القانون. ناهيك عن معاييرالاماتة الأساسية. 
فادعلومات للضللة تضليلاًمتلم) تشجع على 
دخول عشرات الليارات فى استثمارات مهدرة: 
كما تروج لشركات. بل وصناعات بكالها. 
اتفتق را التفاءة وتبقى عليها. 


لت 
عن رون معد مواق خرن 
ا ل 21 


اللغاز الطبيعى. هما هيوسن ناتشورال جاسم 
و«إنتدرنورث».الاانهالم تعن تعتزم القبام 
بالعمل كما هو معتاد؛ وما كان ينبفى لهاأن 
تفمل ذلك. ولن الذى يديرها هواقتصادى حل 
العلام سمه 
تحرير اسعار الفاز لملبيعى والكهرباء لتحويل 
نفسها إلى تاجر استثمارى للطاقة التي هى في 
الغالب الكهرياء والفاز الملبيعى. فى لتحاء 
الولايات المتحدة وأماكن كثيرة فى انحاء العالم. 
.وعلى وجه التحديد, استفادت الشركة استفادة. 
امانية اللتخصصة العروقة. 


.وفى النهاية بانت تتعامل فى آدوات كهذه تعتمد 
على كل شىء له قسيصة من كابلات الألياف 
الضوثية وطباعة الصحف إلى الطلقس.. 

وكائت بورصة وول ستريت والصحافة. 
الافتصادية تنظ إلى إنرون على انها شركة من 
شركات,الاقتصاد الجديد» الثموذجية. وقد 
ابتكرت تكنولوجيا متطورة للتعاملات الثاية 
أذهلت امراقبين. واستفادت استفادة ضخمة من 
الإنترنت. وكان الكثير من افكارها جيدا ويعيد 
النقر. فعلى سبيل امثال. لوكان التتعامل فى 
مشتفات الطاقة قد جرى بشكل مشروع الساعد 
المستفيدين التجاريين والخاصين للطاقة على 
تقفيل الشكوك المستقبلية. عن طريق تمكينهم من 
تحديد التكلفة ‏ حتى التكلفة التى يمكن أن تزيد 
بعد عش سنوات. وكان يمكن لاستخدام 
الإنترنت للتعامل فى المشتقات أن يؤدى إلى 
الأسعار المنخفضة, للطاقة على سبي اللثال. عن 
طريق الجمع الفورى بين اللشترين والبائعين في 
آمناطق جغرافية شاسعة. وأعلنت إترون أن 
أرباحها بلغت حوالى ملياردولارقى عام 
.وجعلتها مبيعاتها تحتل المرتبة السابعة بين 


أكبر الشركات الامريكية, طبق) لقائمة مجلة. 
“فورشن». وفى الوقت نفسه ارتفع سعرسهمها 
إلى 9١‏ دولااً. حيث بلغ إجمالى القيمة السوقية. 
الاسهمها ١؟‏ مليار دولار. ووصفتها «فورشنء 
بانهاكذر الشركات ابتكازا فى البلا 

إلااته اعتبارا من أوئل ٠٠01‏ أخذ سر 
السهم فى الانخفاض؛ حيث لم تعد الشركات 
التى لها علافة بالإنترنت والاتصالات تحللى 
باهشمام الست شمرين. ودون علم مسعفظم 
امراشبين» اوعلى الآفل بتجاهل من محلل 
الأوراق اثابية. اصيح سعر الاسهم الأخذ في 
الانخفاض يمثل ضغطا ماليًا متزايدا على 
الشركة, التى لفرطت فى استخدام اسهمها 
الضمان القروض وغيرها من الالشزاصات 
ولتجميل الصفقات فى اعين اللشرضين 
والمستثمرين الخارجيين. وفجاة استقال مدير 
عام إثرون جيفرى سكيلنج فى سطس 
وبدات شائعات المشكلة المالية فى الذيوع. 
واخيرا. وفى شهر اكتوبر. صدمت «إنرون» 
وول ستريت بإعلانها عن خسائرها النى بلغت 
مديسون دولار. وأعلئت فى البيسوم ذا 
ويقدراكبر من الهدو». عن تخفيضها حقوق 
التساهمين بمقدار ٠.‏ ملياردولار. وشيط سعر 
السهم هبوطا سريعاً. وفى وقت لاحق من 
لكتوبرء لبوا من المدير امالى أندرو فاستوف» 
الذى ايكون الشخصية الرائدة فى التلاعبات 
اللحاسبية للزعومة, أن يستقيل. 
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ومن الشادر ان تلقى شركة بهذا الحجم 
الكبير والشهرة نهايتها على هذا النحو من 


العبد الثاتى والاريعون.يوالية :لام 


السرعة. لقد كانت أكبر حالة إفلاس فى التاريخ. 
الامريكى. وفقد اآاف من العامنين وظائفهم 
على الفور تشريبا. وسرعان ما سيفقد آلاف 
غيرهم وظائفهم. ويساوى سهم إترون الآن 
بضعة بنسات. وفقد الكثير من العاملين البائغ 
عددهم عشرين الفا مدخرات اللعاش التقاعدى 
الخاصة بهم. بعد أن كاتت الشركة قد 
شجعتهم على شراء لسهم إنرون بسندات 
اللعاش التشاعدى. كما فقدت صتاديق 
اللعاشات فى ائحاء اللبلاد مليارات الدولارلت 
فى استثماراتها بإثرون. 

وفى الوفت الذى كانت تجرى فيه التحفيفات. 
انتحر كليفورد باكستر ذائب رئيس مجلس الدارة. 
السابق الذى كان قداستافال فى وقت سابق من 
العام لماضي وكان من امقور استدعاؤه للشهادة” 
واتضح أن إنرون ومرافبه ادانى أرثر لتدرسن 
يتخلصان من الونائق. وفى شهربراير استقال 
رئيس مجلس الدارة بنيث وى من مجلس 
الإدارة ورفض الإدلاه بشهادته طواعية أصام 
الكونجرس. وتزايد احتمال إجراء تحقيق جنائي” 
وعثد استدعاء العديد من مسثولى ثرون للإدلاة 
بشهاداتهم أمام الكونجرس. رفضوا الإجابة عن 
الأسثلة. ممست ثمهدين بالتعسديل الشامص من 
الدستورالأمريكي. 

أوبالنقرإئى سمعة إثرون كشركة 
اللشعاملات الانية. كان من العلبيعى الفتراض أن 
انكون خسائرها تعلق بانشطة فى علقود 
.اللاقةالتى تتقلم تنغليماً فضفاضا والمشتقات 
اماية التى تخصصت فيها. والمشتقات كما 
اوضحنا أدوات مانية .مشتقة. سن القيمة 
الممتازة لسهم أو السند أو برميل البترول, أو 
وحدة الكهرباء بل والملقس. إلى جائب سلع 
واصناف اخرى. وتعطى اللشتقات حاتزيها 
الحق فى شراء أوبيع تلك الأصول الممتازة في 
.ولت ما مستقبلا بسعرمعين. ومن بين ميزلتها 
أن اللستثمر يكون عليه وضع فقيل من المال 
الشراء أو بيع ندر كبير من الاسهم او 
أونية أمصول أخرى لاحصرلها. ولكن هذا 
يجعلها تنطوى على مضاطرة كذلك. ذلك أن 
الكذير من اسواق المشتقات غير منظم بالمرة. 

ونم يفهم أحد معاملات إثرون فهما شر 
اكتما؟ إلا بعد إشهارإفلاسها. وبينا كان 
يجرى الثلاعب فى عمليات التعامل الخاصة 
بالشركة لتضخيم انفواك. فقد انلوت اكش 
الثلاعبات تكلقة على استخدام شركات خارج. 
الميزائية وضعت فبها بعض استثمارات إثرون 
فى شركات التكثولوجيا الفائقة والطاقة في 
الداخل والخارج . وركز الصحافة فى البداية. 
على مقدار الديون التي اخفتها إثرون شارج 
ميزانيتها الا الامرالأكشر نهمية هو ان إثرون 
حافقت باستخدام هذه الاستشمارات أرباحا كم 
نسبق لها تحفيفها. حيث غطن المسائر 
الضخمة. وهذا هو ما اوضحه التحقيق الداخلى 
الذى اجراء ثلائة لشخاص بتكفيف من مجلم 
إدارة إثرون فى أكشوير برناسة ويليسام باورز 
الابن من كلية الحقوق بجامعة تكساس. ووجدا 
تفرير باورز أن إشرون حققت فى الفترة من 

إلى أكثوير ٠٠0١‏ ارياحا مقدارها 
عليار دولارلم تكسبها بالفعل ‏ أو حوالي 76 
بامائة من إجمائى الأرباح النى قسانت ته 
.حققتها فى تلك الفترة 

ولايزال مقدارما علمه مستولو مكتب ارثر 
اتدرسن للمحاسبة عن انشطة إثرون غير 
واضح.إلائن صغار موظفى اندرسن اشتكوا 
الرؤسائهم من أس اديب المحاسبة غير 
الصحيحة. واعدم اتدرسن آلاف الصفحات من 
الستندات المتصلة بإترون. ول يكن لندرسسن. 
مجرد مراجع حسابات, بل كان كذلك مستشاراً 
في إنامة الشركات موضع البحث. ولو عدنا 
الثوراء لوجدنالته من الواضح لنه حتى 
الخبراه لاينتطهم تحديد ما كان يجرى في 
إثرون من التقارير االية أو البات انتى تتقدع. 
بها إلى لجنة الأوراق الثالية والصرف وتقرها 
أندرسن. ويعصد عدم دقع إنرون فية ضرائب 
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دخل تقريباً طوال خمس سنوات بتقل أرباحها 
إلى مواقع مختلقة في الخارج تفصيلة 


.وإ كاثت المعلومات الثى نعرفهاالآن 
صحيحة, فإن لنشطة إنرون المشكوك فيها لم 
اتكن تلاعب يمكن إرجاعه إلى «الالتصار الجديد 
إنه تلاعب وحسب. وإنبات النلاعب يتطلب أن 
يصدق المحلفون بم لابدع مجالاللشك أنإنرون 
كانت لديها ثية الخداع. وريما كائت اللستتدات” 
المعدومة تحتوى على الدليل. وقبل لى إن اجهزة. 
التسبيوترالتى أخرجت تلك المستئدات يمكن أن 
تحتوى كدلك على بيانات محيت من علييها 
باستخدام برامج بسهل الحصول عليها إلاان 
التشيرمن المرافبين يعتقدون انه من للحتمل أن 
تكون هناك عقوبات جتائية. وان من المحتعل أن 
يتحدث يعض الستولين مقابل حصولهم على 
الحصاتة. وقد يكون من الإبسر مواجهة قدر اقل 
من الال فى المحاكم المدنيية. وحاليا يرفع 
الموتقفون وللستثمرون فى لتحاء البلاد الدعاوى 
وقد يكون النجاح فى مقاضاة مديرى الشركة 
ومستولبها الوسيلة الاكثر فاعلية ل(صلاح تلك 


اللمارسات. 
2 

وفى الوقت نفسسه يوضح تقسرير باورزان 
العديد من الموظلفين كانت بينهم صراعات على 
المصائح وكانوا يتقاضون اتعابا مبانفا فيها 
مقابل ما يؤدوثه من عمل. ققد حتصل المدير 
الثالى اثدرو فاستوف على + مليون دولارمن 
خلال تلك الشركات. وحصل احد مرؤوسيه, 
واسمه مايقل كويرء على ٠١‏ ملابين دولار كما 
باع المديرون اسسهم الشركة فى الوقت الذى 
شجعوا فيه الموظفين على شراء لزيد منها. 
وباع كينيث لدى ما تزيد قيمته على ٠٠٠١‏ ملبون 
ادولار. وكسان يبسيع الاسهم عقب الشكاوى 


الداخلية بعد ان لفت موثلف فى الشركة 
انتبامه إلى الشكاوى الخاصة با مخائفات 
المالية. وكانت المشاكل لثاليةالمحتملة معروقة. 
اللمديرين قبل أن يعلم العامة بأمرها. وقرر بنك 
وب». وهو من كبار مقرضى إثرون. 
وضه من العجز المحتمل فى لولخر 
٠٠٠‏ واوائل 0 7.طبقا م ذكرته صحيفة 
اثبويورك تايمز». 
كانت إثرون تعطى المال بسضاء للمشرعين 
ورجان الصحافة. حيث ساهمت بستة ملابين 
دولارفى الحملات السياسية خلال العاقد 
اخاضي.أعطى ثلاثة أرياعها للديمقراطيين. 
.وكان مستقبل إثرون يعتمد اعتمادا كبيرأ على 
.تحرير اسواق الطاقة. وكان «لاى» مقريا من 
الرئيس بوش. وساهم على سبيل المشال فى 
حملة انتخابات حاكم تكساس بئلاثة اضعاف 
ما ساهم به فى حملة منافيسه. وانتنقي لان 


للطانة. وقد رفض تشينى بمواققة من الرئيس 
بوش تسديم مستندات تتعلق بالنقاءات إلى 
مكنب المحاسبة العام. الذى بفاضيه الآن. وقيل 
إن تشيني حاول مساعدة إنرون فى الخروج من 
١‏ استذمار فى محطة لتوليد الكهرياء فى اله 
وربما الرءلاىء كذك على التعصبينات قي 
اللجنة الفيدرانية لتتغليم اللاقة نات النفوذ. 


وايروين ستلزر الذى كان يكتب باستمرار في 
«ويكلى ستائدارد» وقذبراما كان يمتدح إترونه 
ولورائس كودلوف من شبعة «سى إن بى سىء. 
وكان كريستول يتلقى سنويا ٠٠١‏ أنف دولار 
قابل عمله كدستشار: بيئما ببدوان الآخرين 
كانوا ينقاضون مبائغ اقل من ذلك. وقبل ان 
.تنهار إثرون بكدير, اعلن كروجمان, الذى كان 
فى يوم من الايام يمتدح الشركة ثم اخذ ينتقدها 
اكتفادا شديا. من تلقاء نفسه انه تلقى اموا 
من إثرون, كما كانت إشرون تدعو رجال بنوك 
استشمارية بشكل فردى إلى شركاتهاالمويحة. 


كانت أكبرحالة إفلاس 
فى التاريسخ الأمريكى. وفقد 
الألاف من العاملين وظائتهم 
على الفورتقريبا. وسرعان 
ماسيفقد آلاف غيره م وظائئفهم. 
ويسساوى سسهم إنسرون الأ يضعة 
بنسات. وفقد الكثيرم:نالعاملين 
البالغعددهمعمعشرين ألفآأً 
مدخ رات الماش التقاعدى 
الخاصة بهسم. بعد أنكاثت 
الشركة قد شجعتهم 
على شرء أسهم إنرون 
بسندات المعاش التقاعدى 


إذكاتت يحاجة إلى هؤلاه اضرفيين 
اللمساعدة قى جمع لابين من للستقمرين 
الذين لايعتريهم الشك. فقد كانت إثرون توزع. 
التفوذ بتقس الطريقة التى توزع بها الغان 
ويبدو اتهالم تعن تفرق بين الاننين. 
وكانت انشعلة إشرون تتسم بالتعفيد. غير 
أنه ليس من الصعب فهم الطريقة التى كان 
يضلل بها مديوو الشركة المستلمرين. حبث كان 
ذلك يحدث في بعض الأحيان بالالتفاف حول 
الأسس الإرشادية المحاسبية. وفى أحيان 
أخرى بوضع حدود لتلك القواعد. وأهم حقيقة 
يشان إثرون هى مدى ضعف أداء الشركة فى 
كثير من القروع المختكفة الخاصة باعدالها- إن 
معفلمها - حتى وان كانت وول ستريت 
اتن أتها مزدهرة. ولم يكن هؤلاء بحال من 
الاحوال للديرين القذاذ الذين كانت الصحافة. 
تتحدث عنهم. على سبيل اللدال. اقدرالان 
سئون من مجلة .نيوزويك. انها خسرت في 
أواخر التسعينبات حوالى مليارى دولار كانت 
تستنسرها فى اتعصسالات واسعة النطاق. 
وليارى دولار فى المرافق البرازيلية.. ومليارى 
دولار فى ااستشمارات فى المباه, وطيار دولار 
آخر قي محطة توليد الكهرباء الهندية. واد 
أبدى مسديرو إشرون قدرا يدعو للدهشة من 
العجز في مرات القشل تلك. ومع ذلك فإنه قبل 
أن تعلن إثرون انخفاض ارياحها فى الخريف 


وخبير المشتقات. قد وضعوا توصيات بيع 
وى 30 3:06 وبع إقاء على الأسهم. 
وقبل نسابيع فقط من إعلان إفلاس إثرون في 
بيسميرامتبرت وكالات تقديرالديون ذلك 
التاثير الكبير ‏ موديز وستاندارد اند بورز 


.وفبتش/إبكا أن ستدات إنرون حازت «درجة 
استثمار ©4د0 :000جاده100. 

ومن بين خطط إنرون اليرة المشكوك 
افيها. نجد أن أعمها كان يتصل بالشركات الثى 
تتم خارج الييزانية. وتلك الشركات انتى ادعو 
انها مستقه كانت تستفل على لاق واسع 
اللسساعدة فى تمويل الاستثمارات الراسمالية. 
وخاصة في صنامة الطافة.. واسنشلاتها في 
+شركات الخدمات امالية مندشر إلى حد تبي 
الآن.. ملبقا دافانه دوجلاس كارمابكل استاا 
اللحاسبة فى كثية باروك بثيوبورك والذائب 


السابق لرئيس المراجاعة بالمعهد الأمريكي 
اللمحاسية القانوثية العامة 
وسرعان ما صافت إثرون خدعة شرط 


الاستقلال. وقد آدار فاستوف وتابعه مينشل 
كور اهم صراع للمصائح. وكان تعيبين 
افاستوف بمواشفة من مجلس الإدارة. ومن 
اناحية أخرى اختير كوبر إلى حد ما لآن وضعه 
فى الشركة كان متدني) بحيث لم يكن من 
الفسرورى الإعلان عن دوره. وحسددت إثرون 
حيتتاك أساليب معقدة لنوفير الثلاثة بامائثة 
اللازمة من الحصة ؛ وكائت فى بعض الاحبان لا 
اتراعى هذا الشرط. وأخيسراً حصصات على 
المستثمرين. وبينهم الكشير من أشهر امؤسسات 
الثالية فى الولايات اللتسحصدة: لإنراض امال 
اللشركات. وهو ما كان فى كثير من الأحبان عن 
طريق مان تسديد الدين من شلال إعصدار 
أسهم ثرون والاقع رون والشركات كانت 
فى العاءة شين واحدا في حقيقة الاسر. 
فالشركات المستقلة بحق لم تكن لنقوم 
باستثمارات ذات شروط على هذا القدر الكبيرٌ 
من محاباة إثرون. 

وطبقا خاجاء فى تقرير باورز ققد مكنت 
تلك الشركات إنرون من المبسالفة فى الأرباح. 
وإخفاء الديون بطريقتين. وكانت اولى هانين 
الطريقشين هى بيع إنرون الأصول للشركات: 
وبذتك تخلق لنفسها لرباحاً دون أن تضطر 
التسجيل الالتزام انذى تفرضه الشراكة. بل إن 
إثرون كشيراما فعلت ذلك نبيل [9ت 
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انهباية ربع السنة. لتخسخيم الارباح التى تتقل 
إلى وول ستريت. وبعد ذلك كانت غائيا مات 
شراء الأصول بعد ذلك. وهو عادة ما تكون فيه 
فائدة للشراكة. وهو ما يفترض أن القصد منه. 
.تلاعب آخر قبل تقر لربع التائ: 

أوالأسرالاهم هوان بثرون انشات العصديد من 
الشركات النى مدنت الشركة من تغعطية الخسائر 
فيما تسمىاستذماراتهاالتجارية فى شرعات 
أخرى. وكان احدتك الاستتمارات فى مرينصى نت 
كونيكشتز. وهوشركة حديثة جد ديم خدمات 
الإندرنت. وقد استدمرتإثرون فى الشركة ٠١‏ 
ملابينبوارفى عام1944.وارتفع سعرسهمها 
ارتفاع كبيرً. مما جعل حصة إثرون تساوى 7٠+‏ 
علبون دور واستحلاعت إثرون تسجيل جزء بير 
من هالارتفاع فى سعرالاسهم على انه ترباح. 
ولكنهاادخلت بعد ثلك في شراعة لسمتها |1204. 
ممااشتضى بن 001 تعويض فى خسارة 
اتتهرض لهاإئرون نا هبط سعر سهم ريذمز ومن 
أغيرلمحثيل الي شراكة كانت ستواطق على ذلك 
التعائدببون تعويض مجزي إلا إثرون معنت 
]71 من للوائئقة عن طريقٌ ضماتها ضد 
الخسسائر من خلال وعدها بضخ الاسوال من 
اسهمها. وفىالنهايةالدست ريمن كن إترون 
تحائشت الإعلان عن خسائرها هي فى الشركة النى 
اتزيد على ٠٠١‏ مليون دولاز.حسب علم: 
واد شجاح نلك الشراكة إلى دخول إثرون. 
عام ٠٠٠١‏ في عمدية تغعلية مشابهة ونكثها 
أكبر بكشير شملت شركة نيو باوزء الذي كانت 
اتبيع القهرباء فى نسواق الجملة والقطاعي. 
وسرمان ما فشلث كذلك. وغلت إثرون العدية 
من الاستدمارات الأخرى بهذه الشريقة. مما 
أخلق سلسلة من المسرغات المشروقة باسم 
«رابتورء, إلاان ريذمز ونيو باور عوضتا معقلم 
الخسائر العلئة وتعديل أرباحها فى الخريف 
الماضى وما حدث فى للقام الأول هوالئه يبنا 
هبط كذلك سهم إثرون واسهم المستتمرين 
التجاريين مفل ريذمز, لم تستطع تلك الشركات 
الوفاء بالنزاماتها لوالحفاتظ على ما يلزم من 
ارس المال الممشوك. واسواقع أن الهيكل 
الاستتمارى كان قد ساء فى وقت سابق من الك 
العام, واعد المديرون إصلاحا مؤقتا كان يمكن 
.أن يففح لوكان سهم إنرون فد توقف عن 
الهبوط. كما بدا أن شروط لجثة الاورلق الثقية 
والصرف للحفائة على وضع الشركات الأخرى 
اذات الصلة لم نراع. واخسيسرا لنفق لندرسن 
وادارة إثرون على ضرورة الإعلان عن الخسائر 
ونخفيض حقوق المساهمين 

وئيس سبلغ ديار بولارالذى الكتنشق 
تقرير باويز شمياعه هو باضرورة عل ماغذبّة. 
إثرون بضانه. فهو وحده يساوى ثلث ارباح 
إترون بعد تسديد الغضرائب فيما بين 1150 
و٠‏ .الان قرائك بارتنوى. الذى كتب عتليا 
ممتازا عن تجربته فى عمليات الدشتقات فى 
شركسة مورجان سنائلي». وكاثت تسم 
50 .. يعتقد ان ترياح ثرون 
اتضخعت تضحما عبرا فى العمنبات التي لم 
تحقق فيه لجنه باورز. وهو يقول. على سبيل 
الفخال. إن التعاملين بانغوا فى قيعة مالديهم 
امن عقود مشتقات وعقود طافة. فالطريقة التى 
كانوا يحسبون يها نلك القيم. وهى اليا ما 
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كات تتطلب تقديرات لسعارالكشي رمن 
الستوات فى المستقبل. لم يكن يعلن عنها. 
وفى منال آخر نال حظه من الدعاية 
اللحصول على ترياج لم تكدسب. باعت إثرون 
مشروعها للشترك مع «بدوكبستر». وهو 
سلسلة محال تجزتة لاشرطة القيديو. لشراكة. 
اسمها 85061300 انشنت لبيع اشرطة 
الفمديو حنست طلب المستهلكين واشرضت 
813:03 بدورها ١١9‏ مليون دولارمن احد 
البنوك. على ما يبدو بضمان أسهم اثرون 
.وادخلت إنرون ٠١١‏ ملييون دولاراونحو ذلك 
من الأرياحالمتوقعة فى دفائرها. ولكن الأرباج لم 
تتحقق قط. وذككرت صحيقة «فايننشيال تايمزه. 
اللندتية إن الشركة كثيراً ما كانت تحصل على 
أرباج من عقود خدمات طويلة الدى قبل معرفة 
اللصروفات المستقبلية يوقت طويل 


ين 


وهكذا فإن ما توفر حتى الآن من معلومات 
.يشير بقوة إلى أن جيشرى سكبلنج واندرو 
فاستوف همامن وضعا معفلم تلك الخطط 
الجرينة. والواقع أن سكيدئج ربماثاى بنفسه 
فى الشهاية من الناحية الرسسية وحثل 
فاستوف.الذى رُلَى مدير مالي للشرككة, 
السئولية كاملة. وشهد سكيلئج امام 
الكونجرس أنه لم يكن لديه علم بالمخالفات 
اللماسبية فى تلك الشركات, وإن زعم مديرون 
آخرون انه كان على علم بها وفى كبر من 
الشركات. تجد أن للدي الذى يحقلى بتاييد 
رؤسائه يمكن أن يتملق مرءوسبه ويفمعهم 
بسهولة. فالشركات على لية حال ليست 
ديمقراطيات. 


.ولكن كنيرين بنساءلون عن سبب اعتقاد. 
شرعة بها هذا العدد الكبير من الديرين الذين 
على هذا القدر من العام والمعرقة أنه سوف 
اتنجو بممارساتها شديدة الخداع. قد تكمن 
الإجابه فى سيكولوجية المقامرين التقليدية. 
فكاما نعبت اكذر فإتك قد تفوز. وريما كان 
سكيلئج وفاستوف يعتقدان. حنى ذلك الوفت. 
عدى الال انه فى شهساية الأسر سوف تزدهر 
استثمارات «الانتصاد الجده 


سيجعلان الكل فى أحسن حال 

والتفسير الثاني آكثر إزعاج. إذ يبدو ان هناك 
كثيرين آخرين كانوا يفعاون الشيء نفسه. فلمانا. 
كان محاسبوإئرون ومحاموها بشرون تلك 
الانشطة؟ إن وول ستريت تموج الآن بمخاوف من 
أن شركات أضرى بالفت فى ارباحها بسيب 
ممارسات محاسبية على نفس القدر من التضليل 
وضعتها مكائب محاسبة ومحاماة كبرى. وتجرى 
الجنة الأوراق اثالية والصرف تحقيفاً حول شرعة. 
«جلوبال كروسينج.. وتنخفض اسعاراسهم 
نسركات مسثل«ورلد دوت سوم». ومريلايثت 
سيرفيسيز». وشركة الادوية الابراشية +يلان». 
وحنى «جنرال إلكتريك» تضوفا من انها قد تضطر 
إلى تعديل أرباحها مع نئي شخص بفائر 
المركات. وتشبر بزنس ويكء كبيرالمحاسبين 
السابق فى لجنةالأواق المايية والصرف لين 
ور يقدران المسنشمرين برون أن اسعاراسهم 


اعدات الارباح بسبب ماقيل: 
محاسبية.وهويرى ان عدد الشركات التي 
اضحارت لتعديل ارباحها تضاعف مئذ عام 1940. 
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون فى مركز تثيؤات. 
البقى فى تشاباكا بنبويورك أن الأرياج فى أنحاء. 
العام قد تكون مبالهًا فيها بنسبة ٠٠‏ باثائة في 
اللتوسط. 

وفى الوفت نفسه اقرت واشتطن نفسها 
المزيد والمزيد من انسالبب اللحاسبة التي مكنت 


كانت إنرون تعطى امال بسخاء للمشرعين ورجال 
الصحافة: حيث ساهمت بستة ملايين دولارفى 
الحملات السياسية خلال العقد الماضى» 
ثلاثة أرياعها للديمقراطيين. وكان مستقبل إنرون يعتمد 
اعتمادأ كبيرا على تخرير أسواق الطاقة. وكان , لاى, مقرب 
مسن الرئيسس بسوش: وساهم على سبيل المثال 
فى حملة انتخابات حاكم تكساس بثلاثة 
أضعافما ساهم به فى حملة متافقسه 


الشركات من تقدير الأرباح المستقبلية بسخاء. 
وخاصة حين تاتى الأرباج من التعامل في 
ويقسو تقرير باورز بصورة خاصة 
على ارثراتدرسن. فهو يشير إلى أن اندرسن 
«لم يعلن عن جوهر المعاملات بوضوح كاف 
بمكُن قارئ البيانات المالية من فهم ما يجرى». 
كما يرى تقرير باورز أن لتدرسن له دور مهم 
كمستشار فى إنشاء شراكة رابتور, حيث 
حصل على حوالى 7 ملايين دولار كاتعاب. 
تلك الشركات وما يتصل بها فقط. 

وبالمثل يرى تقرير باورز أن محامى شركة 
إذرون. «فنسون اند إنعئزء. كانوا شير ما 
اتطلب متهم المشورة واموافقة القانونية 
الخاصة بالعمليات المشيرة للجدل. وحااثة. 
.واحدة تبين ذلك. ففى لغسلس تلقى كينيث. 
الى خطابا من مجهول يحذره من أن محاسبة. 
الشركة مضللة إلى حد كبير. وبعد أسبوع 
اتقدمت كاتبة الخطاب شيرون وانكئز. وهى 
نالب مدير فى إثرون. واراد لاى التحفيق فى 
مزاعمها. وواففت الإدارة ومجلس الإدارة على 
أن يتولى مكتب محاميها فنسون اند إلكنز ذلك 
الآمر. ومن غير الستغرب ان فنسون وجد أن 
اتهامات واتكتز غير صسحيحة. الالنه اتضع 
فتمايقم انها خشيقها صحيحة 


00 


هل تنوقع إصلاحا جان) للممارسات التى 
اث على إثرون؟ يقول دوجلاس كارمابكل من 
علية باروك: مما لم يحدث ذلك الآن. فلن يحدث 
فى اى وقت أخرء. والمقيقة الاكثر وضومًا 
النى وجدتها فى تقرير باورز هى أن شركتى 
0050© و1-041انهارنا فقط لانهمالم تراعيً 
هذا ادنى معيثا من المعايير الراسمالية. فلو ان 
هاتين الشركتين راعتا شرط " باماثة من راس 
المال لكان من لمكن الا تكشف إثرون عن الكشدير 
من الخسائر. ولاستمرت الضدعة. وقد ادى 
شرط النسلاثة باماثة الكيسانات الافسراضي 


الخاصة. الى لم يات ذكره فى القاثون. إلى 
فلهورالارباح المبالغ فيها والخسائر الخفية فى 
لتحاء امريكا. 

ولايبدو أن القيادة الفعالة للإصلاح سوف. 
اتاتى من البيت الأبييض. قسرد الفعل الأول 
مستشار الرئيس بوش الافتصادى الرئيسي 
خريج هارفارد لورانس لاندسى هوأئه يفخر 


.بان الحكومة لم تفعل شيذالإنقاذ إثرون. فقد 
قال إن فشلها دليل على عبقرية الراسمالية». 
اما وزيرالمابية بول أوثيل فقد أدلى بعلا 
على نفس القدرمن الحمق. وكان حريا بمداقع 
أمصيل عن الأسواق الحسرة أن يفسضب من 
الفعلومات للضللة الثى أصدرتهاإثرون وإساءة. 
استغلالها نثقة المستثمرين الأساسية فيها ولا 
بدأن يكون خبراء الانتصاد الحر من بين أكثر 
الدافهين للتحمسين عن اللعلومات الدقيقة” 
والعمليات التجارية «الشفافة.. 

وفى ينايرالماضى شار الرئيس بوش إلى 
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أن انشطة كتلك التى تمارسها إشرون | 
التفاضى عنها. ولكن الإصلاحات للقي 
اقترحتها الحكومة حتى الآن ضعيفة, ومنها 
مقترحات لجنة الاوراق المالية والعصرف 
الخاصة بالرقابة للحاسبية.والقواعد الجديدة. 
الخاصة بسندات المعاش التقاعدى. والحد 
الادنى من التزامات الاطلاع اللخاصة بالمديرين. 
إلاأن إجراء هذا الإصلاح على القور لايقتصر 
على حكومة بوش. فبعد الانهبار المذهل 
الصتدوق التغطية «لونج تيرم كايتال 
مانادجمنت» عام /199١.لم‏ تدع وزارة الخزلنة. 
فى حكومة الرئيس كليئتون إلى قواعد . 
كان يمكن ان تحسن الاطلاع بشان التعامل فى 
نفس النوع من الاوراق المائية التى كانت إثرون 
تنعامل فسيها. ولم يطائب آلان جريتسبان 
بصفته رئيس بنك الاحتياط الفيدرالى بشروط. 
اطلاع اقوى. وخلال التسعينيات قلل كل من 
الجمهوريين والديسقراطيين شروط إعلان 
الشركات معلومات دقيقة. فق اشرو تشريعاً 
فى عام 1440 لحسماية الديرين من مقاضاة. 
المستثمرين لهم. كما منعوا المحاسبين من تبني 
شروط اطلاع انوى تتعدق بحق الاكتتاب 
بشراء السهم الخاص بالعاملين وكيفية 
اتعويض مسا يسمى النية الحسنة في 
الاندساجات. وفى عام ٠٠٠١‏ وافشوا علي 
تشريع بحرر تماما التعامل فى مشتقات 
الطاقة وسواها غير لمدرجة فى البورصة. 

.وبالنسبة للخبراء الاقتصاديين: فقد دعا 
كديرون منهم من حسيث اخبدا إلى تقديم لسواق 
اراس امال فى اشحاء العائم معلومات تامة 
.ودقيقة. وأسرع بعضهم بإلقاءاللوم فى الزمة 
الثالية الأسبوية فى عام 1941 على سوه 
التقارير المالية, وكذلك فعل كثيرون فى وول 
استريت وفى مؤسسات الإفراض الدولية وفى 
واشنطن. وفى ضوء الاحداث الأخيرة. تبدو 
اللإسسات اثالية الأمريكية منافقة بعض 
الشيء. 

وهناك اريعة مصادر لعدم مسكونية. 
الشركات تتطلب الامتمام. فلابد من تحسين 
معايير الماسبة وسارستها. ويوافق 
دوجلاس كارمايكل على أن أحد اهم 
الإصلاحات هو تعزيز التشريعات اللتعلقة 
بالكيانات ذات الفرض الخاص مثل شركات ‏ 
إثرون. كما يقول مثل كثيرين غيره إن وجود 
جهازقانونى دراقبة المعابيراللحاسبية 
وتنفيذها ضرورى. وفى أوائل شهر فبراير بدا 
الكونجرس مَهِتَمَاً بإصلاح الممارسات ‏ 
المحاسبية أكثر من اهتمامه باتخاذ اية إجراءات ‏ 
اخرى». 

كما ان إصلاحات معاشات التقاعد ملحة. 
كذلك. فلابد من تشجيع العامفين على تن 
ممتلكاتهم. وقد رأى الكشيرمن العامدين فى 
إذرون سندات تقاعدهم وهى تدمر. مما يعلد 
اتن ان خسائرمم تدر تساؤلات يشان 


التامينات الاجتماعية. وهو ما يقتضى إدارة. 
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الناس لاستثماراتهم كذلك. ونتوقع أنه سيكون 
هناك بعض الإصلاح فى ممارسات استثمار 
الفعاش التقاعدى.الالنه قد يكون متواضعا. 
وما ينبسفي أن يكون واضحا الآن هو 
ضرورة تتقليم املشتقات تنقليماتاما. ويقول 
الخبير الاقتصادى راندال دودء الذى يدير مركقٍ 
دراسات المشتقات فى واشنطن: إنها لابد آنا 
تخضع لنفس الشروط النى تخضع لها الاوراق 
المالية الأخرى. ولابد من إجبار من يتعاملون 
أنيها على كشف مصادر راس امال التى تقوم 
عليه. وعلى اإبلاغ عن التعاملات بدقة, وعلى 
التسجيل كمشارعين فى السوق. وهو يقول إن 


صباغتها فى الكونجرس» الاأنه يقلن أن فرص 
اللوافقة عليها لاتزيد على 0٠‏ بامائة. وان لرى 


الخاصة با مراجعة. إلاان هذه ليسست 
الصراعات الوحيدة على المصالح التى كشفتها. 
فضيحة إرون. وبصورة خاصة ففإنه غالبا ما 


المستثمرين بخصوص الشركات, فى بيوت 
استدمارتكسب كذلك منات املايين بجسعها 
لوحو كط ماس اميا ولاق ميدن 


جعل اسعار السهم مرتفعة و" 
اتبدو فى حالة جيدة. وفى الوقت ' 
الصحاقة الاقتصادية, وخاصة برامج أخبار 
الخال واسعة الانتشارالقذيل من الشلد. اوعدم. 
الشك. فيما يتعلق بتصريحات هؤلءالمحللين» 
يتضح أن العشير منهم متائرون بمصالح 
شركاتهم. وقد رض احد المحدلين الحالة 
الحقيقية. ادن إلى قصل في العام الاي 


إثرون هو إذا ما كان المطلوب من البيانات 
المحاسبية أن تعكس الظرف الاقتصادى 
الحانيقى للشركات ام لا. وفى كثير من 


الشركات, ومن بيثها إثرون, كسان هناك في 
أفضل الاحوال تظاهر بذلك. وكثيراً مالم يكن 
هناك وجسود حتى لهذا التظامر. وربما كسان 
النضل إصلاح شسامل, كما يرى بارتنوى: هو 
إقرار تشريع لجعل الشركات وموظفيها 
ومديريها ملتزمين قانونا. لكى لايخالفوا 
الشرط العام الذى يقضى بان يعس الإعلان 
الواقع الاقتصادى للشرعة. 

ويبدو من المشكوك فيه أن يكون هناك قدر 
كاف من الضغط العام لإحداث مثل هذا التفيين” 
إذ يبدو أن أكثر القوى تفوذا فى واشنطن وول 
.ستريت تميل إلى تجاهل عيوب النظام المالى 
التى كشفها انهيار إنرون. ولم يتضح تمام) بعد 
ما الذى يقنع الكونجرس بتنفيذ المعايير 
الأخلاقية التى خائتها إترون 18 


يتويب خلس, 
كل اه ممصا خلا عاط 

ا 
تمه 


عن 


حريةالقكر 


الوأن الناس جميمًا اجتمعوا على رأى واحد: وخالفهم فى 
ذلك فرد بعينه فى تأييد رأى مخالف؛ فليس هناك ما يسرر 
إسكات الناس لهذا الفرد. كما أنه ليس هناك ما يبرر قيام الفرد 
.بإسكاتهم إذا أتيح له ذلك 

ولو كان الرأى ملكية خاصة ليس له قيمة إلا بالنسبة 
الصاحبه فقط. وإذا كان الفضرر المثرتب على حرمان شخص 
من إيداء رأيه غسرر) فردياء لكان الأمر مخلقًا بعض الشىه 
عما إذاكان هذا الضرر سيلحق بقدر ضثيل من الأشخاص أو 
بفريق كبير منهم 

ولكن الضرر الخاص الذى يترتب على كبث حبرية التعبيير 
عن الرأى هو سلب الجنس البشرى بأكمله من الأسلاف حتى 
الجيل الحاضر من تلك الحرية: سواء فى ذلك الذين بنشقون 
عن الرأى العام؛ أو الذين بلتزمون به. 

فد يكون الرأى اراد كبته بالقوة رأيًا صحيسًا . وبالطيع 
سينكر صحته هؤلاء الناس الذين يرغبون فى إخحماده؛ غير 
أنهم معرضون للخطا أيضًا . وليس لهم السلطة الثى تتيح لهم 
تحديد هذه المسألة بالنسبة للناس أجمعين؛ ومنع كل شخص 
أخمر من إبداء حكمه فيهاء فإذا رفضوا الاسشماع لرأى ما 
لتأكدهم من أنه رأى زائف. فذلك بافتراض أن يقينهم هر يقين 
مطلق» وأن كل كيت لحرية المناقشة معناه افتراض عدم 
وقوعهم فى الخطأ. 

.وتكفينا هذه الحجة العامة دليلاً قاطمًا على خطأ القائلين 
بتقييد حرية الفكر وامناقشة. 
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18 ا لفتت هذه الظاهرة اهتمام متابعي 
المشهد الادبى فى مصر. ققد شهد العام الاير 
(منذ منت صف ٠00١‏ عدي وجه التقريب؟ 
سدور عدد كبير من الأممال الروائية. لال 
يواصل اكاب الذين رسخت اقنامهم 
واسماؤهم ايا سا كان الراى فى اعصالهم 
ومشروعاتهم الإضافة ها قدمود. قيس هناما 
أثار الامتمام (فى نات الفترة صدرت اعمال 
جديدة لكل من علاء الديب وجميل عملية وفؤاد 
اتتديل وسعيم بكر ومصملقى تمسر وهائة 
ابدرى وفتحى إسبابى. وسواهم ممن بنيهم). 
الكن صدور أعمال كذيرة هى الأولى او النائية 
(وفى أحوال قليلة: الذالتة) لاصحابها.الذين 
تفع اممارهم- على وجه التقريب. لصعوبة 
معرفة تواريخ اللبلاه على وجه الدانة بين 
الشلاثين والاربسين. اقل الفديل من لم بلع 
الشلانين أوجاوزالريعينء هذا مالتار 
الامتمام. وطرح - على الفور- استلة مم 
هل هى .موجة جديدة» فى الرواية للصرية؟ 
هل تملل هذه الأصصال_سواء من حسيث 
موضوعاتها لوادواتها الفضيبة تجاورًا لو 
اختلاقا؟ بم تتميز هذه الأعمال على وجة 
العموم؟ 

واضح اثنالن نستطيع مقارية الإجابة قبل 
ان نعرض للاعمال ذاتها. ١‏ 

هذا لود أن اقول إن قد استبعدتٌ عدن من 
الاعمال رايت انها دون للناقشة الجادة. هذا من 

من الشاحية الأخرى فإنثى بذلت ما وسعثي 
من الجهد فى السعى لهذه الأعمال. وإذا كان د 
افانثى بعضها فإشى أعشذر لأصحابها. لبس 
هذا امرًا مقعصوتا نكن قدرالجهد. من ناحية 
أخيرة فإئتى لم قف عند بعض هذه الاعمال 
بسبب مالقيت من حفاوة تختدف اسبايها 
باختلاف اصحابها. وعلاقاتهم. لكننى حاولت 
اتقديم قراءة اقرب ما تكون إلى لموضوعية. قدر 
ما تليق القدرة الإنسائية.. وإ ئيس للإنسان 
إلاما سعي. وان سعيه سوف يُرى..- 


ولشبدا- على الور بولحصدة من هذه 
الروايات التى حظليت باهت مام واضح هى 
«عمارة يعقوبيانء لعلاء الأسواني (وهى 
روايته الأولى بعد سجموعتين من ال 
القصيرة)” 

والقامريون الاتحاح لو صح هذا لوصف 
- يعرفون هذه العمارة التى تتوسط القاهوة. 
هى مكان الاحداث. متها يشرج الابطال واليها 
يصودون. والرواقى يقمم تمريفا بلدكان 
وتحولاته منذ فكراكليونير هاجوب يعقوبيان. 


وجهات نظر 7١‏ 


فراروق عبدالقادر 


عميد الجانية الأرمية فى إنشائها في 981 |" 
«وتعاقد ليثائها مع مكتب هندسى إيطالى 
اشهبر فجاءت تحفة معمارية جاوزت عل 
.توقع.... وسكنها تفر من صفوة المجتمع فى 
ذل الحسين:وزراء وباشوات من بسار 
الإقطاعيين ورجال صناعة اجائب والثان من 
علبونيرات اليهود. وفوق السطح الفسيح 
«بنيت خمسون غرفة صغيرة. لاتنجاوز 
مساحة الواحدة مترينء وشغلق باقفال تعطى 
مفاتيحها لاصحاب الشقق يستخدمونها فى 
الغراض مختلقة. 

وفى عام 1101 قاءت الذورة فتشير كل 
اشىء, بدات مجرة البهود والإجائب شارج. 
مصر. وكانت كل شلقة تخدو يستولى عليها أحد 
ضباط القوات المسلحة, أصحاب التفوذ فى ذلك 
العهد. حتى جاءت الستينيات فصارت نصف 
شقق العمارة يسكنها ضباط (..) لم جام 
الاتفتاح فى السبعينيات. وبد ا الاثرياء فى 
الخسروج من وسط البلد إلى +1 : 
و«مديتة نصره. باع بعضهم شققه فى عمارة. 
يعلوبيان. وخصصها البعض الآخر كتعاتب أي 


نمم نتائج هذه التحولات اتقطاع الصلة بين 
عائم الغرف الصغيرة فوق السعلوح من ناحية, 
واصحاب الشقق وساكنيها من الناحية 
الأخرى. 

هكناإئن. تعكص ٠‏ عمارة بعقوبيان» وجي 
عن وجوه مالظب» للصرية- لوصح الوصف 


-من ثلاثيئيات القرن الماضى إلى ثهاياته على 
وجه التقريب. وهى- زمن الكنابة ‏ تقوم على 
وجود عالمين مختفين كل الاختلاف: مالم 
اصحاب الشقق (والئحلات) من جائب. وسكان 
غرف السطح من «الهامشيين» لو+للهمشين» 
الأخر. من الأول سوف شرى ابلا 


أولهم ‏ زكى البمسيونى»: سليل 1 
القديمة التى لدوضت 1407 عانها. ومن م 
أحبملت توقهاته امامولة فى السلطة والقوة. 
.وهوالآن وحيد فى الخامسة والستين: فى 
حياته متعنان لايزال قادرا على ممارستهما 
وهو يبدو خبيرً) متفرغا بهما. ذواقة لهماء 
الشراب والجنس (لكن هذا لايمنع ان تخدّره. 
آعاهر ونسرقه'). وفى حياته كذلك شوكة حادة. 
لايقوى على انتزاعها هى صراعه مع اخته 
الأرملة الشريرة (لم تفلح محاولة الرواثي في 
إكسابها لية ملامح إنسانية. ولم يكن يتقصها 
سوى أن «تركب المقفشة, مثل آييةساء 
:)لم “حاتم رشيدء: الصحفى الكفاء. 
,يراس تخرير صحيفة تعمدر بالفرنسية 
فى القاهرة. اين انسناذ القانون العظيم الذى 
كان عميدً لكلية الحقوق من زوجة رن 
نشا فى رعاية الخدم فاغتصبه احدهم وهو فى 
التاسعة. وبقيت هذه حقيقته الحقة: 

إنه سلبى فيما يجب على الرجال أن يكوثوا 
إيجابيين فيه وكديرًا ما القى به شذوذه إلى 
إثلالات ومهانات شتى. لكنه استقر زمنا مع 
عشيق له التقطه من بين جنود «الآمن اللرعزىم. 


(يقول لت الروائى إن هذه ممارسة مالوفة فى 
عالمهم). وعلى بديه جاءت نهايته الداسية. 
أغدق الكاتب الدائرة وغسسل يده: ما يبدا 
بالشتوذ ينتهى للجريمة! ثالث الشلاثة هو 
«الحاج محمد عزامء: الليوثير الكبير؛ صاحب 
محلات الللابس أسقل العمارة وشقة فى الطابق. 
الصابع منها.فيها اقامت زوجته السرية قبل أن 
اتتقض الاتفاق وتصمم على الاحتفاظ بجنينها. 
أجيضها الحاج ونبذها بالفسوة اللائقة. من 
قاع القاع جاء: ماسم للاحذية فى مكان منزو 
من نات الشارع, اختفى عشرين عانا نهر 
بعدها ومعه الروة. من لبن» لاسلء لكن تاك 
أنه لن يكون طريفا مشروعناء بل أن يكون 
.شريقا. ذلك حال اثرياء هذا الزمان. ومادامت 
الشروة قد جاءته, قلم لايسعى إلى السلطة؟. 
صسحيح: ناذا لايدخل مجلس الشعب؟ لو 
تحقق له هذا لعقد الصفقات بالملايين. سبكون 
انحاج سبيلنا لرؤية فساد رموز السلطة. من 
«كمال الخولى» اللسؤول الخطير فى الحكومة. 
والحزب القومىء إلى «الرجل الكبيسر» 
الحتجب فلايراء احدء لكنه ينقاضى نسبة 
الريع من أى توكبل يتجاوز عائده سات 
اللايينة 


من العمائم الشاتي. عالم السطوح سوف. 
ثرى اهمهم:مطه الشاذلي» وحبيية صباء 
«بنشيتة». طه كدان لبن «هم الشاالى» بواب 
العمارة: صب ذكي مجتهد متظع. استطاع ان 
يحمى نفسه قشب وهو يحمل الحد الأدثى من 
انتشوهات العقلية والثفسية التى يخلقها 
وضعه اللتدنى إزاء اصحاب الشقق وأبنائهم, 
نجح بمجموع كبير فى الثانوية العامة, لكن 
وضع ابيه حال بينه وتحقيق حلمه فى 
الالشحاق بكلية الشرطة (الطريق اللخت ص 

والسلطة). وفى كلية «الافتصاده دقع به 
وضعه الطبقي ذحو فقراء الجامعة. ومنهم- 
وهى خلوة منطقية ومعقولة ‏ إلى الجماعات. 
الدينية الثى ارتبط بها حتى لقى مصرعه فى 
عملية اغتيال ضابط كبير من ٠امن‏ الدولة». 
+بثيتة»:جارته فى السطوح وحبيبة الصبا ما 
أن حصلت على »دبلوم النجارةء حني حدث ما 
يحدث لكل الفقراء: مات الاب فجاة دون 
.تعويض لومعاش. وكان عليهاان تدخل 
اللغابة تلتمس العيش لها ولإخوتها. وسرعان 
الرجال. وكيف نترك 
الصاحب ادحل الذى العمل بائعة به آن يعبط 
يجسدها على آن يفى بالتزامين: أن يُبقى على 
عدريتها وان يدفع لها عشرة جنيهات فى كل 


العد الثاتى والاريعون.يولية 01 م 


مرة. وكان طبيعيًا ان تفتر علاقتها بطه.لم 


تذوى حتى لا يعود لها ائر. 
ره 
هل يدهشك أن تنتهى الأحداث فى «عسارة. 


يعفوبيان» بحفل زواج بنيتة من زعي 
البمسبونى فى «بار حكيم.؟ هل مى مكافاة. 
يمنحها الروائى (اللحب لفعل الخيرا) لالنين من 
أبطاله لقبا كثيرًا من العناء. ام انها محاولة. 
مرتبكة لوضع نهاية تملم ما تبقى من خيوط؟. 
أب مساكسان الجواب فوراءه نقل الواقع 
الموضوعى الذى خنق علاقة الحب ببين مله 
اوبشيثة ولن بتسع المقام للتابعة الشخوصض 
الشاثوية والعلاقات والاحداث الصغيرة التى 
تشكل النسيح الحى لدعمل. اكستفى هنال 
بملاحظتين حول أمرين يمكن أن يشيرا بعض 
الخلاف والجدل. الأول مى أن الشخصية التي 
تمارس سلوقًا جنسيًا شائًابالفعل لو 
.بالإمكان- موجودة فى الرواية المصرية من 
«حليم الاشبرء لعادل كامل وزقاق للدق» 
اثجيب محفوظاء إضافة لبعض الشخوص 
الاضرى فى «الشلاشية» وه المراياء وسواها. نما 
الشناول التفصينى لحياة هذا المسارس 
ومشاعره وتفاصيل ممارساته. فسوجود فى 
اعمال من الآدب العاقى اللماصر. عند جا 
جينيه وسارتر ونئيسى ولبامز وسواهم. 
ولست اجد فى هذا النناول نزي مادام يضيف 
إلى شخحصية صاحبه. وتكوينه النفسى- 
الجنسى. والعوامل التي لدت به لان يصيح 
على ما هو عليه الللاحظة الثائية حول التناول 
التقصيلى والسهب كذلك. مختلف المراحل الني 
قطعها مله فى رحلقه مع الجماعات الدينية. 
والروائى يتابعها من مسرحلة لأخرى: من 


الجاهلى» الجتمعهم الخاصء حيث التدريبات 
الفاسية. وحيث العمل على حل مشاكل الشباب 


العظى والنفسى والعاطفى المتقن الذى يؤدى 
بالمخلصين منهم إلى تمنى الشهادة والموت في 
مسبيل الله. ولست أوى فى ذلك زيما كذالك. 
فتلك النماذج موجودة فى مجتمعناء وهى 
اليست قليلة ولاخاملة. ولاباس بان نراها فى 
تحولها التدريجى من الهم الخاص إلى العام: 
فهذا ادعى إلى تبين مواطن الخلل في الواقع 
السياسى- الاجتماعى الذى يحرم طالبًا ذكيًً 


من وسط القاهرة لاعماق الصعيد مع خالد. 
إسماعيل وروايته .كحل حجرء والقرية التى 
يختارها الراوى يحددها تحدينا ٠‏ كوم غريب. 
مركز طماء محافظة سوهاج .. وهى ذات القرية. 
انثي تدور فيها. وحولها. روابته الاولى ,عقر 
الحزونء الصادرة فى 1449, وما كانت صورة 
الحياة فى هذه القرية هى أثمن ما يقدمه خالد. 
ونا كانت هذه الصورة موجودة ‏ على نحو أكثر 
كشافة ‏ فى روايته الآولى. فلنا ان نستخلصها 
من العمطين سها. والحفييقة أن بينهما كثيرا من 
الوشائج يمكننا ان نجملها فى أن الرواية الأولى 
تكاد أن ننحصر فى القرية وما حولهاء حيث 
حصل الراوى على شهادته الجامعية ويلوب 
بحلا عن عمل. وتنتهى بمجيئه إلى القاهرة 
اليعملهوالماصل على الشهادة العلها-. 
»نفرًا من الاتفارء. النانية تراوح بين حياة. 
الراوى فى القاهرة. وما يحدث فى القرية حين. 
يزورها لويستعيد ماحدث له فيها 
.وعلى نحو ما يمكن القول إن يحيى حقي قدم 
ملامح من الحياة الصعيدية فى مشرينيات 
القرن الماضى (عمل فى مديثة ,ملوى» عامين من 
٠17‏ إلى 1414 فى وظيفة « معاون إنارقه. 
الثى كانت تاقتضيه النتقل بين القرى لاداء عدي 
امن افهام. ونجد هذه الفترة تعبيرين عنهاا فى 
.كتاباته التثرية:خليها على الله. بوجه خاص» 
.وفى قصصه «الصميديات, فى مجموعاتيه 
+دساء وطني. و«ام المواجزء بشكل خاص 
كذلك). ثمجاء يحبى الطامر عبد لله ليقدم 
ملامح أخرى عن صعيد الشم 
والستينيات (بدأكتابة القصة فى 117١‏ وقدم 
من الصعيد إلى القاهرة فى 154 1, وصصدرت 
مسجصموعته الأولى فى :150). وها هوخائد 
إسماعيل يقدم ملامح من صعيد التسعيثيات 
(خالد من مواليد 194 فم الجديد والمختلف؟ 
رأى يحبي حقى الصعيد بعينىئ الموظف. 
البن العاصمة, لكنه محب متفهم متعاطف يرى 
ل شىء فلا يقنع إلاإن وصل لاعماقه. ونفارته. 
رحبة تضم الطبيعة والإنسان والحيوان فى 
كلواحده.ولعل توضح مافى 
«الصعيدياتء افتصام الكاتب بوصف 
النافع الجنسي وتوثبه للانطلاق وتح فيق 
.الارتواء. رغم ما يتسبع هذا الارتواء من دصار: 


تحرك مصائر البشرء تتحكم فى حركتها تقاليد 
راسخة كالقدر (إن هذا ما يحدث فى اهم تلك 
الصعيديات: .لبو قودة. وقراعي والشجرية” 


وئيس واف إبيها من اى مكان آخر. فى اعمانه 
الأولى قدم صورة لحياة الناس فى قرى الصعيد 
ومدنه الصغيرة: نسرى يضطربون فى واقع قاس 


(ما أشد حرارة الشمس ووهجها فى قصصه). 
.تحكمه علاقات حديدية صارمة, محددة سلفا. 
اتنتفلم طوس الحياة البوسية حني لمق 
اتفاصيلها. لون منالنفافة_بامعتي 
الأنشروبولوجى للكلمة فى مجتمع محاصر. 
مغلق مثل انفلاق+الطوق والاسورة.. السيادة. 
فيه معقودة للرجل. ولكبار اسن منزلة خاصة. 
والنساء حارسات لهذه السيادة. لايهم حضور 
الرجلء الفيزيقى, أو غبابه (بالرهيل اوباللوت). 
لاثه حاضر دائما. فهو الاب الرمزى» كما يعرف 
اللشتفلون بالتحليل النفسى. لذا حين يقل الاب 
يصبح الذار ضرورة لامحيد عنها عى نتواصل 
الحياة ف هذالمجتمع افق مارم الحدوة 
واللامح. تصبح الاسرة هى البنية الأساسية الثى 
اتتقلم ادملافات وتحددالادوار. هنا فإن علا 
الآخت بالاغ اوضح العلافات: الآخت تشتهي 
اخاها نشتهىالأنفى للذكر.والام موجودة ساهرك 
-بروح الرجل-على حراسة الت ف اليد القي 
وضعوها حاضرين وغائبين. إنه عالم يصعطخب 
بشهوات محاصرة. منونبة للنحاق. كن الواقع 
يعوق تحاظها. ويضع نهاالعقاب الصارم الدمار 
أوإيفاع اذى بالجسد موضع الرغية.شم هو عام 
تلهب فيه الأسطورة دورا مهما كجزء من للوروث 
فى المجتمع المفلق, من جاتب ومعادل إنسائى 
لهذ الواقع. من الجائب الآخر. 

واقع الصعيد الذى يقدمه خالد إسماعيل فى 
روايتيه مختلف من وجوه عدة والحاديقة اننا 
انجده عنده موافعين» لاواحنا”واقعًا بتمثل فى 
حكايات «الكبارء:الاب والاعمام والإجداد. من 
اناحية. والشانى ما يعيشه الراوى («يحيى. فى 
الأولى و«ابراهيم» فى الثانية) بنفسه. وينتهى في 
الأولى بقدومه إلى القاهرة. واحذا من »الاتفارء رغم 
شهادته الجاسعية. في حين تتابع الذانية. 
محاولاته للعمل بالتدريس. ثمالصحافة. والبحث 
النفسه عن موطىقدم في امدينة الكبيرة. وتتجسد 
محاولاتهأكثر ما تتجسدفى السعى لإقامة 
علافة تنتهى بالزواج.يُضفق فى ثلاث 
ويخايله لمل فى الرابعة. 


أحد وجوه الاختلاف يتمثل فى تفكك الاطر 
التقليدية الراسخة للعائكة. فحن جد الإجدا 
الاشقاء (عيد الله وعبد الحى وعبد الخائق)/ 


أباه حتى لايمشى فى جنازتهأويتقيل العزاة 
افيه. وقد اوفى تكره. والاخ «محموده يرفض 


.استضافة أخيه راوى «عقد الحزون» - فيقطع 
هذا الاخ عل علاقة له باخيه الوحيد. بل 

هذا اأمر اقصاء: ييصق الابن على ابيه. 
عبد الستارء ويشهر فى وجهه المطواة؛ 


ملمح ثان م وظهور «الجماعات الديثية, 
فى قرى انصعيد ونجوعه. فى + عفد الحزون» 
يتابع الراوى ظهورهم. واستبلاءهم على جائب 
عن «جون» الفرية آقاموا فيه «زاوية. لهم. 
.وتان على راسهم اثنان لايخلو مسدعهما من 
الشبهات. بل إن بينهم علافة لواط تعرفها 
القرية كلها... وكل يوم يخطب «عنترء خطبة. 
بعد العصر. والناس مندهلون من حكمة 
اللولى انذى يمئح العاصي الهداية حستي لو 
بلغت ذنوبه عنان النسماء.... لكن الرواية لهم 
بالمرصاد. وكذلك اهل الشرية: ليس مهطا ان 
تشتبع ممارساتهم. وكبيرهم بتزوج امراة 
+متقبة» من لما أو وهم يبيعون الكراسات 
.والكتب الدينية والادوية المستخلصة من 
الأعشاب والتى تداوى كل الاسراض, لكن لمهم 
أن تلقى بلسي ممارساتهم مع الاباط. ولد 
فضل كليرون منهم هجرة القرية..اخناروا 
الحياة بعيذا عن الشجع بعد قيام «الشيخ 
عبيدء وثسبان ‏ إصلاح المتكرء بالاعتداء على 
الفسيس «.شاكرء.. ضربوه وخلعوا لييابه 
والبسسوء جلياب ماديًام حبلوه إلى 
«الزاوية».. واجبروه على أن يقول +اشهد أن لا 
إله لاله وأن محسدًا رسول الله. تم شانوا 
سراحه في الثيل.. (..) بعد هذه الحادثة 
اتكررت شكاوى النصارى من سرفة بهائمهم 
الويوطة في غيطائهم.. (..) وأفلقت ابواب 
بوت التصارى لم فوج كنا بان العصدة 
و«الشيخ عبيدء و.منتره قد اششروا هذه 
البيوت. واستافرت الاحوال على ان شبان 
«إصلاح المتكرء هم اهل الشريعة» يعلبقونها 
على من يرون أنه مضالف للدين.... ويعدد 
الرواشي بعض ممارساتهم تللك, ويتسرك لك 
جواب السؤال: هل هم حا ..يصلحون المتكره 
أم هم يشعلون النار ويفسدون كل شيء؟. 
لمح ميم نانث يتسيدى فى الاختلاف 
اللتعلق يشيوع الممارسات الجنسية أو المتصلة. 
بها واذا كانت +البنت ثوالء- فى قصة 
الطاهر الجميلة .جيل الشاى الأخضرء قد 
القيت عقابًا صارمًا أدمى جسدها الصغير لانها 
كانت تجد اللشعة فى أن تحك فشذيها ببطن 
الجاموسة وهى راقدة على ظهرهاء فإن البنات. 
وانصبيان أصبحوا بمارسون انعابهم الجنسية 
واشكال عبثهم الصغيرة هنا لو هناك فى غيبة. 
الكبار. إن «ضائد إسماعيل. اكثر صراحة. 
ووضوحًا من سلفيه وهو يزيح الاستار عن 
للمارسات واللقاءات الجنسية المتخفية وراء 
.واجهات الظاهر. فى روايتيه كلنيهما سوف 
نجد عايدةء و+شايزة آم محكة. وموديدة». 
كلهن يقحين. وتجد آخريات واقفات على الحد 
الفاصل بين التعهر الشفى واشعنن؛ ولعل لين 


جميةالصولث ينرجه لي وري 
قصة يحيى حقى نات الجمال أ 
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الدمياطية العريقة بالبحر: على ظهورالسفن 
فضى التوامان معظلم ستّى حياتيهما: اصيح 
«الريس ليث قرصانا شهيرًا يجوب البحر 
غاريًا حتى اصبح .القرصان الرسمى للسلطتة. 
العندائية.!.اماء ميات الذى يفتقد جسارة. 
اتواسه فاقد عمل سنوات طويلة ويلا لأحد 
التجارقى مارسيديا. حتى «ليل»: اصراة 
امتفردة: شخصية روائية بامتباز: عكفت على 
اتربية إشوتها حنى بلغت العنوسة.الكنهاذات 
مشاعر متاججة وحياة داخلية ثرية. كانت 
اشهركحكية,-ى صائعة للكعك- في 
دصباط. تعرضت لطاردة شيخ الطاتفة». 
واقامت علاقة بفعمة مع مامجيْرء الذى يداوى 
اسافها اللهيضة. اقول: حتى .ليل القابعة في 
دمياط ل تبرحها. جاءها قرصان شهير صديق 
لأخبها »ميث اشهر إسلامه وتزوجهاء 
وشمس انوئتها نتاهب كى تسحب خيوطها 
الاخيرةة 

واود ان اقف لحظة عندشخصية 
«الترجمان» (اقرا: للشقف) الذى سجل لذاعل 
اشى», ولانه يعرف الكثير. ولان موققه واضح 
إلى جانب المقهورين والفقراء ضد النقالمين 
والتسلطين. فإئه يتعرض مرارالإلوان قاسية. 
امن التعذيب. تركت آثارها على جسده لكثهائم 
اتوهن من روحه حتى الرمق الاخير. وقد لقى 
جزاءه الحق: احتضنه الشعب فاقام قبلا على 
أقبره.وكرّسه ويا من أوليائه. وجعل ضريحه 
إلى جائب ضريح رشبفة فيامه الأضيرة: 
«اللقدسة أموثيت.. الراهبة القبطية الحكيمة. 
النى وهيت سنوات عمرها كله لخدمة الفقراء 
ومداواتهم من علل الاجساد والأرواح. 

وينفكس طابع العصر على العمل الرواثي 
كله. ولعل أوضح شواهده أن دمياط ‏ من حيخ 
هي ميناء مصر- هي اقرب إلى طبيهة الكدن 
«الكوزموبولبنانية». بنتقى على ارضها العائم 
عله: هذا .ثور الدين»: انجبته مليلء بل ان 
اتنطفى شمعنها فى رودس. وأبوه فى البحر. 
وحين رحلت «ليلء احنضنته آمونيت. اما حين 
وقفت هذه أمام محكمة تلاتيشء متهمة 
بممارسة السحر. وجَت مناللوت بمعجؤة, 
اضاع نورائدين حنى وجد نفسه بين جماعة. 
من المشردين على أرض قفرنسا.. فى فرشا 
عرف ثورالدين مع الشردين الجوع والثوم في 
العراء. وفى يوم ملرقوا باب كئيسة الب الخ 
ا فخرج إليهم راهب حادثهم بالفرنسية الثى لا 
بعرفونهاء وطرا على بال تور الدين أن يحدقه. 
باللاتينية النى علمته آمونيت..(..) التحق ثور 
الدين بخدمة الكئيسة. وان ضموه للرهبنة. 
.منحوه اسمًا جدينا: اوغسطين», وسوف ثرا 
- فى الصفحمة الأخيرة - يركب البحر فى طريقه 
اللنبشير و.نشراسم الرب بين هؤلا الذين 
اليس لديهم الناموس» فى افريقيا. 


ام هذاءالطراوى.: حب 
واترى اشريائها. يملك الأرض والعقسارات. 
والبشر والقصر الجميل المطل على الثيل. هذا 
اتطراوى ليس سوى الفستى السلاقى 
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فنالروايةالمصرية الجديدة 


«ماتياس»: اقتنصه جتود «الاتكشارية من 
وطثه فى شسرق اوروياء سسسب نظام 
+الاقشرمة. السائد. الذى يقضى باختياا 
الاقوى والاذكي والأجمل من صبية العائلات 
الاوروبية المسيحية للالتحاق بالعسكرية. 
العثانية. على ان يمتح انسمًا جديدًا وديا 
جديدا.... ولان ضابط الاتكشارية نص أكثر 
امن العدد المطلوب, فقد باع بعضهم أرقاء. 
الحسابه. «تنقل ساتياس بين عد من 
+اليسارجية. المختصين فى تجارة العبيد 
بيض البشرة حتى وصل إلى البندقية حيث 
اشتراد المطراوى الأب لفرض فى ثفسه..., 
وفى قصره الجميل عاش حياة ليلية يلفها 
الفموض وتحيط بها الأقساويل. حملت 
.سنائية. إلى فصره جارية بعد موت زوجها 
الشزاف, اقامت بينها وبين صاحب القصر 
علاقة ساختة قوامها الشبق والتحدى. وبعد 
أن دب إلبيهما افلال عمد المطراوى إلى إذلالا. 
اهل مات المطراوى ميتة هابئة كما يحكى 
عساحبه. ام فثله فياث الدينء المسلم 
اللتشدد اذى كان يعرف عنه كل شي؟ لا 
اضرورة للجواب ولااجدوى منهة 

أهذه الشخصيات وتلك الصائر.. الاترتمي 
عليها فال من عالم الروائى العربى الذى بكتب 
بالفرنسية إلكن أعماله كلها مترجمة للعربية. 
وتلقى اهنماما بير من قراء الرواية لمعاصرة) 
مين سعلوف (5 154 ) إن معدوف من 
رواينه الأولى والشهيرة «ليون الافسريقى. 
+154 إلى الأضيرة فيما اعرف مرحلة. 
بالداسار. بابطاله على انساع. 
العائم وامتداد التاريخ. وسواء كان ابطالة 
يعيشون فى التاريخ القديم أو الحديث (بطل 
روايشه «مسلالم الشرق.1845 مولود في 
6 فهم متتسفون تمامًا وواقعالمرحلة 
التاريخية التى يعيشونها. على أن هناك فارهًا 
مهنا ود فى حين ان لهم الرئيس فى مشروع 
اسين معلوف ذو طابع عربى شامل. إلاأن الهم 
الرئيس فى ءنوة الكرمء ذوطايع مسصرى 
خائص: في حتين البطلنين اليل وأمونيث» 
إلى مصر وحديشهما عنهاء فى الملقوس التي 
تمارساتها مها الرحلة إلى الهرم الأكبر والفقوة. 
داخله التماسا نشفاء سا 


زيارات 


الآديرة اللختلفة المتنائرة فى دلتا مصر 
وصعيدها. والملقوس التى يمارسها اهل «ولحة. 
سبوةء حيث عاش الخزاف مع «سنانية», 
والطفوس التى يمارسها شبان وشابات دمياط 
انتارا ليوم القيامة... لخ 

إن هذه «المصرية» العريقة والراسخة 
اتتخلل العمل كله. فهذه الشخصيات لايمكن 1 
أن تكون مصربة لاعمق الاعماق. خذ ماق 
واحذا؛ هذا هو «الترجمانء يضيق بختوع 
الئاس أمام شت اشكال الفقر والقهر والغظم 


اجاروا بالشكوى.. تمردوا.. تحدو.. قولوا ل... 
الابره أحد من الناس ‏ بإمعاتكم أن تقولوا لاون 
أن تودعسوا فى السجن الشريف, او تمزقكم 
السياط والخوزقة والتجريس.. افعلواكما 
العلتم من قبل: انشدوا عار انسغرية من 
العسيش ومنهم؛ لثفنسواالأثفسائى واحكوا 
القصص, اكتبوا يعرف احفادنا من بعدن قثن 
الم نخضع..ء. 
وهذا ما فعله الترجمان. 


زت 


ساذا يمكنك ان تقول لكاتب مثل منتصر 
القفاش؟ ماذا تقول لكائب يعرف لغته معرفة 


واستبطان ادق خلجاتها. وثادرًا ما يخفق فى 
تقديم وصف. ببدو محايدا ‏ للاشباء والاماكن. 
القن السؤال// 

يوقلف ادواته؟. 


لمنشر في عمله الأيسر«أن ترى الآن» (هو 
عمله الروائى الذانى بعد +تصريح بالفياب: 
+114): إبراهيم شاب يعمل محاسبًا فى فندق 
اكبير تتم تصفيته. وهويشارك فى إجراء 
حمسابات هذه التصفية. ولديه قلق حول 
مستقيله العملى بعدهاء كل مالديه مجرة 


إن الهم الرئيس فى , 
مصسرى خالسص؛ فى 


الكرم, ذوطايع 
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.ليل و,آمونيت, إلى مصر وحديثهما عنهاء 
فى الطقوس التى تمارسانها مئاءالرحلة 
إلى الهسرم الأكسبروالففوةداخله 
التماسالشفقاءساق.ليلء 


فكرة تافهة: أن يقوم بتصوير امراته.. «تناول 
الكامير_ يومها ‏ والتفت إلى زوجته والتقط 
الها عدة لقطات مثتانية وهو يدور حولها. اندفع 
يصورها دون تفكير فيما يفعله, وداوم على هذا 
أبانا عديدة. ورعم اندعاشها أعجبتها اللعية 
وصارت تسلم تفسها للكاميراء وتتخذ اوضاعًا 
استغريها إبراهيم لاله سعد بهاء واظلهر لها 
كل الرضا بمباغتاتها: فتح روب الحمام عن 
آخره. نومها على بطنها عارية. خروجها إليه 
فجاة من غرفة الوم واضعة شمعدانًا مشتعلة. 
شموعه فوق راسها وتصيح فيه: صورنى. 
.وسوف تصبح هذه الصور هى الحدث الرئيس 
فى الرولية القصيرة (4١١ص).‏ ستصيح مثل 
كرة القع كلما اتحدرت زاد حجمها وزاد 
تكوتها فى حياةإراهيم صديفة - عشيفة: 
زسيلة سابقة فى الجامعة؛ وهى الآن مذيعة 
تايفزيونية. مطققة بعد زواج قصير. يقول عن 
علاقتهم: «لاييستطيع أن يوقفها عند حد في أىا 

شىه بينهماء فلم تكن الحدود مطروحة في 
اعلاقتهما. واقننعا بان راحتهما الحقيقية 
بجدائها فى وجودهما معًاء ويسعدان بتحقيقها 
باى شكل ودون قردد.... 

هل تكون سمراء. هل الثى فعلتها؟ هل هي 
التي «ارسلت خطابا يضم ور زوج اق 

بين واحدة والاخرى مطموسة. جد 

انتشر عليه بقلم الحواجب.. شعر شزيرء 
بقدمين طائت افنافرهما. بنهدين تضخما حتى 
كادا ان يبتلعااقصورة, والحلستان كخرطومين 


وفلل إبراهيم يبذل جهوده فى مصالحتها. 
خلال هذه امصالحة نتصرف إلى بقية 
شخصيات الرواية ولغمها «عيد العظيم»! حال 
سميرة الذى ظهر فجاة فى حياتها لبلعب دور 
اللدافع عثها. وينتشر أمر هذه الصور فتحاصر 
إبراهيم فى العمل وخارجه. بل تتراكم الصور 
في النهابة حتى تملا شانته.. .بكل فوته دقع 
إبراهيم باب الشقة. بدت اثقراجة دقيقة, 
.استطاع من خلائها فهم أن الصور ملات الشقة. 
.ووصلت إلى السقف وتمنعه من الدخول. 


2 


مثل هذه +التتيمات» تعود اصولها إلى 
مصادر معروفة فى فنون الغرب المعاصرة. هي 
على التحديد - سرح ليث والرولية. 
الجديدة. 

.ولن يتسع المقام لتقصى هذه الأصول؛ 
يتفى القول إن الديمة الرئيسة فى الرواية 
تصوير البطل لامراته ثم تحول هذا الفعل النافه 
إلى كابوس يصحبه فى ليله ونهاره. ثم تزايد. 


سد الثانى والاريعون .يولي 15 :ام 


القبيحة الطرقات والبيوت والمكاتب. وتحاصر 
+بيرائجيه, الإنسان الوحيد الباقي. وتجدها 
فى اعمال اخرى. ثم إن تحول الأمر التافه 
(صورالزوجة) إلى قضية تشغل الحياة كلها. 
فلاتفسح مكانًا لسواهاء هوا رمتردد فى مثل 
هذه العمال, ولنضرب مذلا واحتا. 

عمل أباموف ملعبة البنج_بونج»: ينتقي 
البطلان فى حائة ليلعبا البنج بونج امام جهاٌ 
آلى موضوع فيهاء شيا فشيئً يتزاي انشفائهها 
بهذه الآلة حنى تصبح كل شيء فى حياتيهما. 
إن فكرا فهما يفكران فبهاء وان حلما فهما يحلمان 
بهاء وان اختلفا فهما يختلفان حولها. 

إن كل حياتيهما تصبح معلقة بنلك الكرلت. 
الصفيرة التى تتدحرج على الطاولة. يتقدم 
بهما العمر وثراهما فى المشهد الاخير عجوزين 
مازلا يلعبان البنج بونج 

اتناقض طفولى خائب. خيبة الحياة التى 
اتققاها ومركز اهتماميما هذه الآلة. وفى حي 
الذهب بقع احدهما ميئاء ويبقى الذانى وين 
والحقيقة انني لم أكن لاندهش لو وقع بطل ان 
ثرى الآن» مينا: ماهو قد فائد عمله. وضسر 
زوجته. وخسرشادته قدم يعد قنادرًا على 
دخولهاء فماذا بقى له وإلى ابن يذهب؟ من 
الناحية الأضرى: فإن فى العمل آشارً من 
«الرواية الجديدة»-اللوجة التى غلت فى الاب 
الفرئسي حول ستينيات القرن الماضى - من 
حيث الامتمام بوصف الاشياء فى نباتها 
وحركتهاء بطيئة كانت اوسريعة, مؤقتة لو 
بائمة, ثابتة أو مشفيرة. 

بل إن البطل يمضى خطوة ابعد فييتمنى لو 
عان شيئًا. وهو فى اخنباره للشيء الذى يتمنى 
أن يكونه يكشف عن دوافع اخرى. 

إنه يتمنى لو كانت الذاكرة مثل الكاميرا. 
موضوعه المفضل. وبداية كل ما هو فيه: +مانا 
الوكانت الذاكرة مثل الكاميرا؛ بمجرد إخراج 
الفيلم منها نصير بلا ذاكرة. مهبئة لاستقبال 
أفلام أخرى بدون ذكريات من صورقديمة قد 
تاتيها فى ابة لحفلة.... اختياره موضوعه؛ 
الكاسيراء وراءه عل الافكار اللرتبطة بموضوع 
«النقدرة., وان تصبح هنا وهناك فى الآن 
انفسه, والعلاقة بين الاصل والصورة: التطابق 
والاختلاف. ثم إذا عمد شخص إلى التدخل في 
هذه الصور. بالحذف أوالإضافة أو إدخاتها في 
علاقات مختفة اوتحويلها لموضوعاتٌ 
مختلفة, اتفتحت كل الأبواب امام لبهاء الرليا 


بابرا 
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بقى القسول إن هذا البطل يختئف عن 
«أبطال» الرواية الجديدة لوصح وص 
بانهم كذلك- فى أنه مسرف فى تحليل مشاعره. 
.واستبطان ناته. وكشف مختف ملام 
الصورة التى يرى نفسه عليهاء لبرزهذه 
الملامج أنه «لايشعلء بل «يحدث لهه. ها هو 
بتمرد على وضعه ويتمنى شيئا: كل ما يريده 
إبراهيم أن يكون صاحب ذكريات من نوع: ها 
حدث هذا قورت وفعلت, وذهيت. وجنت 
وتحملت حتى استطفت..ه. 


العبد الثاني والاربعون يولية :٠م‏ 


لان تكون ذكريات من نوع: مها حدث هذ. 
قلت وماله؟..». 

على ان السؤال الذى يجب أن يطرح هنا 
على الشورهو: صاجدوى هذا كله؟ بعبارة. 
أخرى؛ مانا يريد الروائى أن يقول لارئه؟. 

هاقد استولي على وعبه واهتمامه قدرما 
استغرقته قراءة عمله. فماذا بعد؟. 

الست ممن يستنكفون السؤال عن «جدوىء 
العمل او«رسائته» فإذنى على يقفين انه ما من 
شيء مجانى, ولسث اصئق ان كاتبًا قعد 
ليكب عملا كم قدمه الدناس كى لا يقول شييئا. 
والااستحال الأمرلهوًا وعبكا. 

ارواية منتحصرالأولى «تصريح بالغياب» 
كاثت مختلفة: صياغة طازجة ومتالقة لتجربة 
مجند شاب ألضى الايامالأضيمرة من فشرة. 
تجنيده مع سرية صغيرة تقوم بالخدمة فى 
مدرسة لتعليم الفتيات التمريض' 

وتتناول هذا العالم الذى ينسج خيوطه 


وفبه_ كما سبق القوا 
خذ مقالواحدا: هذا هو«الثقيب الشرفيء خلف 
مكتبه فى ليلةنوبتجيته. يستمتع بالحديث 
إليسهم: «البنات يجعلن الجيش أسسحة. 
والفسحة لابد فيها من حكايات. والحكايات 
عند العساكر. والمساكر أدامه. وقدامه لا ينطق 
أحد بكلمة, والكلمة لادان ينطفها هو. وهو 
يحكى عن بنات زمان..إلخ». 

بمثل هده الهدايا الصفيرة. استطاع 
الروائي أن برشو قارثيه. فينصرفوا عن سؤاله. 
رمانا بعد؟ 
٠.‏ الخشى مالغشاء ان تتحول كتابة منتصر 
القفاش إلى شىء يشبه تلك الحلوى الهشة 
التى كنا نسميها غزل البنات»: تثقث فى القم 
حلاوة ما أسرع ما تتلاشى فلا يبقى منها شى*, 
وتلك خسارة انها فادحة! 89 


وإلى العدد القادم, تطالع مهًا ريا من 
الشاذج. 


(1) الأعصال الواردة فى هذا القسم هى على 

الترتيب: 

» علاء الاسواني: عمارة يعقوبيان, ميريت, 

© خائد إسماعيل: كح حجر ميريت: 1:01 
:عقد الحزون, الأحمدى للثشرء 


4و 
اسماء هاشم: المؤشر عند نقطة الصفر.. 
مريت 7٠05‏ 


المؤْسسة العريية للدراسات والنشر 


اتقدم لكم أحدث الاصدارات 


الناصرية بمنظور نقدي د محمد جاير لأتصاري 
رياح السر م اد. فهمي جدعان 
قدري طوقان /مختارات ماهر اهيالي 

اللرأة وعلاقتها بالآخر يي الرواية د حسين مناصرة 
الأعمال القومية (1901- 1554) - و عبداقه عبدالدائم 
الفكر السياسي 2 فلسطين (1418 -/144) .د على محافقلة 
الكوميديا الالبية /دائتي ترجمة كاظم جياد 
العولة؛ رقاب د محمد مقدادي 
التربية ومؤسمات البرمجة الرمزية ‏ علي النيري 

سلسلة المرح بذ الخليع د رايم خاو واخرين 
ديواني /شعر أحمد حلمي عبدالباقي 


- 
بجبدالجرو 


اج 2 


الفكرة 

الأول مرف مصرزيادي جديا 

| يساعد على الوضم ويلمنع 
مام 


عند امتراجها بلس انحوق 
تعون تدده ادن مم 
التمنع بدميع الحواصي 
الطيدمة كاملا مع الإحتقافة 
لهم رائع بعل عليه 


الزمسن ٠١ ٠‏ الفسن 
وعملية تش كي لال متلقى 


أحمد فود سليم 


إن إن حين نتامل منيج الاصمة الرباعية في . وستكوثاء.بل لله وتات ذلك ل شعر ,دشن سرع اوعد عمجي وعيك تون ظيمة هناف موقاس 
موحدة يسكب الكررة. وك القاعدة . «لصليبيء داخل مريع يسكنفى مصيط الثلثة..إذماهوافارق بينهرممخوفو وبين الوجود امتزئنفىالهرم.لهى تسبية 
«الشكنية. للمفروكة فى سيق لفن الزخرفي < اهدائرة.وثلامس زواباه اربع اطراف محيطها. هرم أضرممائل في الحجم تم بناؤهالآن. قوق متضاعفة.ام هي نسسبية متتاقصة؟ 


الإسلامى. وكيف تتعامد فوق بعضهابزئوية ‏ كماأضذهاءليوناردودافنشى, (1401- الارض الصحراوية نفسها. وكيف يمكثنالن وماهى تلك امزمنية التى تتقدم عن الأخرى, 
معقوفة: قابلة للتشطير دون هده لاتان اثنا.. 1018) عن -باوندوفوتروفسيوسء فى نلق الهرم «للتزئن. فى +«الوجوده الماضى' ‏ زمزيةالمتلقى»أم زمشية العمل الذىا 
بعيدون عن ذلك المعنى الكونى لتعامد الرئسى ‏ منتصف القرن الأول اميلادى, وصارإذ اك والهرم المتزئن فى الوجود الحاضرء وككيف | تقع عليه عيونتا؟ زمتيةالوقائع 
على الافاقي في العلاسة اللصرية القديمة معيارً لياس الميزان الجمالى فى ينبفىان نقيسالفارق بينالدرجةالعلبا وقنسيح التاريخى.امهى زمشية الزمان 
«عنخ.. ولاعن فكرة التربيع للفاعدة الهرمية. المصسورة لدنية والقماة المعننارية كز .الف ان و 0 

فى مصر القديمة باعتبار المريع اساسًا لعمارة - الثهضة الإيطائية. الإلقاء. بل. وديف ثرى المشهد إذا عدذاإبيه بعد 
حجرة الدفن التى هى حياة الروح. بل هى عذلك 0 لقدشغلنى هذاالموضوع خلال السنوات عشرسنوات وفد تغيّرت علاقاتنا بالاشياء. 
مللما ثراها فى قياس «جالينيوسء الرباعي. ‏ الأخيرة. فبينما كنت اتامل لوحات الفن. كانت وبالطبيعة من حولناء وتغيرت الصداقات. 
ومتلماهي فى تشطيرات ابن سيناء فى تعترضتى متقاطماتخذت على عاتقهاإما والانتماءات. والايديولوجيات. والعواطف 
«الفيض الإنهى من حيث العقل. و.النفس. تشكيل التلقى. وادا تعويقه عن مهمة إلقلئه فى والمصالح كلها مجتمعة. تلك التى تشكل فى 
و«الجسم. و»العقل الفعال»_بل هى لصيقة الوعى.إذكانت الصورة الغنية تُجمل فى مجلها شان على معنى وجور وزيت خلال مجموعة تداذج. وسوف تلحفا على انث 
احين تقدرب من صناعة الفنالخائص. عنما .. فغماتها تلك -الرباعية الوجودية ‏ بدورها-< المتلقيةأى زمنية هناتعترض وتتقاطع فى إمكانية واضحة مثات النملاج الممائلة؛ إثا 
استدعينا انجوهر الرباعى القديم للفن. من< الثى قال بهاءهايدجرء عن الماضى والحاضر مركزءالقاربة», وابها تتجاوزالاخرى إلى فكرة كان هذاالاختيار تقائيًا وريم متعاما بعض 
احيث ذعاه الإأفريق .زماًا. وحركة. ومكائا واللستقبل. ثم هذاءالرابع»المتمثل فى الزمن من «القيمة,. الشىء مع وقائعه. 


لامعو 
وكيف يتم ذلك التفاعل المذهل بين «الأنات» 
الحاضرة. وبين +الآنات» التى يسئلها هرم 
اخوفو 
سوف احاول هنا تفسير ما أريد طرحه من 


يدو فيها النخاطر بين الاشخاص والطبيعة. رهى ثمثل تلخيصنًا 
امثبرها التقاد والفلاسقة فى السنوات الأخيرة 


الحالم. والشحليق فرق الواقع. وخلق وضعية جديدة 


بالى . وللمفردات النى اشتهر بها أسلويه باعثباره العرى من موضوعاث 


ولاستخدامه فن النظر في لأ.وثورة على “الأيقونية.. وهو مكس ما ذهب إليه مثيثيان» فى 
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ا 


مصاعو هق ساة بين كم عليه سي 
ويسيسن هر مآخرممائل فى الح جعتم بناؤه 
الآجافسسوق الأرش الت سراي ةنخس هيا؟ 


نا 
المسيونج ليله اهل تقابل مع الفكرة القائلة بن اليقين الايديولوجى فى لوحة .بيكاسوء حيث اتلك الرسومات لو قيض لها الآن ان تختار 
للتتحيممه الزمنء اوبتفجيره-اى إزاحة ٠الموجود‏ رسم«فلاسكيز» وهويقف امام حامل الرسم مسرحهاالزمني تلك السنوات التى نعيشها في 
لوحة.اعونسباروررنى ,وروي اللتسزمناىلفاضىالذى لخديصي حار داخل الصورة فإذاب يبدو عملا متوج لولس يداي كفي النائدة,لقبت موازين الفكرة 


الجمالية راسًا على عقب. ولجعلتنا تعيد اننظر 
فى اعتقادنا يجدوى كل من خضداع «امنقلور. 


من جورجيونى إلى مانيه. ومن مايه إلى 
جورجيونى. ومن لم تقف على فتحة 
البوابة التى سوف تشهد فيض الآنات, 


كائنة الآن فى متحف اللوفر- ل«جورجيونيء 
- «جورجيو بارباريللى جورجيونيء (1409 
-)161١-‏ التى كسان لها الفضل الأول فى تقل 
الصورة من مجرد الرؤية امثالية إلى اللمسة. 
الحسية. حيث قام جورجيونى برسم عاريتين 


رسم نفسه وهو يقف داخل الصورة امام امل 
الرسم, بدا حجمه ممااة لحجم الآشرين. ‏ -جانيً من تلك الطرافة والوجاهة: بل والمخاطر 


ا التمسهذع انيه فنحن هنا امام إعلان سياسى كرس فيه الجسورة التى تضمنتها أفكار فيلسوف كبير 
بو 0 بيقاسوالقيمة العلبا للفن وللفنان متجاورً. ‏ مثل فيراب.مبول قيرابش..حين اعتبر 
اجوارهما رجلان برتديان اللابس الرسمية افلوكان الحال كذلك بين «جورجيونى بسيبها الحاكم ومن يحكم. «العلسية» أشد عَجْرًا من «الاسطورية». إذ لأى. 
تساي ” 1 0 ومائيه.. على ما بينهما من تشابه واختلاف. 2 اما بيكاسوالذى قامبإنجازاريع وخمسين سيب_حسب تفنيد فيرابن ‏ يسيطر العلم 
إن لوحا «التونسيرالريقي: ليست فقلة. فإن الامريصير اكذر إمكانًا-اى أكذر انطبانًا لوحة تحضيرية لصورة «فلاسكيز. «وصيفات حتى يصير مابوبّةء جديدة تحكم السلوك 

2 7 اانه ال سيرة ‏ فى لوحة «وصيفات الشرف» الشرفء قبل أن بن وتكيت الرشاد 

الفعجم الأول لفتاح ال الجديد وإثماغى قوق :اقل حيرة ‏ فى لوحة «وصيفات الشرف» الشرف» قبل أن ينتهى إلى لوحته الثى انجزها الإنساتي, وتكيت العسواطف, وتشدم الإرئساء 


عند كل من فلاسكيز ٠‏ دييجو فلاسكيز, (101 .في العام (1901) هذه. فقد تحرك فى «الوجود< للشعور. متجاهلين تجاهلاتانا ذلك الفامض 
).و+بابلو بيكاسوء (1418-1441)< الزمائى» وفجر الآثات الاكثرتاريضية. حيث الذى يعيش فينا ويحركناء بيثماامكن 
هناك للائماثة عام على التقريب, تفصل بين الماضى حاضرٌ ومؤثر. وبالتائى ازاح التاريخ للاسطورة-حسب فيرايند ان تكشف النقاب 
اللوحتين اللتين تحملان نفس الاسم ٠‏ وصيفات حين كشف عن وحدات القيمة المتبئية فى آنات ‏ عنهذا الجاتب القوى الفاعل الذى اسقط 


ذلك الام اللباشرة للوحة ٠‏ غذاء على العشب. 
لإدوارد مسائيسه (18485-1875)» درسم 
٠مانيه»‏ عاريتيه على نفس السياق, ويرفقتهما 


رجلان برتديان ايضنا لشلدبس العسصرية ‏ ابش رف.(-10000 «سا). ويتفس الدفة. الزمزلثاتها العدومق اناي. 
لزمنيدسه ولي وفلعات تكاتعا تن اووسباتية ونش انوضوي ولاففاص ١١‏ ومثاتونالحارائزعد وجودستويات ١‏ وفى كته ققيرنسبيةالعرفةالطميل 
وضعات العارية عند جورجيوني: ومثل ذلك جميمًاء والعناصر. والبناء العام. ومنطفة. المجموعات المشاهدين». عند فيرايش 494 4310-1 ام لم عمدت رن 


المركز القياسى؛ والزواياء بل ونفس المستويات. الانتحدث هنا عن مناهج الفن. او من ترجمة «د. محمد أحمد السيدء, حيث يقول 
ش72 الدلاثة عند كليهماء والتى يفصح أونها عن التقثيات اوالاتجاهات والمدارس, وإنما كلاين بالخص:«لفد انشا سفترعو الاسطورة 
جورجيوني. لاتقدم هنا نقد مقارنا للعطين 0 مسؤسية على عرس وتان كزين تو . ٠‏ انمضارة:بيتما عقي الطداء يتاتيةا». وق 
المهسمين, بل علي العكس. نحن تقوم هنا اللقيمة. وان الزمئية قيمية» بحد ذاتها سرامت قول يحمل كل المخاطر الجديرة بإعادة النقر. 
«وجونا مْتزساء فى لوحة جورجيوثى' الخرةالمعلقةداخلاللوحة.ثمالمستوى كذلك. وندكر ان دار الكتب الشومية فى باريس» 
مثلما نقدم ايشا زمئا استعاديًا. ومستعارًا امتطورى الثالث حيث يبدو الباب مفثومًا على وهى من أعلى مراتب العلم تصنيفًا. قد وضعت 
فى لوحسة «إدوارد مسانيه, (لاحظ أن بين البعد وقد غمره الضوء الخارجى فكشف عن رسوم مخطوطات الحريرى التى انجزها الفنان 
الصورتين ما يقرب من أربعماثة عام). اللساحة البعدية بين تصورنا لوقفة املك العراقى الواسطى» تحت اسم مشتريها ء شيفرء 
إن االسافة التى بينهماهى «زهن»* وزوجته خارج اللوحة تمامًا. ثم أخيرًا وضعة -فانت إذن لاتعرف فى تلك المكشبة سوى 
والمخزون الذى يفصلهما عن بعضهما البعض| الإميرة «مارجريت» فى مركزالشلث الادنى من < الأوروبىء الذى قديرى «فيليب, ابئالناك الذى أردت أن قرى عبفرية الواسطى. -. 
« غيران «الآنات» عند جورجبونى اللوحة. إنه انطباق يكاد يكون كامااً. وهو خلّصهم من العبودية العريبة. هذان نقيضان وثمسة ذلك الحس «الاسطورة» الذى يوحد 
انطباق اراده بيكاسو بوعى واحتفال للكشف تاريشيان يحملان زمنًا ماضيًا. ولكنه زمن لم الحريرى بالواسطىءأى بين الشهر والفن بعد 
عن براعة «فلاسكيزء من خلال اشهر لوحات يتم إعدامه بسبب فلاسكيزء إنماالمستويات أن فصلت بينهما أعوام قاربت ماثة وخمسين. 
«الأنات»-إذ نحن لايمكننائن تتصورهذا الفن,التى هى منهج الحركة الاتطباعية المتنوعة التى يملكهاالمشاهد الاعتيارى./و إذكتب الحريرى مخطوطاته,مقاساته» 
العالم خلوًا من «الكونسير الريفى ٠‏ خاصة. اأشاهد المثقف, سوف تكشف فى التو عن زلك ‏ الشمسين. بينسا قام الواسطى «يصبى بن 
ال جورجيونى» مع أن الحال هوناته بنفس 0 فالاختلاف بينهما هوايضً فى ثلاث نقاط. العالم الذى لم يدريخلدناقط. هزاهو.زين, محمودين يحيى بنابى الحسن الواسطى» 
القدر من لوحة «الغذاء على العشبء. فهل هذا أولاها هو هذا الاسلوب الذى يباعد بين الماضى -مفتتء إلى «آنات.. اوهو وجود ماض ولكنه برسمهافى 44 متمتمة. عكف فيها على أسلوب 
الزمن الاستعادى فى لوحة «مانيه., تسبي فى لوحة فلاسكيزوبين الحاضر فى لوحة متزْمُن فى الحاضر. ومؤثر فى المستقيل. لوحو الخط اللحصيط بكل عتصسر دون نظر إلى فكرة. 
اق فى القيمة. ام هونسبى النزقيد فى بيكفسو, لوهولفاضي الذى «أصدصه. الزمن ليس بتاريخ بقدرما هو +ع باكتاريخ. اوزى< اللتتقورء لود النسب المتتاقصة للأحجام عئ 


القيمة؛ وهل «القيمة» هى وحدات من الواقع ولكنه تقل مؤثرًا فى الحاضر الذى سوف يُعدم لابد هو بدوره أن يكون زمانيًا. المستويات الأبعد فى مساحة المنمئمة ‏ بل كان 
والوقائع. والاحداث والنسبج التتاريخى: آم فى المستقيل وهكذاء بحسب هايدجر. والنقطة. البعد والقرب والفوق وانتحت. فى منمتماته. 
هى «زمانية الزمنء فى ذاتها عند التوافق فى < الثانية تتمثل فى أبعاد هاتين اللوحتين. إذهى شعرية. وشخصية. وعاطفية, وأخلاقية. 
مسنويات. وانساق متشابهة. ومانالوازحنا ‏ عند.فلاسكيزء(1718سم) منجزةفى | النموذج الثالثه وجواتية. اى ليست خاضعة «للعلمى»: بل 
الحديقة البارييسية الغداء فى لوحة غناء على العام (10) زيت على قماش بيثما هى عند الذلك الخامض فى فعل الثقس. إذ يتقصى 


بيكاسو (194-:+؟سم) مشجزة في العام .-. ناتى آنل الشوذج الال فقدانشفيت ‏ «الواسطيء حركة الخط سبداءإلى منتهاءر 
الرفى كلهم فى لوحة جورجيوني. ماتكوتسير.. (111) زيت على ماش ليفناء وام التقلة .. برسومات الخعلوطات في مقاماتالحريزى ‏ وكداته فى رسومه يضع مكائ ووجوي 
الريفي». الناهنة. فتتمش لي ذلك الاختلاق لنفصح عن «للواسطىء مثاسنوات بعيدة. وادركت تتئزان . «للزمان» والعتصس. 
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4لوحة «فلاسكيز» (لوس منيناس) الشهيرة أنجزها الفنان. 
م من ممثلكات متحف/ 
أمام لوحة على الحامل .ثم لاحظ مرقة صغيرة: 


التعدد فى مقدمة الصورة. 
وقد خصص متحف البرادو لهذه اللوحة قاعة بأكملها حتى يتمكن الشاهد من رؤيتها على بعد يسمع 
الشبكية العين يتجميع بؤر الآلوان. وهى لوحة يعدها نقاد الفن الاب الأول للتائيرية التى ظهرت بعدها. 
بعائتي عام على القل. 


إن تلك الحركة من المنشا حتى المنتهى فى 
الخط المحيط هى فى ذائها < 
مابقيت للششنمة لدى المشاهدين. غيران 


الّمنء الذى كشفت عنه منمنمات المستقبل. ثم إعدام اللستقبل ليصير ماضيًا. - الزمن الذى سبق مولد جورجيونى» فى القرن 
الواسطى. إذ اخذ الزمن يتتابع منذ القرن الذانى وهكذا ثم هى كلمات «فبرابتدء التى اخذت على الرابع عشر- ويبدو لنا الواسطى فى رسومه 
عشر. وبينما هو كذلك أخذت رسوم الواسطى عاتقهامهمة«نبش»«العلمء من أجل ملاقاة التسعة والتسعين وكاته زمن الحريرى. فلذلك 
اليس هو موضوع كلامناء وإنما هو الزمن الذى تزداد حضورًا. وتتدافع قوتهافى بعضهاحتى الفامض فى الوجودء! اتقف متاملين بين زمن «مستعارء وبين زمن 


ان» يظل حاضرًا 


بفصل بين مقامات الحريرى وبين رسوم تحررت من»الزمانية, وصارت «لازمائية..- ١‏ ففى كلدورةمندورات تلك الحلقات أصيل«حاضرهء. بل تحن اصام زمن سرب 
الواسطى. ثم هو ذلك الزمن الذى بسيبه بدات ‏ (أىهى صارت صالحة الآن لجميع الآنات. بل - المتتابهة هالآناتء الزمتية, انشطرت «القيمة» اتفاعل الزمن المستسعار من الزمن 
بعض الدوائر فى معاودة الكشف عن الولسطى هى تلك الطاقة الكامنة فى إعدام الماضى المؤثر وتبادلت المواقع مع الزمنية. فإذا بانواسطى الحاضر. واما الزمن الآخير الذى موحضورنا. 


فى السنوات الثلاثين الأخيرة. تولعلها معاودة ‏ فى الحاضرءتمإعدام الحاضراللؤثرفى يبدوذلك العبقرى دون نظير فى فضاء كل هنا نحن كمشاهدين فيبدووكاتهموجود 
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متضاعفء. أى كونه طاقة متفاعلة متحررة من 
المكان» والزمان معا. 


الثم وذج الرابع, 


على أن الامرلايبدوكذلك فى هرم اللوفر 
بساريس. إذ يبدو الهرم الزجاجى المقنام فى 
نتسع منطلقة الفناء الداخلى للمتحف العريق. 


العدد الثاني والاربعون.يوليية ؟. 


«حبيسًا فى مكائه. فهو لاقيمة» له 
الابحسب انتسابه للتاريشى؛ وليس للزمنى. إذ 
هوفاقد لهذا النسيج التاريخى الذى تتمحور 
حوله الآنات. 

ولعل هذا الصدام القاسى كفيل بإحداث 
التفجير الذى سوف يكون مسئولا عن 
تفتيت «الزمنية». و التزمن» معا. وهو الذى قد 
يجلب للمشاهد متعسة تأمل هرم خوفو 
بينما هو يتظرلهرم اللوفربعين زجاجية. 


بين زمن ذلك النهسرم الزجاجى ذى الآليسات 
الحاملة الفولاذية: وبين زمن آخر اقل بعدًا من 


الذى يمثل عمارة الفكر ما بعد الحداثي. صدام 
فى أبهساء هذا الفناء السريق لمبني اللوشر 


0أ». والذى هو فى نفس الوقت اقطيعة للحداثة. 
ذاتها إن الصسدام الذى سوف يخوّل له إحداث. 
تشفليات مستدعاة من الآزمنة. ثم جدولتها بعد 
تفتيتها فى الذاكرة التلقية. ووضعهافى 
تنافضات من شانها أن تسقط التاريخ. وان تقوم 
بإنغاء اللتطق, والمعقولية مما 

إن الهرم الزجاجى ليس سوى مزيج مروع٠‏ 
امتضاعف التركيب بين هذا الماضى الذى عل 
حاضرًا ومؤثرا فى الحاضر الذى هو مؤثر فى 


١ وجهاتنظر‎ 


ووحيي تين 


المستقيل. ممذاك فى هرم خوفو, وبين الماضى 
الل بعدًاء اذى يقوم الهرم الزجاجى بإزاحته. 
.وتفيه, بل وبإعدامه, ممذاكفى عمارة النهضة. 
الباروكية لعمارة مبنى اللوفر. 


ونع الست عسملية استلقى داتها 


مسرتبضة ارتباطا لافكاك مثه يذلك 
اللفزون اللكسون لثقافة فرد مساء ومجتمع 
مساء فى زمسن بذاته. وهل يمكن لاحصد مثا ئن 
ايتلقى جمالية تحتوى على نفس تلك 
القيمة التى يتلقاها الآخردون ان يكسون 
ابذلك المخزون الفاعل لذكريات الثقساقة. 
وبحركة تبضها لقال 


*- من لقامة الثانيةللواسلى 
«مصورة الحارث وهو يجائل 
ملام فى لسورالعلم ف دار 
الكتب بالبحصرة والتى كانت 
متتدى للادياء والشهراء وان 
برجل كثيف اللحية متافضن 
الوجه هرأر زيد السررجي 
يدخل عليسهم ويجلس فى 
الشريات الناس. وقد حاشك 
الفنان العطماء للشتركين في 
الثدوة في ممستطيل واد 
«ررص الشنان لكب فقي 
بصسضسها سوق بعش على 
الارفف وفق المريقة الشرقية. 
بدلامن وفسعها راسية طبقا 
للطريقة الغرسية 

انس بكامله للدكتور شروت 
عكافة منكتابه فن 


” 


أونسنا_تحت وهم كوننا للؤهلين 
وحدنا لرسالة الثقافة ‏ فى حرب دائسة. 
تيت عليناضد عطيات تنميط القلقى؛ حثى 
لايكون ذلك التلقى اسيسرًا لزسان ليس هو 
زمانتا. 

ثم مانا نفعل بينما الزمن هو ذاته يفلت من 
بين ليدينا. ويت فكك تفكيعًا كلما لهت 
الشمس وغريت 8 


العد الثاتى والاريعونيولية 07٠1م‏ 


1 
1 
2 
: 
0 


3 


ج5555 52 
<> 


| 
0 


ا اعسرا 


الجولف ت: 4110111 

ارع الفتجرى ت؛ *101175 

الزيتون: ؟١‏ ش عين شمس . ميدان حلمية الزيتون تلا 
شمس ؛ش أحمد عراب من اخمد عصمت أمام مزرعة الزضراء للخهول 


1911611 
الشرابية: ٠‏ شارع الآلايلى. تا 1ك 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سميد شاهين 00 
الحرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الربيع. اكد 1010 
شبرا: 54 ش روض الفرج - دوران شبرا ات 151101 
ناهيا: اش ناهيا بولاق الدكرور ارت 
الزاوية الحمراء: + شارع منشية الجمل عمارة الممدة  :10/9]001١1‏ 
العمرائية: ؟ شن هبد الرحمن عطي اك الملا 
إمبابة: ؟7 ش الوحدة. 1 
الهرم: 167 أول شن الملك فيصل نتنلة/01// 
مصر القديمة: ” ش آثر النبى. اث اماج اكه 


الممادى: ؟ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطيعة . ث: 0111116 


حدائق القبة: 186 ش مصر والسودان. محطة الجراج ‏ ت :010/1101 
القلمة؛ ١‏ ش سوق السلاح 0 

+ شن 16 ما لين 
صغط اللن: سنتر الصناوى. افص 


مكرم عبيد : 70 شارع أبو داود الظاهرى - مكرم أعبيد ث١ 20/515١‏ 
فيصل التماون: 701 شارع الملك فيصل . محطة التعاون . الهرم: 4 1١/11/1١‏ 
الصحفيين : ؟ ش الثيل الأبيض متفرع من شارع أحمد عرابي . اث: ؟5941:؟ 
السيدة زينب: 1/8 شارع مراسيفا. 0 
حلوان: 17 ش احمد يدوى من رايل ات لالمالققوة 


الأويرا ٠١:‏ ميدان الأويرا محلات إسماعيل علي ١‏ شذ 741646 
المنزلة: شارع عبد المنمم رياض عمارة الدكتور الخرييى 

دار السلام: شارع الفيوم أمام مجمع المدارس 

المباسية: ٠6‏ ش العياسية . ميدان الجيشل “مايه 


أرقام تليفونات معارض مدن القناه والوجه البحري 
الغاشر من رفضنان: الحى الأول 

الفاشر من رمضان: المجلورة ؟. 

العاشرمن رمضان: دوار العاشر. طريق الإسماعيلية. 

كر ,مجلس المدينة عمارةغ التميمى 


يم 


«الرواى 


القناطر الخيرية: 10 ش البقلى متفرع من ش ١4‏ افو ارتل 
شبين القناطر: 4 ش الدلتا 0 
بنها: ش الكويرى ات لو 
السويس: 17 شارع الجيشن 00 
المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيثر 00/1 
.طنطا: 47 ش سعد الدين من ش النحاس 0000 
المنصورة: ش الجمهورية امام كلية الملوم ات 7141 


كفر الشيخ؛ 1 ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتاني 2 ت: 79:45 


الإسكتدرية: :6 ش مصطفس كامل أمام كلية الثربية الرياضية فلمنج ت: 681147 
رمادا؛ برج رمادا بالإسكتدرية 0 
المصافرة :ش عثمان إبن عفان يجوار المعهد الديني 1 
الزنائيرئ الإسكندرية ٠١7‏ ش الزتاثهرى - سيدى جابر 00 


الغامرية ‏ ف مجمع سهدي مسهود الإستهلاكي عمارة خميس الهواري  :15/10616٠١‏ 
الزقازيق: ش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المنتزة ت: 59554 
منوف؛ / ش اترعة الحشاشة . طريق الثامين الضحي ت: 71:75 


نسوق: شن الجيش. امام غمر ادي قا 
الإسماعيلية: شارع شحتة - السكة اليديد سابقا 0 
إشنبين الكوم: ١‏ شارع صلاح الدين أب الخير من شارع الجلاء البحرى 
بورسعيد : ميدان المسلة - برج اليضلة نك 0117 
إدمياط: ش جنينة سرور امام لقن الآلى 00000 
كفر الدواز! ١‏ ش احمد عراين تن 011/9131 
أبو حماد؛ ٠١‏ ش التحرير برج المزازى عد الكمويير 
السنبلاوين: + الجيش المصرى' 0ك 
كوم حمادة: ش مستشقى المواساة خلف مجلس المدينة... . 010/195658 
فافوس:ش الساحة عمارة المت . خلف المحكمة. عو 
كفر الزيات: ش الجيش أمام نادى المملمين ا 
المريشى: ش ؟؟ يولية امام بنك القاهرة م 
عناوين وأرقام تليفونات المعارض عن الوجه القبلي 

سوماج؛ .. اش النهضة يجوار عَم اهدي ...ات :410916 
بلى سويف الجديدة: * شارع أحمد عرابى ات 219/065714 
بن سؤيف: 8 ٠‏ 1 اش أرض المحلع ات 210411 
اقنا: ش كوبرى دندرة عمارة أحمد عامر 0 نضا 
قنا الجديدة:ش جود متفرع من ش الأقصر سوق ليبيا ‏ 158/1037446+ 
الأقصر؛ ش مدرسة الصنايع ‏ السوق التجاري 000 


أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى ,210/10/11 
أسيوط: 1١‏ ش المدينة المنورة الزهراء ا 
المنها؛ ٠‏ ش الجمهورية 0 
الفيوم: ش 1١‏ يوليو عدلى يكن سابقا 0 
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شخورةيوتئيو خمسون عاماء» السسؤال الأول: 
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امُتشتتل ور 1 تو وق لا س9 


مطك نحت الههده: . 


إذاكان يمكن وصف يوم أو أسبوع أو شهر فى 
حياة آمة بانه كان علامة فارقة فى تاريشها. فإن شهر 
ديسمبر 1944 هو ذلك الشهر فى حياة مصر الحديثة قبل 
اثورة سنة 11185 

(والمققيقة أنتك السنة 1148 .فى تاريخ العالم 
العربى تكاد تشبه سنة 1844 فى التاريخ الأوربى» 
.وكانت تلك سنة تيرات كبرى. وانقلابات. وحركات 
عصيان فى بريطانياء وفرنسا. وللانياء والنمساء وإيطاليا. 
والبرتفال؛ وروسياء وصقلية. وحتى سويسرا. وفيها 
حوصر ملوك ورؤساء وأمراء. ويعضهم سقطت 
مروشهم مثل لويس فيليب» ملك فرتسا الذى فر هارا 
إلى إنجلترا. وكذلك يمكن القول أن ماصفة الشورة على 
الجتمعات الاوربية وصلت إلى مجتمعات الشرق متاخرة. 
قرنا بالكامل عنها فى الغرب'). 

وبصرف النظر عما إناكان التحديد الزمني. 
والنخصيص. مكنا فى تاريخ تتواصل حلقاته. وتتسابق 
أحداثه, وتترتب النتائج فيه على مقدمات سبقتهاء فإن 
.شهر ديسمبر 1444 شهر لا يترك لباحث أو دارس لى 
قارئ مجالا غير أن يتوقف عنده ليسمع ما يكاد أن يكون 
رفم مضى السذين أجراسا تدق منظرةء ومصابيح حمراء. 
اتشتعل محذرة. 

والشاهد أن ليام ذلك الشهر تعكس تفيرات هائلة حلت 
وكا حلولها استحقاقا حان أوانه على العادلات الحاكمة. 
فى الشان االصرى. وعلى مقدمتها ثلاثية السلطة بين 
الإنجلين. والقصر. والوقد. 

0 فى ذلك الشهر.ديسمبر 1144 .انتقل التاثير 
الدولى الاهم على القرار الصرى من الملكة اللتحدة إلى 
الولايات المتحدة. أى من الإمبراطورية البريطانية التى 
«مسوتها إلى الإمبراطورية الأمريكية النازلة 
على الدنيا كما تنزل الطائرات على مهابطها. ومحركاتها. 
تزعق, وسرعتها تصرخ رغم أن كوابحها تعمل ثم إن 
عجلاتها تلامس الارض كانه احتكاك نارى بغير شرر؟. 

وباختصار ففى هذا الشهر بدا وكان الإمبراطورية. 
الببريطانية فى الشرق الأوسط وجود يشحب. وأن 
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شاخت و 


دم مع أنه لا يزال يدعي 
البراءة وينفى عن نفسه «تهمة» الإمبراطورية» بمقولة أن 
دوره العالى فى الواقع شركة مساهمة مفتوحة لكل من 
يريد الدخول إلى زمان جديد يني للشركاء نصيبا فى 
الأرباح ياخذها كل جسور ينظر إلى اليوم وينسى الأمس 

© وفى ذلك الشهر بدا القعمر اللكى مغلقا على تفسه. 
ويد الك مفاروق» فيه مشفولا مهموما بمشاكل تكالبت. 
تحاصره: على الستوى الشخصى الإنسانى : وكذلك على 
المستوى العام. ولاول وهلة ظهر املك «فاروق» خائفا من 
عناصر افلتت من سيطرته وتحولت إلى مخاطر تقترب من 
عرشه وتهدد حياته؛ حتى بدا وكآن وصف الأمير «محمد 
على».ولى عهده. فى حديث ل مع السفير البريطائى قايل 
اللتحصديق, رغم أن قاثله كاره للملك حاقد عليه. وكان ولى 
العهد قد ذكر للسفير البريطائي فى حديث بينهما ءأنا 
أعرف «فاروق» أكثر منك إنه خواف» بوه زرع فى قلبه 
بذرة الشوف. واسه تكفلت بالبذرة وحولشها إلى نيت 
ضعيف لايقوى على الريح: وخصوصا إذا جاء الريح من 
ناحيتها. وا' يقول ولى العهد . أن «الولده لا ,يعقلء 
إلاإذااوجد من ميشكده. وهو مالايقدر عليه أحد فى 
مصرء ولذلك فإن مشكمء الملك مسشوليتكم (الحكومة 
البريطانية)» وهو فى نفس الوقت مصلحته لأنه يعيده 
ليساب 

وفى ذلك الشهر بالتحديد. كان رهان لللك فى فلسطين. 
يخسرء وجيشه يُحاصرء وزوجته «فريدة تتسلم ورقة. 
للاقهاء وكذك.ث وأمه تعلن العصيان عليه: 
والمرآة التى عرض علبها أن تتزوجه وتشاركه العرش والناج. 
اتبعث له من باريس ترفض عرضه وتكسر قلبه! 

© وفى ذلك الشهر بدا واضحا أن قرار الوقد استقر 
أخيرا فى يد «فؤاد سراج الدين» (باشا). وكان القرار فى 
ذلك الحب عند البدية شراكة بين زعام «النحاس» وادارة 
«مكرم». ثم تحول إلى شراكة نفوذ بين السيدة «زينب هاتم. 
الوكيلء وفؤاد سراج الدينء (باشا) ثم انتهى إلى حالة. 
من الشموض ظهر وسطها مفؤاد سراج الدينء (إباشا). 
وكانه موكيل دائرة الحزب ومدير أملاكه.. وتلك ثقافة 


تقليدية عرفها عصر الللكيات الزراعية الكبيرة فى مصر, 
.وكان هذا النجم الصاعد فى الحياة السياسية المصرية 
مستوعبا لهده الثقافة. وقد نقلها معه من الزراعة إلى 
السيياسة. أى من إدارة تيش زراعى واسع إلى | 
حزب سياسى كبير. 


وذك أدى إلى اختلاف كبير فى ممارسات هرب 


الاغلبية. فالعادة أن الوفد يعتمد على قواعد جماهير: 
يستطيع تحريكها عند اللزوم: وعلى مجموعة مبادئ عامة 
الث توجه الراى العام الصسرى طوال مسرحلة طلبي 
الاستقلال» بالإضافة إلى قدرة على الناورة السياسية: مع 
ملاحظة أن لى مناورة يقوم بها أى حزب لابد لها ححتى 
تحقق كامل نتائجها. أن تكون قريية من قواعده 
الجماهيرية. وموصولة بمشاعر الراى العام. 

الكن الوفد وهو يتحول. فى ظروف مستجدة؛ من عقلية 
حزب جماهيرى شعبى يستشعر آمال الناس ويتقدم 
للتعبير عنها ويحرك ويحرض .إلى دائرة أملاك زراعية 
اشديدة البراعة فى جمع المحصول؛ وتامين المخازن 
وعقد الصفقات؛ وتوزيع الاقساط وضمان تحصيلها. طرا 
عليه تحول أثّر على شخصيته ذاتها وعلى طبيعة نشاطه ! 


[وهذا التصوير لثقافة «فؤاد سراج الدين» (باشا) ل 
يضيره ولايسىء إليه, لان كل شخص يقبل على العمل 
العام ويدغل ميدائه, يصل إلى هناك ومعه حمولاته 
الثقافية الكاملة (وفيها اللوروث بخصائص الطبيعة, وفيها 
الؤثر بالبيثة والتربية والقيم اللوجهة؛ ونيها الكتسب 
بالعلم واللعرفة والتذوق. وأخيرا فوقها المتراكم بالتجربة 
مع الحياة والناس والظروف). ولذلك فنإن هذا التمسوير 
الشقاقة مفؤاد سراج الدين» (باشا) هو فى الجوهر 
.توصيف موضوعى يعرض للحقائق دون أحكام قيمة. 
وغير ذلك وبعيدا عنه فإن قيمة الرجل العام تناتى. 
ويكون الحكم عليه بالاضداف العامة؛ وبالآداء اليومى» 
ويمقدار ما يضيف أى سياسى من جهد ينجح, 

ويتفع ]و 2 


©؛ وجشات نظر 


لشلدن 


ا ا كانت بداية القهور الأمريكى فى الفاهرة 
مجيء ٠‏ كيرسيت روزلات- مدلا لكب 
الخدمات الخاصة (الذى تحول قيما بعد إلى 
اوكانة المشابرات الرعزية الامريكية). وككان 
+ كبرميت روزفاتء ابن لرئيس امريقى سابق 
اهوءتيسودور روزفلت.. وبالتنالى ابن عم 
اللرئيس الأسريكى الحالى «فرانكفين روزلات. 
الذى قاد الولابات المتحدة قبل الحرب العائية. 
الثائية وخلائها. 

وتبين أول إشارة مكتوبة إلى مسجىء 
٠كيرميت.‏ إلى القاهرة فى بوميات اللوره 
٠‏ كيلرن» السفير البريطاني العتيد فى مصر. 
وله سجلها يوم الجمعة ٠١‏ سيتمير» 2194 
على الشحو التائى! 

»جاه «كبرميت روزفلت»- وهو ابن الرئيس 
الأسريقى الراحل «تيودور روزفات. للقداء 
معتا. دم اكن رآيته منذ كنا معا فى رحلة صيد 
فى +بكيلائج» فسيوفا على «بيل لستوره 
و«جون هيسر». ‏ كبرصيت» تطوع الآن في 
الجيش البريطائى؛ وجاء برتدى زى ضابطة 
برثبة .ماجورء فى لواء +ميدل سكس». وكان 
الغداء مناسبة لمليفة. وكان معنا هاملتون. 

«جراهام. (من الهبثة الدبلوماسية للسفارة. 
البريطانية). مرة أخرى وجدت +كديرة 
اشابا حمسن المعشر, ولاحئلت أنه يتلعثم فى 
كلامه باكثر مما كان فى الماضى. وخطرلى نه 
ايتعمد ذلك ليعطى نفسه فرصة للتفكير قبل لن: 
يجيب على أى سؤال. وجدت -كيرميت» أيضا 
أكبر من سثه. وتحدثنا عن دخول أسريكا إلى 
الحرب. وقال إنه يتعجل دخولها وذلك مادقعه 
إلى الإلنحاق بالجيش البريطاني. واثه تحدث. 
فى الموضوع مع الرئيس. نكن الرئيس يعطى 
اعتبارا للموقف الداخلى؛ رغم أنه فى صميم 
أقلبه معناء وسائته إذالم يكن الشاخير راجها 
إلى قرب انتخابات الرئاسة. واجاب إن ذلك فى 
الغالب صحيح. ولكنه (كيرميت) لايستطيع 
أن يقاوم ثفاء صبره فى انتظار دخول أمريا 
إلى الصراع؟». 


وتكررتواجد «كيرميت روزلت. يعد ذلك 
فى مجتمعات القاهرة: حيث تختلط «الطبقة. 
الراقية. المصرية بالصفوة من ضباط الحلقاء. 
(الإنجلبز والامريكيين والفرنسيين وغيرهم)--. 
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على أنه كان يختفى ويظهر: ثم يعرف أصداقاه 


ننه كسان فى «جسدةء اوفى «القسدس» اوفقي 
+بيروت» أوفى «استثبول», لم يفهم الجديع أن 
+كيرميت» يتحرف فى محيط واسع, وائه في 
هذا الحيط يقوم يدورءماء هو مسدول 
الحقيقية. والدديل أنه غائب دائما عن وحدته 
العسترية البريطانية حتى وان فلل يرتدى زيها 
الرسمية 

ويعرف السفير البريطائى اللورد ‏ كيلرن». 
فى القاهرة أن كيرميت روزفلت» يلتقى بالملك. 
«فاروق»- ولا يشير ذلك شكوها لديه,الكئه لم 
يلبث ان راجع سه فى تائيسر +كيسره 
روزفلتء. وفلهر ذلك فى برقسيسة منه إلى وزارة. 
الخارجية البريطائية رقم (40/ 1/ 10٠١96‏ 
موجها الكلام بالتحديد إلى السيسر »روثالة 
كامبلء رئيس إدارة الشرق الأوسط - قائلا؛ 

«فى لقاء اجتماعى حضره أحد معاوثي فى 
السفارة هناء جلس الللك «فاروق» يتحدث عن 
اتصورا 

فال «فاروق» مان عندما تتنتهى الحرب فإن 


السياسيء. واستفاض املك فى شرحه قائلا: 


»فى العادة كان الروس يجدءون دعاياتهم 
وتحريضهم فى بلد. ثم يجيئون بعد ذلك 
الاحتلائه عسكريا.والآن فيرو الاسلوب. 
بحتئون عسكريا اولزائم تاتى الدعابة بعد ذلك 
الإضعاف أى مقاومة لاحتلالهم. وفى موتزين 
العالم امستجدة فإن القوة الوحيدة التى يمكن 
أن تنصدى للروس وتقاوم توسعهم هي 
الولابات امتحدة الامريكية. وفى ذلك فإن بلدان 
الأوسط لابه لها أن تساعدهم.. وعندما 
الاحظ املك وجود رجل إنجليزى بالشرب منه. 
أضاف »لابد ان تقف بريطائيا مع أمريكا بعد 
الحرب مقاومة الشيوعية ‏ وأعرف أن الدول 
الصغيرة هى التى ستدفع الشمن إذالم تقم 
الولايات المتحدة بدورهاءة 

يضيف السفير البريطائي من عندم بعد ذلك 
ملاحنقات واستنناجات تعلول بها برقيته عن 
الحد المعتاد. ويقول: «إنذي لااريد ان قرا فى 
كلام الملك فاروق» أكثر مما يحتمله, لكن كلامة. 
بهذه الطريقة عن الولثيات المتحدة باعتبارها 
وحدها السد المثيع القادر على صد الشيو: 
اله معان, اهمها اعثقاده أن الولايات المتحدة -. 
دون غبيرها ‏ تملك موارد القوة القادرة. ومثل 
ذلك الامنقاد قد يؤدى به إلى اسئنتاجات 
خاطنة بتصور فيها «فاروقء أن سياسته فى 
الدفاع ضد خطر شيوعى يراه, لايتم بغير 
انعاون وثيق مع أمريكاء, 

ويمضى السفير البريطائى إلى «بكائية». 
طارثة على مجرفنه التنيدية ايام خدمته فى 
مصر فيقول: 

»من سوء الحفظ ‏ على نحو ما لثنا تحملنا 
وحدنا الجزء الأول والاخطر من الحصرب, قم جاء 
.الامريكيون فى الجزء الثاني منهاء وبالطيع فإن 
امصريين وفيهم ملكهم, لن يفوتهم ملاحفظة أن 
الإخبار الواردة من مبادين القشال فى أوريا-. 
وتغلهر أن الجيوش الامريكية والسوفيتية هي 
النى نقود النصر ضد الماني. 

وعندها تبدولهم الولابات لمتحدة عملاقا. 


مناللورد ,كيلرن, 
إلى الخارجية البريطانية» 
٠المصريون‏ كالعادة ينون أنهم 
شطار 50:0 يحلمون بأن يجعلوا من الطرفين 
(نحن والأمريكان). خيسول سباق؛ وهو جنون 
مطبق, وخشيتى أن بعض الناس 
يشجعون هذه الأوهام, 


ويبدولهم الاتحاد السوفيتى عملاقا آخر: ولا 
يخطر على فكرهم أن أسريكا لن تستطيع أن 
اتتحمل انتزم الدفاع عن الشرق الاوسط. 

إننى آمل أن لايمر وقت طويل قبل ان يفهم 
للك “فاروق»- وغيره_ أن أمريكا لن ترضى 
بحمل الطفل. فى الشرق الأوسط «ا:»600 
طمن سدع قاذ عطا وجيس امه الاير 

إننى متاكد أن «فاروق» مرعوب من 
إعية وإذا كان ذلك قإن عليه أن ل يبحث. 
عن حماية امريكية, ونكن عليه ان يبحث عن 
تحسين احوال شعب 

ابد ان أضيف أننى أتلن أن هناك من 
يزينون لفاروق لعبة انه يستطيع استعمال 
الأمريكان نكى يفير مبرتناء وذلك ابتزاز لايصح 
الالن ترضخ لهءط 


ب إلى ل 
تشريرا عن هذا النشاء (901/ 1900) يقول 
افيه: 


«رتبت الفرصة لحديث صريح مع الوزير 
الأسريكى المفوض «بنكنى ناك. فى شان 
الأحوال الراهتة هذا وقد ذكرت له سا يلي 

© اللصريون ييستفلون مؤتمرسان 
فرانسسكو لتى يتجاوزوا ضرورة مفاوضات 
مصرية ‏ بريطانية مباشرة. وهذه دسائس 
«بدوىء (يقصد عبد الحميد بدوى باشا), 
وعلى أى حال فسوف يكون لى “كلام قاس» 
معه حين يعود إلى القاهرة 

© هناك انطباع لد «الجماعة» هنابان 
بريطانيا منتهية في الشرق الاوسط؛ وان مصبر 
لاب لها من الاعتمار مستقبلا على أمريكا, وذلك. 
انطباع أحمق بتجاهل الحقائق . وأهمها وجود 
تعاون بريطانىاسريكى وشيق فى مناطق 


إمكانيات الدفاع عن الشرق الاوسط. 


لح يعرف ن نضا وك لس 
للمصربين وقد نبه يعضهم مرات إلى تلك 
السخاقة. 


© إتنى اعرف بوسلئئى ان مبتكنى تاد 
حريص على الدورالشاص لبريطانيا فى 
الشرق الأوسط. وقد ثقلت إلى قريثة ولى العهد 
البوتائي عنه علاما يتصع فيه حت 
اليونانيين_بان «علاقة وليقة بين الجميع 


العدد الثاني والاريعون .يولي 01 ام 


وبين للملكة اللتحدة هى الضمان الحيوى 
لأمنهم, وأن عليهم تقدير أن التحالف «الانجلو 


ويختم «كيدرن» رده على -كادوجان» »عبدالهادى» متائرا وقلقا بسبب ما وصلت إليه 
بقوله: الاوضاع على الجبهة. وهنا ذكسرت له أن 


أمريكى: قوى لدغاية! ماهو رايك-هل ترانى على حق يا سيدى؟ «حيدرء (باشا) وزير الدفاع قابلئى صباح 
وفى تقرير لاحق يزيد اللورد «كيلرن» 07 أليوم.ووجهإنى سؤالاعنلية مساعدات 
بتسجيل ملاحظة قالها للوزير الامريكي ابمستطيع تفديمينا نهم واوضحت لرئيس | 
المفوض وتصها: تر الوزراء الجديد لثه من المقيد ان تعرف حكومة. 
«قنت ل ميتكنى تاكء إن الولثيات المتحدة. 0 صاحب الجلائة البريطائبة ما إذا كان الطلب 


اذى قدمه «حيدرء (ياشا) بالحصول على 
معدات حربية وذخائر هو طب رسمى باسم 
الحكومة للصرية. وإذا كن لامر كذلك فعلى أ 
اساس سياسي وقانوني تم الشادم به ررد 

الهادى» (باشا) قال إن الطلب بالتاكيد 


اهنا ءضبيا موتروه خط متتصف للحيط 
الاظلسى والهسادى أيضا ‏ الذى اعلنته للقوى 
العفلمى حتى تراعيه وتلتزم به ولاتتدخل فى 
.شمئون الامريكتين. وبالنسبة لبريطانيا العتظمى 


والذى حدث أن حكومة العمال (برئاسة 


. جد" مُصدق عليه من قل الحكومة المصرية. لبد 
الجميع ويلنزموا كليمنت آتلى) - ود جاءت مهادمة ببرامع 7 مرية. ونبدى 

بامتباران المتطقة تخصنا وتخص امننا إصلاح اجتماعى استدعتها إلى السلمنة ون .أن مصرحاولت مخلصة أن تمتئل لقرارات 
ومصالحنا الحيويةاء. امصالظين بصامة متش رتمل رع زه وبي مجلس الأمن لقن الود وروا لرة بعد للرة 
ثم يروى اللوره «كبلرن» فى تقرير (3 ؟/ النصر ثم بين هلها لاتستطيع ودود ىا - الزدراعهم لسلطة الام لمتحدة بقبامهم باصيال 
11) واقعة غريبة لاتلهر من حولهالية اتفنقات عسكرية باعلقة وبرتات إن دنم عدوائيسة ستكردة ف 


بالهّدنة ويفيرها من قرارات مجلس الامن. 
واننهى الآمر باختراقهم الأراضى المصرية. 
والحكومة اللصرية إذ تطلب اسلحة: فلي 
الفرض من ذلك هو العصدوانء بل لكى تداقع. 
مر عن نفسها 


تفاصيل؛ 

«قسال لى الوزير الاسريكى اللشوض اتهم 
استعادوا مبلغ ٠٠‏ مليون دولار بطريقة معينة. 
«ولااعرف كيف؟ ‏ ولامن لين حصلوا عليها" - 


اللولايات المتحدة مهمة «تطوير بعض الجيوش 
فى الشرق الأوسطء. وبالات تلك الجيوش 
التى طلبت معونة الولاليات المتحدة وثولها 
الجيش التركي. وكان ذلك ما دعا الملك «فاروق» 


اومن وائهم بسبب ذلك سوف يتركون إلى عملية جس نبض يستكشف بها إذا كانت ١‏ وسسالت رئيس الوزراء الممسرى إذاكسان 
.يدا طلبقة فى منطقة الشرق الأوسط'». الويات الشحدة مستعدة لتلوير الجيش يفناج قيام حكيمة صاحب الصللة برق 
المصرى عن طريق «مساعدة فى التدريب | الحظظر اللفروض على الاسلحة من طرف واحد -. 

ص والتسليح». وعندما طرح طلب املك فى فنا كان. قهل تدخل فى حسابه ان من شان ذلك 

0 اجتماعات التنسيق (البريطاني ‏ الأمريكى) ا إن يقضي لامحالة إلى رفع الحفار بصورة عامة 

تكن هناك على ععس المنتظر مسعارضسة. فى المنطقة, مما يترتب عليه أن يتمعن اليهود 

ويفاجا اللورد كيلرن. بريطائية. وكائت الخطوة الاولى فى تلبية لب من المصول على الاسلحة. وكذلك على 
رد على بردياته امتكررة المحذرة من محاولة. ا ملك, ضرورة قبول ‏ بعثة عسكرية أمريكية إلى < الختطوعين بحرية وعلنا. بحيث يصبح الوضع 


مصرء. ود وافقت بريطائيا عذلك- وككان ‏ الآخير شرا من الوضع الآول. 
7 المفروض أن مجيء هذه البعثة الأمريكية خطوة ١‏ وانتسهسيت بان اوضحت لرئيس الوزراء 


(11/5/1) قاشلد اولى على طريق تطوير الجيش المصرى-لكن الخصرى أنه متى ثبتت واقعة الفزو البهودى 
صديقى العزيز مجيئها اصبح الخطوة الاخيرة أيضاء لآن < للاراضي اللصسرية. فامت مين أولاان تتلقى 
رات برفاتة ااخيرة وا من لير كان شتيال المسانة توقفت عند هذا الحد. لكن مجرد وجود حكومة صاحب الجلالة طلبا رسميا بالملساعدة 

يعرف الأمريكان حجم اهتمامنا وصلابتنا فيه أ جيرج بعنه عسكرية امريكية بالفعل فى مصر - (ومن من الحكومة المصرية, ثم تنقثر فى الإجراء الذي 

بتعلق بدورنا القيادى فى مصرء لكنى أرجوك النقراشى, (باشا) أمةود .دعتبت نح مستطيع للخلا ليه يل التمليماة 
الاتعطيهم الاتطباع باننا تريد نستبعابهم قدجرىصباح وقتها؛ وإثماكان فى منصب آخر قرب جنوب 1 صدرت إلى سفير صاحب الجلالة بان اى طلب 
نهائيامن هذ ابد إنذائري متهان تت 4 ١‏ مدي هبرهغ16, 2 افريقي) وان ذلك /ستظززالإحلامهساعبر بانساعدةمن جائب الحكومة المصرية ينيفي 
ترهيبنا بنعاون يستلهم روح العلاقة الخاصة عه اعنها في مرحلة سابقة. أن يتم بموجب المماهدة الإنجليزية المصرية 
البريطائية الأمريعية فى مصرعمافى غيرها. 0 وتمهد الملكإلى,إبراهيم الم وفع النفاالامريكى انسياسى الأكيرقى ‏ لسن +؟19. وبمشتضاها. وإنه لما يساعدثا 
لكذذا تريدهم فى اللوضع للناسب واللوضوع عبدالهادى, (باشا) برئاسسة 2 مصرءذلكالشهرالخطيرايضاديسمير 144 كثيراان يكون تقديم الطلب المصرى فعلاعلى 

1 البي جع ب + الشون, هذا الاساس. 
ويره النورد «كسيدرن» على اللورد و و 9 هنك سجل متفق عليه لهذه للناقشة 

«كاءوجان. (00/40101) برسائة يول وكانتأولخطوةقامبها 2 سوف يرسل إليكم فى الحقيبة. 

فيا ا رئيس الوزراء الجديد. ويُرجى من وزارة الخارجية تمرير ذلك على 
عزيزى الي 2 دعوة السقير البريطائى كانت القوات الإسراثيلية قد اجتازت جمد وقد الشلكة المتحدة فى تيويورك وواشنطن 
لاتق لانى حريص دائما أن يتون و القاهسرة الحدود قبل يومين. واخترقت الجبهة المصرية. ‏ خصب برقيتي رقم 120 و1١؟‏ على التوالى.. 

في كل سلاحظاتى عدي محاولة الدخبول 2 مودس مهددة بتطويق الجبش لنيداني وقيارته ور ١‏ وكانانتك«فاروق» فد تحدث مع السفير 

الأمريكى فى مصر أننا نتعاون معهم بجحله 35 الامريكى فى القاهرة بمثل ما تحدث مع السفير 

0٠٠٠‏ واعتقادنا ان فى مصرمتسعائنا 


5 الث 7 البريطانى. وكان الملك ينصور أن بريطانيا 
وكان لغتيال «النقراشى» إباشا) قد جرى ا 
. صباح 18 يسمي 1148. وعهد الله إل ١‏ بيه قير قري رعو الشطفة الجر 
7 «إبراهيم عبد الهادىء (باشا) برئاسة الوزارة. شيرت نشول ” 

«إبراميم عبد الهادى» (باشا) برئاسة القذانة ‏ الإبيض والشرق الاوسط) سارعت وتحركت: 


وللامسريكان فى نفس الوقت, تكنى لاثريد ان 
أترك مجلا للشك فى حقبقة أن قن السويس 
هى شريان الحياة بالنسبة لذا. وأن اعتمامنا 


بالدفاع عن مصر متصل بدفاعنا عن اتفسنا. خلفاله على الفور, وكائت أول خطوة قام بها رعاني ريو 
اع عن مصر متصل بدفاعنا عن 3 ع وكانت البؤرة الساخنة فى تلك اللحظة قد 
دعلى اضيف ايضالثنافى حاجة إلى ان رئيس الوزاء الجديد _دعوة السفير البريطاتئ ١‏ ته يني ف بيب مع تفده ميات الخطة 

يتخلص الأمريكان من إغراء العودة إلى العزلة. فى الشاهرة لحقابئته. وكتب السير “32ت الإسرائيلية »حوريف”. وكتب الرئيس الامريكى 

وراء للحيط النقتطى كما قعلوا بعد الحرب عاسبل» إلى وزيرالخارجية «ارئست ببيفن" . مارى ترومان. إلى .بايد بن جسوريونة 

المائئية الاودي. وآنا ولاق ان ذلك نن يشكير برقية سوية بروى فيها تفاصيل لمقابلة: العقوس العزياء جم وشيدي) ورا فود 

بسبب مطائب آمريكا فى بترول الشرق الأوسط. «ابلغت «عبد الهادى» عرّائى ولسفى خا الإمبراطورى فى الشرق الأوسط يتحرك عبر 

إنثى أسلم لهم بهذه للطائب. ولكن ذلك لايسيح جرى لسئفه. وهو فى نفس الواقت صديقه 

الهم النشول يقير جدود في عضر لان تلك وزعيمه قبل أن يصبح عبد الهادىء رئيس 

بالنسبة لنا مسالة حباة ومو اللديوان ويترك حزب السعديين. وعسان 
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ا لان هذا الجزء من هذا الحديث يدور 
حول الماساة الإتنسائية للملك «فساروق». 
وتايرها بعيد المدى - عليه وعلى تصرفاته. 
فقد التزنت عند التعرض للوقائع خلالة 
بضوابط شديدة الصرامة, تقصل إلى لقصي 
حد ممكن بين العام والخاص. ومع تي 


عن امااساة الإنسائية للملك فاروق -. قبتي 
أوثر الااروى شيشا مما سمعت هناء انه قلا 
يدخل فى +الشان الخاص»- وقد اعقبرت أن ما 
بحق نناوله عشان عام. هو ما ورد فى الونائق 


كنابة. وما اطلع عليه من يعنيهم الامر. وما 
تداولته اابدى وحففلته الثفات. وكذلك فإن كل 
تفصيل في هذا الجزه يعتمد على واحد من 
اثلاثة مصابر؛ 

- لفات مجلس البلاط الملكى (وهى ضمن 
محفوثظات فصر عابدين وبالذات مجموعة 
محاضر ومذكرات المجلس عن 
040 

-بفاتريوسيات قيادة الحرس الملكى 
وهيئة الباوران (وكان الباور ملكي الخاص 
فى تلك الفترة هو النواء + عثمان المهدى». الذى 
أصبح رئيسا لهبئة أركان الحرب وكان يشفل 
هذا النصب فلا عندما قامت ثورة يوليو 
006 

ونائق الخارجية البريطانية وبالذات ما 
اكتبه السفير البريطانى السير«مايلز 
الامبسونء (اللورد كيلرن فيما بعد) وكان مهتم 
برصد اخبار ملك «فاروق» ولسرته]. 


وفى الحقيقة فإن كاقة المصادر تكاد تجمع 
على ان شهر ديسمبر 194 كان ذروة المأساق 
الشخصية للملك «فاروق» كرجل وانسان. ففى 
اليوم الأول من ديسمبر تظهر في ملقات مجلس 
البلاط مذكرة بخط يد ٠‏ حسن يوسفه (باشا). 
- القائم باعمال رئيس الديوان وبوصفه امين 
مجلس البلاط ‏ ومرفوعة إلى مقام حضرة. 
صاحب الجلالة املك المعظم. وفيها أن اللكة 
«نازلى اتصلت به تليفونيا من فندق 


«فيرمون» الذى تقيم قبه (مع الامبرتين فايقة. 
وفداحية) فى كفيخورتيا.-عى قبدقه انها قرفت 
مثلها مثل كل الئاس خبر طلاق الملك ‏ فاروق» 


وجهات نظر 141 


ملك تحت الخصسار 


من زوجته املكة «فريدة», ومعه فى نفس 
لوقت خبر طلاق اخته الإمبراطورة ‏ فوزية. من 
زوجهاشاه إيران «محمد رضا بهلوى», 
وفى الذكرة تقل «حسن يوسف. (باشا) 
عن اللكة »نازنى» أنه منزمجة لان خبر الللاق. 
انُضردون استثنائها. ونقل عنهاحسن 
يوسفء (باشا أنه شيما ينعلق بطلاق 
«فاروق» فذلك شان املك وليس عليه ان 
يستادن فبه أحدا. لكن عدم استثائها قيما 
يتعلق بالأسيرة «فوزية. أمر مستغرب لانها/ 


وتقل سكرتير مجلس البلاط بعد ذلك عن 
الملكة. شكاوى كثيرة لديها. بمافيها عجزها عن 
تحصيل حقوق مائبة تطالب بها من إيراد 
ممتلكاتهسا. ومع ذلك يُفسال لها كل مسرة ان 
التحويلات ستاخرة. اوان نصصيل الإيراة 
ضعيف. وفى المذكرة بعد ذلك تقلا عن اللكة. 
نازلى» انها قررت عدم العودة إلى مصر فى 
الفظروف الدراهنة. وفى امذكسرة أيضا عن الملكة. 


الم انها حاولت الاتصال بابنها ولم تتجع.. 
وانها اتصلت بشقيقها «شريف صبرىء (باشا). 
الذى ابلغها أنه مثلها «قرا الأخبار فى الجرائد. 
رغمانه (على الورق) عسضوفى مجلس 


0 
4 


كانت علاقة اللك «شاروق» بامه الشلكة 
«نازلي» علاقة شبيدة التعقيد. وذلك انها فى 
سنوات صباه خصوصا بعد وفاة والده الل 
«فؤادء )١97(‏ وحتى زواجه (1970) ملكت 
اتاذبرا شديدا عديه. حتي فيل انه تحت 
السبطرتها العالة. 

انم طراءشيء ماء على هذه العلاقة: عثدما 
عرف «فاروق» أن اللدكة .نازلى» زوجت من 
«احمد حسنين» (باشا) مرشده: وأمينه الأول 
.ورئيس ديوائه ‏ نم إن هذا الشىء الذى طرأ فلل 
مبهما وغامضا ‏ مكذوما فى قلب املك الابن-ل 
يبوج به. 


وان كسانت الملكة «فريدة» -السيدة 
صافينازنو الفقاركما كان اسمها قبل الزواج 
وبعد الطلاق_ روت لى دون تفاصيل مان 
معرفة «فاروق» بهذا الموضوع سببت له جرخا 
عديقا. خصوصا انه كتم فى نفسه ولم يبح, فقد 
أراد والدته بقريه تعلا بها. واراد رئيس ديواته. 
إلى جائبه يساعده على فقروف صعبة اعتقد 
فيها أن الإنجليز يعادونه والوفد يتأمر عليه». 

بن اثقلابا مفاجذا نل على هذه العلافة. 
عندما ألثل احمد حسنين. (يتاير" 194) في 
حادث اصطدام سيسارته بلورى عمسكرى (من 
الجيش البريطائي) على كوبرى قصر الثيل يوم 
اشتاء ممطرا] 


اا 


الم تستطع الملكة ,نازلى, أن تتنهم 
#كرن أنه عسنهها ماك عستتو 


اختضى عن أنظار, فاروق, 


آخررجل 


فى مصركان , يخاف منه ,: وكذ لك كان قولها إنه , ما كاد 
٠‏ حسنين, يدخل قبره حتى أصبح , فاروق , , نمرودا , 
يريد أن يظهر قدرته على البطش بكل الناس: 
حتى أنا أمه التى ولدته وأحبته, 


6 


.وتان اثلك «فاروق» قد هرع إلى بد 
حسنين (باشا) فى ميدان ساح بالدقي, 


على نفسه قرابة ساعة (وظهر فيما بعد أنه كان 
يبسحث عن لية أوراق تكشف عن زواج الللكة 
»نازنء باحمد حسنين لو تشير إلى علاقة بين 


المسيوفى» (بك) - وفوجئ +السيسوفي, وهو 
يقدم عزاءه للملك قائلا: «إن خسارة « حسنين”. 

إباشا) كبيرة, لكن البركة فى مولاناء, ورد للك 
«فاروق» بلهجة غريبة. «خسارة إبه. كفاية 
بقى». وكانت دهشة الامناء بالفة. وسرى فى 
القلصصران الك لايريد ان بعصزيه احسد في 


اليوم فقط يشعرانه بالفعل ملك». وكان 
«حسن يوسفء (باشا) بتفهم حجم الضفوط 
التى كبتها للك داخل مشاعره؛ لكثه تمنى لو 
أنه (اغلك) سيطر كر على اعصابه حتى ل 
يشعر من فى القصر (والدولة)» ان الجالس 
على العرش كان مقهورا ممرورا؛ (والواقع ان 
المشهد كان قريب شبه من أجواء شكسبير فى 


مسرحية «لوديب ملكاء). 


2 


«فاروق» آخر رجل فى مصر كان 
وكذلك كان قولها إئه «ما كاد «حسنينء يدل 
قبره حتى اصبح «فاروق» «نمروداء يريد أن 
يفلهر قدرته على البطش بكل الثاس؛ حتى أن 
أمه التى والدت وأ 

(وفى تعبيرءعبد الفتاح عمروء (باشا). 
ان موت «حسنين. اطدق فى مشاعر املك 
«فاروق» عداء مكبوتا تجاه والدته, وككائه كان 
هناك مشزون من الفضب ضاق به وعساؤه 
النفسيء فلمااتكسر اتقجرة). 

وما ببقى من شهورسنة 194 زا 
.سفريات املكة >نازلى» إلى الضارج» وابتدا: 
من ستة 1444 حعطلت رحسالها فى الولايا 
المتحدةء حتى أبلفته عن طريق سكرتير مجلس 
البلاط يوم أول ديسمبر 1446 انها ءلن تعود 
إلى مصيرءة 

ولم تكن تلك نهاية قصة الملكة «نازلي», 
كما أن هذه القصة لم تكن القصة الوحيدة فى 


الاحزان الشخصية للملك «فاروق» (بصرف 
النتظرعما إذا كان هو مسثولا عن هذه الأحزان أو 
كانت اللسثولية على غيره). 

كانت الللكة «فريدةء (صافيناز نوالفقار 
قبل زواجها من الملك ويعد طلاقها منه) ‏ هى ‏ 
القصة الأكبر فى حياة «فاروق». 
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[وحين قسابلتها اول سرة في ببيت زوج 
اخالتها حسين سرى» (باشا) كانت مصممة 
لا تتكلم عن «فاروق» باكثر مما هو عام. وفى 
اقل حد ممكن. ولصارى ماقالته يومها «إنها 
تعرف ان «فاروق احبهاء وانه «والد بناتهاء. 
وهى لاترغب فى الإساءة إليه برولية شيء عن 
زواجهما وطلاقهما ثم زادت بنيرة مبهمة نه 
فى كل مايقال فقد كان هو لسوء الحظ البادىا. 
قالت ذلك وسكتت ثم اضافت على الستحياء 
«والبادى اتلمء كذلك يقول المثل! وابتسمت 
برقة - وشبرت مجرى الحديث مشيرة إلى 
مجموعة تخيل فى نهابة حديقة البيت الريفي 
الحسسين سرى (باشا) على اول الشريق 
الصحراوى إلى الإسكندرية. وكانت السيدة. 
مناهد سرى» هى التي اختارت للبيت لسمه: 
اعبار الجمدة] 


وديس هناك (طبق قل الروايات) شك ان 
«فاروق» كان «انبادئ.. ولعلها كات بداية 
اضطرارية وتعويضية, ذلك ان املك كان عاشقا 
الزوجته الشابة ‏ لكنه لم يكن مجربا. فقد كان 
دون العشرين عندما تزوجها. والنتيجة (وذلك 
راى الاميرة فايزة شقيقة املك «فاروق») ان 
نزواج كان«فرحا ملكياء أكثر منه .فرحا 
إنسائياء. وترتب عليه (وهو فيضا راى الاسيرة 
افايزة) أن «فاروق» أراء ان بعوض وبانتالى 
راح يستعرض» لم (رابها كذلك) ان حاشية 
بسوء ساعدته على جعل «القلط. «طريقة. 
احياة», 

(والحقيقة أن هناك اعتبارا مؤئرا لابد من 
حسابه فى الحكم على تصرفات «فاروق» فى 
حياته الخاصة ‏ وذلك أن فلروقه العامة من ؟ 
افبراير 1 144 (الاتقلاب المسكرى البريطاتي). 
وحستى ) اكستوير 144 (حين اقسال وزارة 
«النحاسء (ياشا)  )‏ عزلته تقريبا عن 
ممارسة سلطلته الدستورية كملك. وهمشت 
دوره السياسي؛ ومن ثم وجد لديه فراض الم 
يعرف كيف يملؤه. خصوصا أن اققه الثقافي لم 
يساعده. ثم إن ظروفه العائلية طاردته. وكذلك 
فإن «الهرب»- حتى فى حدياته الزوجية. 
أصبح أكثر من «الغلط» من ملرية 


ولعل افضل مرجع تناول محاولة اللكة. 
+فريدة» فى الرد على البادئ الانظم هو كتاب 
اللؤلفة البريطائية «أرتميس كويرء وعنوائه 
(القاهرة: سنوات الحسرب 1940-1984). 
.وكان المهم فيما كتبته المؤلفة البريطانية. 
الشهورة انها أسست مااقائنه على الوذ 
الرسمية للحكومة البريطائية سنة +144 
وضعنها تقارير للخابرات العسسكرية 
البريطانية, إلى جاتب تقارير التواء السير 
«تومساس راسل» (باشا) حكمدار بوئيس 
القاهرة وقتها. وتجىء رواية «ارتميس كوير» 
فى كتابها بدها من صفحة 774 على التحو 
الثالية 


العند الثاني والاريعون يولية ؟: 1م 


فى أزمة يسبب 
شه ةمه 
وكان اكثر مايضايقها 
علاقته الشبوبة بالعاطضة 
مع النبيلة , فاطمة طوسون, 


فى بدايية شهسر سارس 1947 بدى الكلك 
«فاروق» شكوكه من تكرار زيارة زوجته اللكة. 
«فريدة» لرسام بريطانى جاء إلى مصر ضمن 
القوات البريطائية فى ظروف الحرب لسمة 
.الكابان مسيمون الويس». 

كان هذا الضابط فى الأربعينيات المبكرة من 
اعمره. وقد وصل إلى مصر فى توقمير 154١‏ مع 
الكديبة العاشرة للهموسار. والحق بقسم 
العلااقات العامة بقيادة القوات البريطائية فى 
مصر. وبعد وصوله بفشرة قليلة هر لويس » 
في مجتمعات القاهرة. يرسم لوحات زيتية 
العدد من الشخصيات ضمنها السفير البريطاني 
السير «مايلز لامبسون». والسيدة «كونسويلو 
رولو» الزوجة الجميلة لملبوثير البهودي 
الأشهر فى مجتمع الإسكندرية. وغيره من نجوم 
المجتمع للصرى البريطائي للذتط فينلك 

رة الشريبة. وكان «الويس» يعتبر نلسه 
+بون جوانه وقد قال اد اصدف اله نه 
يستمقع عندما برسم لوحة لامراة جميلة. لكن 
الإلهام لايكثمل عندهإلاإذا عرف صاحبة 
اللوحة بطريقة حميمة. 

كان لنويس» طموحا وقد طقب أن برسم 
اصصورة للك معمر وملكتها ا ملكة «فريدة.. ولم 
يكن لدى املك «فاروق» فيما يبدو وقت. وكذلك. 
فإن لملكة «فريدة» بدات جلسات طويلة امام 
الرسام الإنجليسزى. والسقى الرسام باطلكة 
«فريدة» لاول مرة فى بيت خالتها السيدة «ناهه. 
سرىء (زوجة حسين سرى بانشا). وقد سبق 
الجلسات اتفاق بين +إلويسء واحد سسئولي 
الفصر. على أن يتفاضى «إلويسء مبلغ الف 
جنيه استرليني عن الصورة, وان يحصل على 
انصف اتعابه ماقدما مع آمله فى انه إذا وجلة 
املك «فاروق» وقتا إن نفس العقد يتكرر معه. 

وفسبل جلسات الرسم تنقى لويس 
تحذيرات من أحد مستشارى السفارة بان يكون 
خريصا فى تصرفاته مع املكة. نه يتعامل مع 
مجتمع شرقى له حساسياته وتشانيده. ولذلك 


كانت الجلسة الاولى فى انحر عابدين 
.وتكررت الجلسسات. نم لبدى «الويسء للمدكة 
شكواه من أن حسركة الوصيفات من حولها 
ومفاطعتهن لها تتفسد عليه تركيزه. وابدى ننه 
من الصعب مواصلة العمل فى هذا الجو. وسال 
اللكة إنا كان في وسعها أن تذهب إليه فى 
مرسم يعمل فيه لآن ذلك سوف يكون لدعى إلى 
كمال الصورة. 

كان افستراح «إلويس.-حتى وإن كان 
مالوفا فى مجتمعات غربية -صدمة لوصيفات 
اللكة فى ابلاط المصسرى. لكن «الويس» اصر 
على أن مواصلة العمل فى قصر عابدين صعية. 
عليه وتمكن من إفاع الدكة «فريدة» من أن 


كسائت الللكة «فريدة» فى بواكيسر 
العشرينيات من عمرهاء وقد انجبت لزوجها 
ابنتين هساءفريال» و.فوزية». ولم تكن قد 
نجحت فى إنجاب ولى للعهد يكفل استعرار 
غم اهزة مسد ديه 

وفى ذلك الوقت كانت «فريدةء فى ازمة 
بسبب مغامرات زوجهاء وكان أكثر ما يضايقها 


علاقتهالمشبوية بالعاطفة مع الثبيلة «قاطمة. 
طوسونء زوجة القبيل ‏ حسسن طوسونء ابن 
الأميرءعمرطوسون.. وكانت سيدة فائفة. 
الجمال. وفى وقت من الأوانات عرض عليها 
الدلك فاروق» ان تحصل على الطلاق 
ويتزوجها هو بعد ذلك. فى تلك الايام أبضا كما 
اروت الللكة «قريدة» إن علافتها بالملك 
“شاروقء ساءت إلى درجة نه لم يعد بين 
الزوجين خطاب مباشر. وكانت الصلات بينهما 
عن طريق الوصيفات أو سكرتارية املك. وكان 
ذلك م واسيب الذى أبدته «فسريدةءالعدم 
استئذان احد حتى زوجها فى الذهاب إلى 
اعرسم -إنويسء حت يسستكمل رسم صورتها. 
وكاتت بذلك تعرض نفسها ومركزها إلى خطر 
شديد فى مجتمع شرقى متحفظا. خصوصا انه 
كان من الصعب إبقاء زياراتها لإلويس سيا. 
وكائت تذعب كل مرة وفى صحيتها وصيفة 
اسمها -عاقيلة ماتم». وكان وصولها عل 
مرة ملحوظا. وكان للقصر املقى شبكة. 
مسعلوماته. وكان السراد السبكة من 
«السقرجية. السودائين. ومعفلسهم على 
اتصال يمحمد حسن النوبتجى الخاص القائم 
على خدمة املك. 

كان «-سيمون إلويس» يعيش فى شاقة مع 
انذين من ضباط سلاح العثيران هما سوثي 
ويتنى» و«ويشنى ستريب: والأخير من اسرة. 
بريطانية ‏ امريكية وقد التل يما بعد فى 
فسرنسا. وكدان شريكا «إلويس. في شقاته 
يعرفان بزيارات الللكة السرية إلى مسكثهم 
ويحرصان على التسلل خارجين منها عندما 
.تجىء. ومن سوء حفلهم أن الملك «فاروق» جاء 
مرة بنفسه إلى الشقة وهم داخلها. ومن سوء 
الحلظ أيضا نهم وجدوا اتفسهم مضطرين فى 
نفس النحظة إلى سساعصدة «الويس, على 
تهريب الاكة +فريدة» ووصيافتها من الباب 
الخلفى للشقة حتي لايراهما املك. وسرت 
حكايات كثيرة فى مجشمعات القاهرة عن علاقة. 
+الويسء مع الملكة «فريدة». وطدب املك - عن 
طريق حسنين» - إبلاغ السفير البريطائي في 
القاهرة برغبته فى ثقل إلويسء إلى شارع 
مصسر. (ووجه املك طلبا أخر إلى الجترال 
باجيت. القائد الهام). 

ويوم 1 يثاير صدر آمر يسفر سيمون 
إلويس» إلى جنوب افسريقسيسا. وكستب اللورد 
«كيدرن. فى هذا التاريخ فى يومياته ما نصه؛ 
0 
للك «فاروق» بتطليق زوجتهء. وثار ويسم 
عتدما عرف أن ذهابه إلى جنوب لفريقيا لم يكن 
مؤقتا كما قيل له. وكقب خطابا ملتهبا إلى الملكة 
+فريدةء حجزته الرقاية البريطائية بسبب ما 
اتفمعئه وبيثه غضب «إفويس: على السفير 
البريطاتى الذى تدخل بنفسه لدى الماريشال 
-وبقلء لتقله من مصر. 

والحاصل أن الونائق والمراجع البريطائية. 
هى نهم الصادرادتى تابعت حياة الملك 
«فاروق- الشخصية. وبالنات تفاصيل ما را 
على عسلافة اللكة فريدةء والملك «فساروق». 
وكان «للخبر الانشطء في المتابعة هو الأمير 
+محمد علىء الذى تحدث ميكرااجدا مع السير 
«والرسمارتء (مذكرة يقاريخ ١١‏ 


ولى العهد) «أن املك «قاروق» فى حائة سيئة. 


لانه اكتشف وجود صداقة حميمة بين زوج 
وبين وحيد يسرى. (باشا) (وهو الابن الاير 
السيف الله بسرى (باشا) ‏ زوج الاسيرة 
+سميحة حسينء (ابئة السلطان حسين كامل). 
.وكان فى بداية الاريعينيات من عمره. وجيها 
ناضجا ومجريا). 

وفيما قانه الأمير محمد علىء أن «فاروق» 
اطارد زوجته إلى بيت الآميرة مسميحة حسينة 
بقن انها سوف تلتقى بوحيد (باشا) هناد” 
اوانه تهور عليها أمام الجميع وقبهم الخدم 
.ولكن الموقف امكن تداركه. 

وبعدها باسبوعين (14 بيسمير 1940). 
وتان «ولى العهدء المصرى يزور السفيير 
البريطائي يهنئه بعيد الليلاد. ساله السيير 
«ساياز لاسبسسون» عن أحوال زواج اخلقى. 
وقال الاميرء محمد على. -انه ان يكون هناك 
طلاق». ثم اضاف ١‏ ليس فى الفثروف الحاليةء! 


لوال سئة 1946 تلح برقيات السفارة 
البريطائية من القاهرة بشدة على العلاقات بهن 
املك «فساروق» والللكة «قسريدة.. وترد يداية 
الإشارات تلك انسئة فى صبد الإسداد لشروع. 
ازيارة ملكية يقوم بهاملك محصر وملكتها-. 
ضيفين على املك جورج السادس وزوجقه 
الملكة إليزابيث سنة 47 1, لكن كبير الامناء 
البريطائى + اللوره لنسيل» بعد أن قرا عديدا من 
التفارير السرية لدى المابرات البريطانية - 
بعث يسال اللوره «كيئرن» عماإنا كانت علاقة 
الزوجين لكين المصربين قد ساءت إلى هذه 
الدرجة, وعما إذا كانت «فريدةء سوف تجىم 
مع «فاروق», وماذا يحدث إذا جاء الك وحده؟. 

ولم يكن لدى اللورد كسيدون» 
واضح. لكنه يعد أريعة ليام كستب (168/ 
0") يقول بالئص: 

.شخصى وسرى- (وزير الخارجية- 
المكتب الخاص قصر + باكنجهام.). 

انبل افقتاح البردان الجديد يوم 14 بتاير 
تلقينا تقارير مضمونها أن للك «فاروق» أرسل 
الزوجته لمك «فويدة. - قلئمة باسماء اله 
والنبيلات اللاتى دعي معها إلى جلسة افتتاح. 
السريمان فى الملفحصورة الملكية. وعلى قائمة. 
اللدعوات لاحفلت اللكة .قريدة» وجود اسم 
النبيلة ‏ فاطمة طوسون». والأمبرماعواش 
طوسون.. والملكة «فريدةء تعرف أن الشبيلة 
«فاطمة طوسونء على علاقة حميمة بالك 
«فشاروق». وانهما يلنقديان فى بيت الا 
٠‏ شويكار» التى تكرهها اللكة ‏ فريدة. ولاتطيق 
سماع اسمها. وقامت كبيرة وصيفات الللكة 
«فريدة» بإبلاغ كبير آمناء القصربان املكة لن 
تحضر الاحتفال بافتتاج البركان. وذلك وضع 
املك «فاروق» فى مارق لانه لم بعد يعرف كيف 
يبرر غياب زوجته عن لمقصورة اللكية. 

وعدم «فساروق» كسذلك أن الملكة مشازلي» 
(املكة لام) لن تحضر الاحتفال هى الآخرى. 


وباعتذار ا ملكة «نازلى» فإن اللقصورة 
وجهاتنظر ١ه‏ 


لمك تعسك الفممعس حصا 


اللكية بقيت فارغة (وهو ما لاحظلته زوجات 
الدبلوماسيين اللدعوات للاحتفال وكل 
حضوره) لان اميرات الاسرة وتبيلاتها لم يكن 
فى وسعين الذهاب إلى حفلة افتتاح الدورة. 
اببرداتية فى غياب اللكقين. 

اويستطرد تقسرير اللورد «كيدرن» (إلى 
الخارجية وإلى قصر باكنجهام) فيقول بالنص: 

«إن الصحافة اللحلية نشرت فى اليوم 
التالى أن افلكة «فريدة» لم تستطع حضون 
احتفال افتتاح البركان بسبب إصابتها بنوبة 
يرد نكن اللفاجاة التى وفعت لناهى ان مكتب 
الللكة اتصل بالسقارة يدعو زوجتى (الليد 
جاكلين كبلرن) إلى لشاء فورى مع الملكة -. 
.وعرفنا أن غبرها من سيدات اللسلك الدبلوماسى 
فى القاهرة ُعين نيضا. واثناء اللقاء قالت 
زوجتى للملعة قريدة» وبقصد المجاملة «إثنا 
قلفنا جميعا لان جلالتك لم تحضرى احتفال 
اقفتتاح البركان آمسء, وكانت المفاجاة الأكبر ان 
«فريدة» ردت عليها بصوت مرتفع تعمدت ان 
يسمعه الكل قائلة: “إن كرامتى كملكة لاتسمع. 
الى أن أحضر هذا الاحتقفال», وهذه الللاحفظة من 
اللكة تؤكد لنا ما سبق ان وصمل إلينا من 
معلومات. وللشكلة فى الشاهرة أنه لا يمك 
الاحتفاقا بسر فيها. وكالك فإئه يبدوائنا سوق 
تسمع كثيرافى الايام اللقيلة عن العلاقات بين 
الزوجين اللعبياة 


.ويوم 4؟ لبريل1940 يكتب اللورد 
«كيلرن» إلى لشن (11/ )1017١‏ بقول ما 


-قتشرف بان ابعث إلبكم بصورة تشرير 
سرى كقبه مصدر موثوق على اتصال بنا (كريم 
اثابت) عن واقعة بطلتها سيدة اسمها «ليلى 
شيرين» غليطت على مدخل جاح املك 
«فاروق» فى قصر عابدين, وتحول مشهد 
ضبطها إلى فضيحة شهدتها املكة قر 
وشاركت فى وقائعها. 

إن مصدرنا وثيق الصلة بالقصر- والذى 
نستطيع الاعتماد بالكامل على صحة روايته. 
قال «إن الك فاروق» كان «بريشاء انه لم يكن 
فى قصر عابدين من الاصلء وإنما كان بقضى 
اليلة في استراحته بالفيوم». 

يستكمل النورد ‏ كيلرن برقيته فيقول: 

إن السيدة التى ليطت على مسدخل 
الجناح الملكى اسمها «ليلى شيسرين», وه 
سيدة «متسامحة فى الفضيلة» )0 رفسا 6 
٠170+‏ ده وقفيل إنها مصابة باضطرابات 
عصبية عولجت بسببها فى مستشفى الدكتور 
«جيلات» للأمراض النفسية فى المعادى. ومن 
الدلاحظا_-ولحتلوظ الجميع الحسنة اثه امك 
الحصول على شهادة يعلاجها من مستشفى 
الدكتورجيلات, قدمت إلى الثللب العام الذى 
أصرت املكة «فريدة» على إبلاغه بواقعة وجود 
«سيدة غريبة. على باب جناح الك قريبا من 
جتاحهء 

يستطرد اللورد ‏ كيلرنء فى تقريره يقول: 

«من نديجة الحادث أن اللكة «فريدةء 
مسممت على طلب الطلاق, قائلة إنها تريد أن 
اتترك القصر وتعيش وحدها مع بناتها وتترك 


السفير البريطائى 
يرسل إلى لندن صورة. 
تقريرسرى كتيه مصدر 
موثوق على اتصال بالسطارة. 
(كريم ثابت) عن واقعهة 
بطلتها سيدة اسمها, ليلى 
شيرين ضبطت على مدخل 
جناحلملك,فاروق, 


«فاروق» يفعل ما يشاء. وكان الللك فى البداية 
سفتاتظا مماجرى ويوافق على إجراء الطلاق 
فوراء لكن «احمد حسسنين» (باشا) هرع إلى 
مكتبه عندما عاد من الفيوم يرجوه الاينظعل» 
أن الاوضاع السياسية الآن (وهو المسئول فيه 
عن البلد بعد إقالة حكومة «النحاس» (باشا) 9 
تسمح بمثل ذلك). ونل املك يما علمنا على 
رأى حسنين. لكننا على لقن موضوع الطلاق 
سوف يطرج نقسسه مصرة اخرى, لآن الملكة. 
«فريدةء لم تعد تطيق الحياة مع زوجها. وهو 
من ناحيته لايمائع فى طلافهاء معتبرا انهالم 
.تستطع لن تنجب له ولدا يخلفه على العرش» 
إن اللكة هائجة على نحو خاص من غرا الك 
بالثبيلة «فاطمة طوسون», والعقبة أن «فاطمة. 
علوسون» عديها اولان تحصل على الطلاق من 
زوجها الأسير«حسن طوسون». وعندما يطلق 
الك زوجته «فريدة». ويطلق «حسن طوسونء. 
.زوجته +فاطمة. فإن عمليات الطلاق المزدوجة. 
سوف تخلق موقفا شديد الحساسية»! 


وفى ملفات الحرس املكى (هيئة ضباط 
الباوران المكلفين بمرافقة الك والخدمة 
اللباشرة معه). تقرير بغط يد الأسيرالاى 
«عشمان المهدى» (بك)» (اوريما بإملاثه على 
أحد موظلقى مكقتبه) ‏ ترد الوامة فى سطور 
قبلة: 


7 لبريل 946 

«أبلفت صاحبة الجلائة الللكة عن سيدة 
لدعت انها من مريبات الآميرات, وتواجبدت إلى 
قرب الجناح المذكى: وعلى الفور تحسرك 
الأميرالاى «عثمان المهدى» وضبط المدعوة 
«ليلى شيرين». وتم إبلاغ النيابة بناء على 
طلب من حضرة صاحبة الجلالة الملكة, وتم 
انتخا اللازمء. 

الكن السفير البريطانى ما لبث أن بعث إلى 
الثدن- مذكرة شرف على إعدادها السير كين 
بوينء (مستشار وزارة الداخلية اللصرية 
السابق. وكان يدير وقتها شبكة معلومات 
انافذة إلى صميم الحياة اللسياسية والاجتماعية. 
فى مصر) ‏ وكانت المذكرة على النص التالى: 

«يعد منتصف الليل يوم ٠١‏ لبريل 1410 
لاحفلت الوصيفة المثاوية لللكة «فريدة» وه 
السيدة «شعمت مظلوم» (كريمة «الحمك 
مظومء (باشا) وهو صهر لاسرة «حسين 
سرى» (باشا) وزوجته السيدة «ناهده خالة 


مفتوها). واتدهشت السيدة نعمت مللوم» 
واقتريت من السيدة الغريبة تستظع امرفاً 
*من هى؟». و«مانا تعمل؟» ومماالذى جاء بها 
إلى هنا في هذه المساعة داخل الجتاح الملكى 
الخاص؟». ثم سالتها بحدة: كيف دخلت؟' 
ورمت عليها السيدة عيدو قثاثة لاسن الباب 
طبعاء ثم بداان السيدة الشريية تريد ان 
تتصرف بسرعة, لكن +تعمت مفقومء لمسكت 
بهاء وسمعت االكة «فريدةء اصوانا غريبة 
وهرعت تحو مصدرهاء وعندما وقع ره على 
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السيسدة للذكورة. صرت لللكة تطلب 
«مسدساء من غرفتها. لآنها لابه أن تقتل هذه 
لمرةق». وتحت التهديد بالق اعترفت المرقة 
الغريبة باسمها «ليلى شيرين». وذكرت انها 
جاءت إلى هنا مرات من قبل عندما كان للك 
يدعوها بنفسه أو بواسطة مكتب الششون 
الخاصة (مكتب. بولني» بك). وقد أبلغوها بان 
جلالة الك يطلبها ون كلمة امسر فى القصر 
الليلة فى لمتتزه»! 

وتحت تهديد السلاح فى يد لملكة «فريدق» 
جلدست «ليلى شيرينء تكتب بخط يدها اعتراف 
بعلاقتها مع اللك. وقد أخذته لللكة «فريدة» 
وهى تقسول لنعصمت متدلوم «هذه المراة تقول 
أيضا إنها حامل من فاروق:.. 

الت اللكة ايضا إنها لمحت فى يد «اليلى 
شسيرين» خائما عليه صورة للملك + فاروق. 
واعترفت لها انها تلقت الخاتم هدية مثه. 

وفى هذه اللحفلة قامت اللكة بإخطار ثلائة. 
رجال داخل القصر بالواقعة. 

-٠مراد‏ محسنء (باشا) نائثر الخاصة 
الللعية. 

«احمد صادق» (ياشا) قائد الصرس 
اسلعى. 

-الأميرالاى «عثمان المهدى» (بك) وهو 
البلتها لباورالنوبتجى المكلف بالخدمة. 

الم اتصلت اللدكة بتفسها بعد ذلك برئيس 
الوزراء محدود فهمى التقراشيء (باشا). 
واصرت على إبلاغ الذائب العام بالواشهة. 
وكلفت السيدة نعمت متلومء بأبلاغ مامور 
اسم عابدين ذلك 

روت الملكة فى اليوم التسالى أن كل 
المسنولين في القصر كانوا فى حالة ذعر شديد. 
.وان الأميرالاى + مدمان المهدىء (بك) الباور 
النوبتجى الذى قال فى تحقيق الذالب العام فنة. 
توجه إليها بعد دقيقتين ونصف» لم يصل فى 
انواقع إلى حيث كانت إلا بعد خمس واريعين 
دقيقة وكان خلال هذه المدة يحاول الاتصال 
باحد من حاشية اللك الموجودين معه في 
الفسيسوم لإبلافه بماجسرى» حستى يتلق 
«التوجبهات. فى كيفية التصرق. 

والظاهر من التحقيقات الأولية أن للك 
.واعد «ليلى شيرين» على اللقاء سبكوا من نول 
الأسبوعء وبعد عشاء يحضره مع الوقم 
المصرى المسافر إلى سان قراس سكو 
(للمششاركة فى وضع ميثاق المم المتحدة) ثم 
حدث أن العشاء أنفى. ونسى املك بعد إلفلئه 
موعده القرامى الذى رتبه بعد ذلك العشاء 
وذعب إلى الفيوم ‏ وهكذا جاءت «ليلى شيرين 
فى موغداهاء ولم شجده. 

وبعد مشاورات بين الحكومة والقصر. تقرر 
اعتبار «لبنى شيرين» مجنوتة. وامكن 
استصدار شهادة بذلك من مستشفى الدكشور 
«جيلات». وبالفعل اودعت مستشفي الأمراض 
العقلية. 

لكن الملكة «فريدة» لم تكن مقتئعة. وقد 
أبدت رضداها لأنها حصلت من «ليلى شير 
على اعتراف كامل يشيت اسن هاتة فاروق”. 
اليس فقط بعوامتها عزوجة. ولكن بقصر عابدين 
كمقر للعرشء ثم أضافت «إن فاروق بعد ذلك ل 
يخا تيرفع ميته فيه لؤيعاسيها عي 

ولم تسكت الملكة عن طلب الطلاق إلاعتدما. 
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مسلك تحت الصسار 


شكرت 
شكلة 
امسوسنية 
,تجسيبس الم 
على إبلاغه لها بطلاقها 
من , فاروق, ولاحظت حرجه 
وهويقوم بمهمته. ورجته 


اللنعها رئيس الوزراء ‏ محمود فهمى التقراشي» 
(إباشا) «ان اللصائح العلا للبلد لاتتحمل الأ 
فضائح». على أن الأمرالذى نستغربه جميعا. 
هو مدان اختار«فاروق» قصره الملكى لواعيده 
الشرامية, وهوالقادر على إيجاد مساحة 
الغرامياته فى الف مكان آخر؛ 


وف مسوضوع الطلاق بين «فساروق» 
و«فريدةء واردا بعد ذلك طول الوقت, يكثر 
الكلام فيه ساعة. ثم يف ساعة أخرى. حت 
جاءت لحفظة الحقيقة فى آخر ظرف يتحمل 
تصرفا من هذا الذوع وهو شهر توفمير 448 1" 
اوكان شهرا شديد الخطر بالخسبة لأوضاع 
الجيش المصرى فى فلسلين. وكانت القوات. 
الإسرائيلبة قد ااستولت على تفاطع الطرق ما 


منهما معزول عن الآخر: المجدوعة الضاربة التى 
يقودها القاتيقام ‏ احمد عبد العزيز. وليادته 
فى بيت لحم, والمجموعة الرئيسية النى بقودها 
اللواء «أحمد محمد المواوى» وقيادتها في 
المجدل على العلريق الساخلي؟ 

وككان ذلك هوالنارف انذى اختاره للك 
«فاروق» لإتمام طلافه: ومعه طلاق ملكى كان 
موطلاق ششيقته ‏ فوزية- من زوجها شاه 
إيران محمد رضا بهلوى. 

(وظهر فيما بعد أن الاختياركان مقصودا 
بتصصور أن الاحداث الكبيرة الجاربة في تلك 
الظروف كافية لتغطى على أخبار الاق الملكى 
وتحشر موضوعه فى زحام الأحداث). 

واللدهش فى الأمران الشلكة + فريدةء ثرادت 
أن تعرف السفارة البريطائية بالشفاصيل 
الدقيقة لما جرى معهاساعة الطلاق: وكانت. 
الأميرة «سميحة حسين» ابئة السلطان حسين 
كامل, (ووالدة وحيد يسرى (باشا)). هى التي 
دعت المستشار الشرقى في السفارة لير 
«والشر سصارتء التتقل له على لسسان الملكة 
تفاصيل ما وقع لها 

'وكتب السير ‏ والشر سمارت» تقريرا عن 
لقائه بالاميرة «سميحة حسين» مشيرا إلى أن 
«سموهاء ابلفته بالتفاصيل - تقلا مباشرا عن 
الملكة قري 

ونص التقرير (44/ 7/ 505) كما يثى؛ 

يوم ٠١‏ نوفسسبر طلب ,تجيب سالمء 
إباشا) مدير انخاصة اللدكية مقابلة الملكة 
«فريدة» على وجه الاستمجال. وأيلشته 
باستعدادها لمقابلته على القور فى جتاحها 
الخاص, وجاء «نجيبء إإباشا) ومعه تقرف 


فال لها ٠نجيب‏ سالم» (باشا) أن «جلالة 
الملكء يعطيها مهلة شهر لكى تجد لنفسها مكانا 
اتقيم فيه وتخرج من القصر املكى. وابنغها لن 
الك سوف يحتفظ بحضانة «البنتين الأكبرء 
(فريال وشوزية). كن الأاصغر وهى «فادية. 
استفدل فى حخسائت ها هى حقى تدع سن 
التاسعة. وسوف تتكفل الخاصة اللكية بكل 
تفقاتها. وهذه الثفقات تشمل كل ماهو لازم 


الاميرة ملكية من الحضانة والشربية والتعليم. 
والخدمة ‏ وهذه إضافة مستقلة عن التسوية 
المانية مع الملكة نفسها عقب الطلاق. 

.وتتقل الأميرة ‏ سميحة حسين» إلى السير 
والترسمارت» بالنص: 


«إن الللكة فريدة» شكرت «نجيب سالم» 
على إبلاغمه بهذه الاخبار ولاحفنت حرجه وهو 
يقوم يمهمته. ورجته هى إبلاغ املك بأن يهتم 


العامة ماعطا مغلا دعلسالاصومم 

وخرج «نجيب سالم» (باشا) مهرولامن 
جناح الملكة. لكن «انتوثى بوللى» (بك) مدير 
الشتون الخاصة للملك سا لبت ان وصل إلى 
جناحها مهرول يقول إنه يريد جلالتها لكلمة 
واحدة. 

وتتقل الأسييرة سميحة حسينء عن 
«فريدةء بانئص' 

«قال بوللى أنه يحمل رسالة ذات طابع 
سرى من لالك. وهى أن جلااته يريد منها أن 
نسلم انتاج الذى كان فى عسهدتهها. وآن تسلم 
ايض كدافة المجوهرات التى تلقتها مثه عند 
الزواج توفي مناسيسة الزواج. لآن تلك كلهساً 
متعلقات ملكية. 

وردت «فريدة» بائها سوف تسلمه انتاع 
الآن. على لنهسا تريد لفت نظره إلى ان هناك 
ماسة ضائعة فيه. وانها تتكفل بشراء بديلة لها 
اتوضع مكانها. ثم قالت إنه بالنسبة للهدابا 
انتى جساءتهسا من املك عند الزواج أووفي 
مناسبته فتلك لشياء تملكها هى الآن. وابنافها 
بوللى ان جلالة املك مصمم على طلبه. وقامت. 
-فريدةء فاضبة وجاءته بكل ما كان عندها 
افائة له .إثه عندما تهدا اعصاب فاروق قإنها 
تريد أن تجلس معه على اثفراد لحديث طويل». 

ذكرت الاميرة ‏ سميحة حسين» .أن الك 
«فساروق» كسان قد اطلق اسم «فسريدة» على 
«تفشيش زراعى» ملكه مساحشه 1٠١‏ فدان؛ 
وسماء اعلا باسم «الفريدية». لكثه لم بتخذ 
بعد الاسمء نية إجراءات. ومن الفقاهر أن هذا 
التفتيش سوف يضيع على الللكة. كذلك أشارت. 
الأميرة سميحة حسينء إلى أن الملك كان ققد 
أهدى إلى الللكة ‏ فريدة» فحسرا قدمه له ابن 
عمته محمد طاهر. (إباشا) وهواقصر الطاهرة: 
الك «فاروق» لم ينقل عق الهسبسة» إلى 
+فريدة». وظهران هدية ابن عمته له موثقة. 
واما هديته إلى زوجته فقد كانت شفوية. وبذلك 
فإن الللكة سوف تخرج باقل القليل بعد إتعام 
الطلاقاء. 

وصباح 1 توفمير 114 خرجت الصحف 
المصرية. ونناقلت عنها وسائل الإعلام العربية. 
والأجنبية ‏ بلاغين صادرين عن ديوان حضرة 
صاحب الجلائة املك: 

-البلاغ الأول يعلن طلاق الملك «شاروق» 
من الفلكة «فريدة». والسبب أن حكصة الله 
وارادته اقتضت وقوع الاتفصال بين الزوجين 
الكريمين.. 

-وانبلاغ الائى يعلن طلاق «الأسيسرة. 
فوزية» من زوجها محمد رضا بهلوى, شام 
إبران. والمسيب مما ثبت من أن مناخ طهران لا 
يلائم صحه الاسيرة المصرية الذى تحملت ذلك 
امتاخ حتى اعتلت صحنها. دوروو 
يعد قي مقدورها الاستمرار. 


وجهات نظر 


وفى اليوم التالى دعى «مجلس انبلاط 
إلى اجتماع عاجل لبحث مسالة طرفت للملك 
ماروق» وهى ضرورة إصدار فتوى اوقوار 
.شسرعى يمنع الملكة «فسريدة» من الزواج صوة. 
أخرى فى حباتهاء ويجعل ثل هذا الزواج 
باطلا مهما كانت تروقه. وكان ناعى املك إلى 
اهنا الطالب لنه سمع ضبرا عن احتمال في 
تتزوج +فريدةء من «وحيه يسوىء (بنشا)» 
وقد أراد ان يسبق احتمالات مثل هنا الزواج 
ويحول دوثه. 


على أن اغرب ما تعشفه التفارير أن للك 
نفسه فى ذلك الونت كان بريد أن يتزوج موة. 
أخرى. والعروس التى وضع عيته عليها هي 
اناته النبيلة ‏ فاطمة طوسون». وقد تصوران 
الطريق إليها الآن سفتوح. لأن زوجها النبيل 
«حسن طلوسون» توفي بنوبه كلبية. والاشد 
غهرابة أن للك كان يعرف أن الثبيلة .فاطة 
ملوسون» التى كانت تعيش فى باريس بعد أن 
اصبحت ارطلة - ولعت فى حب كوئت برتفائي 
واسع الغنى. وكان لدبيما مشروع زواج توق 
فى منتدصف الطريق. لآن الثبيلة امصرت على 
إشهار إسلام الكونت البرتفائى شرطا لإتمام 
الزواج» ومن جائبه فقد وجبد الكونت صعب 
عليه التخلى عن مسيحيته. لثلااتكون من نالك 


مشكلة لاسرته؟ 
وثكتب السفارة البريطانية فى القاهرة 
(144//؟0ه) و:1/1) تقارير 


إضافية؛ 

«لقد ظهر أن التقارير التى وصلتنا عن 
زواج الثبيلة «فاطمة طوسونء من كونت 
برتفالى سابقة لاوانها لن النبيلة ترددت فى 
النهاية بسبب عدم رغبة خطيبها فى تغيير 
ادينه من ناحية. ومن ناحية أخرى لانها تخشى 
إذا تزوجت من غير مسلم أن تفقد حقوقها. 
وفيها اللقب اللكى'.. 

لكن الملك ‏ فاروق» كان انسرع من توقعات 
السفارة البريطائية. وكان مذهلائن الك 
«نماروق» ركز اهتمامه ذلك الشهر الاسم فى 
التاريخ المصرى ‏ وهو ديسمبر/194- على 
ترتيب زواجه من الشبيلة ‏ فاطمة مطوسون», 
وكانت أحكام القدر اقوى من رغبات الملوك. 
والذى حدث أن املك أوفد ممثلا خاصا له إلى 
اباريس هو«فؤاد شيرينء (باشا). محافتظ 
القاهرة وفتها. والهدف التذاهر من رحقته تمثيل 
مصر فى المؤتمر العالى للبنديات: لكن المهمة. 
الحقيقية وراء الظاهرأن يتفاهم مع الثبيلة 
«ناطمة طوسونء على موضوع زواجها 
المحقمل من«فناروق». وكاثت سيزة «فؤاد 
شيرين» (باشا) انه عميد نسرة بربطها نسب 
امع «قاطمة طوسون.. 

'وسافر «فؤاد شيرينء (باشا) إلى باريس 
وقابل النبيلة ‏ فاطمة طوسون» وفاتحها فى 
موضوع عودتها لتصيح للاعة قجديدة فصر 
وكانت الفاجاة انها اعتدرت لان +اللشظة التي 
عانت تعطل زواجها من الكونت البرتغاني امن 
حلهاء وانهما سوف يتزوجان فى ظرف نساييع 
اقنيلةء. 


وجهات نظر ١ه‏ 


وفشلت مهمة مبعوث الملك فى باريس. 
.وكانت الصدمة لقيلة الوقع على ملك محر 
الذى حاصرنه الهموم العامة والخاصة. 


كان بيسمبر 1148 مازال يفرض نفس 
كشهر تحولات وتغيرات كبرى فى التاريخ 
المصرى الحديث. 

© القوة الاستعمارية الكبرى التى سيطرت 
اف مصرأكذرمن سبعين سئة ‏ تخراجع ببطاء 
أمام الإمبراطورية الامريكية الجديدة ‏ ومصر 
التى استبانت هويتها العربية واثنماءها” 
وجدت نفسها داخلة فى معركة عسكرية ذات. 
علابع قومى لاول مرة فى تجربتها الوطنية -. 
.وفى خضم هذه المعركة فإن الحدود المصرية. 
اخترقت بواسطة قوة محلية قامت فجاة فى 
الجوار. 

© وبالتوازى فإن المعادلة الدلالية لحركة. 
السلطة فى معصر وهى موزعة بين الإنجليز-. 
.واللك- والوفد, تباطات وتصادف ان التباطق 
وفع والزسام فى يد الفصر. وعلى العرش ملك 
شاب كانت اديه طموحات في وقت من الاوقات. 
لعن الرياح دفعته بعيدا عن آماله. ثم وجد 
اتفسه مق انيد في الشان الداخلى اللعصرى. 
وبينما هو متورط باكثر مما مو صحى فلك. 
وحتي لإنسانء قاقد صمم على معاداة حزب 
الافلبية فى البلا إلالن تفرضه عليه دبابات 
الاحتلال البريطائى, ودبر لغتيالات ليعض 
خصومه السياسيين بواسطه ضباط من جيشه 
.شكل منهم مجموعات تتريص في الفثلام وتلق 
الرصاص وتفجر القذابز. 

© ونم يكن حزب الوفد بعييدا عن هذه 
التحولات والتغيبرات, بل إن التغيبر الأ 
الحقنه كان الاكشر والاعمق تان لن كه الحزب 
كان سمثل الاغلبية الشعبية. ومع ان 
الاتقسامات المثوانية فى صفوفه اخذت منه بم 
أ فى حجمه.إلالثه قل الاكبر ولو نسبيا. ومع 
أن صراعا عنيفا دار على عاقل الوقد وفكره, 
احتدم حول مصطفى النحاس» (باشا) ثم إن 
العقل والعاطفة كنب لهما الانتصار بم لهذا 
الاتصار من تكاليف إلاان الام تعلق برجا 
أن تؤدى صفعة الإقلة إلى تنبه ويقظة يستعيد 
بهما الحزب ليس عاقنه وفكره فقط. وائا روحه. 
وضميره فيضا يعد التجربة المريرة فى زم 
الحرب ومزالقها وكتيها السوداء!). 

ولم تعن الظروف موانية! 

كان مصطفى النحاس » (باشا) هو الرجل 
الوحيد القادر على إتقاذ روح الوقد وضميره 
.واستعادة عقله وفكره. لكن ذلك الرجل لم يكن 
فى احسن احواله كسما تكشف الشهادات 
والونائق. وتدل التوجهات والتصرفات: 
وبداية ‏ ففإن الرجل كان مرهفا من 
الناحية الصحية والنفسية. فهو يقترب حنيثا 
من سن السبعين. وسنوات النضال خصمت 
ضرائبها من حيويته. وأدوية الكلى والامعاء 
الغتطورة لم تجى» فى وقت يتفعه بحيث تخفف 
لوتشفى. 

© وكان اقرب اصدقاء العمر (وآخرهم 
«مكوم عبيدء (باشا) )قد تركوه وابتعدوا عنه. 
ومع انه كان يملك من القوة القعلية ما مكنه من 


طردهم جميعا من حب الوفد واحدا بعد الآخر, 
فإن جزءا من ذاكرته كان يموت مع كل خروج, 
وكان موت الذاكرة اشد قسوة عندما شرج 
«مكوم عبيدء (إباشا). 

© وكانت كراهيته للملك قد زادت بعد ان 
تكرت محاولات الحرس الحديدى (الملكي). 
لاغتياله بواسطة كمين ترصده (بقيادة الصا 
أنورالسادات) فى شارع القصر العيثي سنة 
(1440). واطلق الرصاص على سيارته وهو 
فيها ونجابشيه معجزة عندما حال مرور 
احاققة ترام فى آخر لحفظة بين سيارته وبين 
الرصاص. وتكررت اللعجزة مرة ثائية سنة 
(144) حين قامت مجموعة من الحصرس 
الحديدى (يفودها الصاغ انور السادات ايضا). 
بتفجير سيارة مفخخه بجائ سوربيته, 
وتحت فوع الذى توجد فيه غرفة نومه, 
وتهسدمت الجدران. وتساقط الآناث. وطارت. 
الحجارة طللشة, لكن اللقادير حدمت الرجل من 
قطمة زجاج عبيرة كان يدكن أن تصيبه لولا 
سقف «ناموسية. فوق سريره صدها عذه 
ومع وصولها إلى جسده وهو نائم لايستطيع 
أن يتوقى الخطرا 

اولم تعض اسابيع حستى تكررت المحاولة. 
مرة نالثة, وقامت مجموعة مسلحة من الحرس 
الحديدى بإطلاق الرصاص على «التحاس» 
(باشا) وهو يدخل بيذه ومعه «فؤاد سراج 
الدينء (إياشا)» ونجا الالنان من الشتل. لكن 
اثلاثة من الخراس صرعهم الرصاص امام 
المستهدفين به (وكان ذلك فى شهر ديسمير بكل 
ما دهم مصر فيه من اهوال)! 

© ويعد إقالة وزارته فإ «التحصاس» 
(باشا) اصيح ممرورا ومحسوراء يحسب أن 
الإنجليز ورطوه. ثم تخلوا عنه وتركوه للعدو 
المشترك. وهو ذلك +المجنون» (بتعبير النحاس 
باشا). الجالس فى قصر معابدين. وكان اكشرما 
حرّفى لنب «النحاسء (باشا). أن الإنجليز-. 
وبائذات حزب العمال الذى جاء إلى الحكم بعد 
اللحافظين تركوا لفاروق رخصة التصرف دون 
حسيب أورقيب. وكذلك وقع الغتديال «امين 
عنمان» (باشا). وتكررت محاولات الهتياله هو 
نفسه. والآسوا ان صديقه الكبير وعدو املك -. 
السفير البريطائى العتيد السير «سايلز 
لامبسونء (لورد تكيلرن) - تقل من منصبه فى 
مصر وُرسل (شبه مُعاقب) إلى منصب وهمى 
١اخرع‏ له. وهوالإشراف على الولابات الافريقية. 
العازلة بين روديسيا (زيمبابوى الآن) وبين 
جنوب افريقيا. 

© فوق ذلك كله كان فارق السن بينه وبين 
قرينته «زينب (هائم) الوكيلء يحدث آثاره -. 
متزايدة ومتسارعة. ففى الوقت الذى راح هو 
(قرب السبعين) يمشى على الجسر من الكهولة 
إلى الشيخوخة_كانت هى في الشامسة 
والذلاثين على ذروة الشباب والنشاط. ولم يكن 
فى مقدور«النحاسء (باشا) أن يلزم زوجته 
بإيقاع حياته, فهولم يعد يخرج ولااصبح 
قادرا على الحياة الاجتماعية لأشهر سياسى 
في مصر. بم يتطلبه ذلك الوضع من زيارات. 
ودعوات ومجاملات. وكذلك اضطر الرجل ان 
يترك مساحة واسعة لقرينته. وبالتالى فإ 
مقتضيات الظروف باعدت بينهما. وكان ذلك 
يضايقه لكن الضيق لايظهر عليه. وان انعكس 
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سرات على تصرفات قحسد أن يُظظهر فيها 
السعادة. إن بها تعشف التكلف 


[وقد رايت بعضا من ذلك بتفسى ثناء 
مرتين تناوات فيهماالفداء على مائدة. 
«النحاسء (باشا) فى بيته. وكنت اقائما فى 
ذلك الوقت على تحرير مجلة «انضر ساعة. 
وكان صاحبها الاستاذ «محمد التابعى» قد 
سار على عجل إلى اوربا حستى لايتعرض 
الانتقام «مكرم عبيد» (باشا) الذى اصبح وزيرا 
اللمانية ومسيطرا على توزيع خصص الورق 
على الصحف. وكان سبب قلق الاستاذ 
الشابعىء لته قلف بادرد على مساجاء فى 
.الكتاب الأسود» وقام بالمهمة فى سبع مقالات 
عنوائها ‏ نحن نقدم الدليل على أن مكرم عبيد 
كذاب. وفى غياب الاستاذ «التابعيء قامت 
«آخر ساعة» بحملة على الوزير الاستاا «اقسيد 
سليم. وهومن كدتلة «مكوم بيده بسيب 
تصرفات جرت فى وزارته. وكانت سعادة. 
«الخماس» (باشا) غامرة لان للجلة فتحت 
الذار على أحد وزراء مكرم» (على حد ما قال 
الأستان؛ محمود سليمان غنامء وهو يبدفثي 
رضاءرفعة الباشاء عن «آخرساعةء). ويظهر 
أن «الشحاس» (باشا) بمشورة فى الشائب من 
الأستاذ «محمود سليمان نامء إباشا) ارا 
تشجيع «الخرساعة على مواصلة مابدائه. 
وهكذا وجدت نفسى على مائدة «رفعة الباشاء. 
سرتينء لم توفت الدصوات لآن الاستاذ 
«التابعى» باع مجلة «آضر ساعة, إلى دار 
«اخبار اليوم» وتنك قصة طويلة اخرى؟)»]. 


ونديجة للاروف «النماسء (ياشا) فإن 
حزب الوفد لم بعد فيه غير «فؤاد سراج 
(باشا)» واحاصل ان «فؤاد مسراج الدين» كان 
شابا ذكيا ملموحاء حلو المعشر. مجاملا. حافت 
عن فلهر قلب للخريطة الاجتماعية فى مصر 
وعائلاتها_إلاأنه وبكل شيء فى تفكيسره. 
ومظهره وتصرفه. اقرب إلى شخصية بار 
املك مثه إلى زعماء الاحزاب, فضلا عن 
الاحزاب الشعبية العاطة وسط توسع 
الجماهير. وبالطبع فإن حسه الاجتماعى متائر 
.بالوضع الطبقى لاسرته ثم إن معرفته بالشان 
اإقليمى والدولى محصورة بظروف تجريته. 

وفى نفس الوقت فقد كان الباقون الشدامى 
فى حزب الوفد مثل (زكى الغرابى ‏ وحمدى 
سيف التصر- وعبد السلام جمعة - وعيد 
الفتاح الطويل) ‏ رجالا تياو ليبقوا فى الصف 
الثاني ولم يتجاوزوه! 

.وكان وراء هؤلاء فى الحزب جيل جديد 
غلهر, لكنه بعيد لايزال عن مواقع التاثير 
.والفسعل, وأبرز يموزهذا الجيل رجل متل 
الدكتورء محمد صلاح الدين», ثم بقايا من 
الجناح اليسارى للحزب تابعت الدكتور. 
فهمى» وتفرق شملها حين غيبه الموت مبك. 

افضلا عن ذلك كان هناك قادمون دعاهم 
وشجعهم رجال مثل نجيب الهلائى» (باشا)» 
وقد ظهر هؤلاء القادمون بعد خروج «تجيبٍ 
الهلانى» من الوفد. ويقوا فيه بلاسند. وكان 
هذا الجيل الجديد يضم عددامن اساتذة 
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فى أغسطس 
عام 1444 استطاع 
فؤاد سراج الدين, (باشا). 
تحقيقة مطلبه الأول؛ 
فأصبح سكرتيرا ماما 
اللوفد.وفى أواخرتلك 
السنة(/1 ديسمير1444).أصبح 
«فؤلد سرج الدين, (باشا). 
ممثل الوفد والمتحدث باسم 
مصطفى التحاس» (باشا). 
فى اتصالات ومواقف 
معقدة وسط ظروف 
أكثر تعقيسدا( 


ين 


الجامعات مثل الدكتور هام زعي - على ان 
أهؤلاء كانوا طوارئ على الحزب. لم يندمجوا 
بعد فيه. ولم يحصلوا على اعتراف واسع بهم 
داخل تنقليماته ولجائه. 

وهكذا فإن الأبواب لتسعت امام قؤاد سراج 
الدين» (باشا) باعتباره الاظهر والشرب فى 
محيط «النحاسء (باشا). والأكثر تاثيرا فى 
هذا المحيط. وبالطريقة النى راح «فؤاد سراج 
نء يتحرك بها فإن آحدا لم يساوره شك فى 
أن هذا الثجم الصاعد يرتب نفسه .لكان «مكرم 
عبيد» (باشا) سكرتيرا عاما لاوفد. ولكانة 
«مصطفى النحاسء (باشا) على رئاسته. 

وفى أغسسطس 1447 استطاع «قؤاد 
اسراج الدين» (باشا) تحقيق مطلبه الاول. 
فاصبح سكرتيرا عاما للوفد. وفى الظروف 
اللصرية مدا أحاط بنصر كلها فى أواخر تلك 
السثة (178 بيسمير/154) اصيح «فؤاد 
مسراج الدينء (باشا) ممثل الود واللتحدث 
باسم مصطفي النحاسء (باشا) فى لتصالات. 
ومواقف معقدة وسط ظروف أكثر تعقيدا 


.كان املك «فاروق»بنتيجة لحالة الاضطراب 
العام التى عاشتها مصر وعكست تفسهافى 
فلواهر يراها كل الئاس ابتسداءً من ضعف 
الوزارات وحصوادث الاتيسالات. واضراب 
البوليس. ونشوب حرب فلسطين. وتطورات. 
هذه الحرب. وتراجع الدور السريطائي وتقدم 
الدور الامريكي_ يحس بالقلق وريما بالخوف» 
.وكذلك بدأ يفكر فى إزاحة المستوئبة عن عاهله. 
ووصل فى ذلك إلى درجة التفكير فى تاليف 
حكومة اتثلافية او حكومة وحدة وطئية. يكون 
عليها ان تواجه موقفا بندهور بسرعة لم يكن 
يتصورها. 

وفى إطار الشفكير فى مثل هذه الحكومة. 
كان طبيعيا ان يكون اشتراك الوفد موضع 
بحث. وكان البحث بالطبع يجرى مع سكوتير 
عام الحزب. خصوصا وهو الاتظهر والاقرب في 
محيط «النحاسء (باشا). برغم أن العقبة 
الرئيسية كاثت ومازالت شخص «مصطفي 
الشحاس» (باشا). 

والحقيقة أن املك «فاروق» لم يكن يمائع 
فى تاليف وزارة اثقلافية أو وزارة وحدة وطئية. 
.شريطة أن لايكون رئيسها -مصطلفى النحاس- 
ا(باشا) فالكراهية مستحكمة بين الرجلٍ 
أولهما وهو املك .يحسء فى صميم قلبه ثن 
«النحاسء أهائه (فى ؟ فبراير ؟ ١44‏ وقبل ذلك 
البوم وبعده) ‏ وفى المقابل إن «النصاس. 
(باشا) عسارف بيقيئ ان الملك حاول ققله بكل 
.وسيلة (بالرصاص مرات وبالسيارات اللقخخة. 
مرة). 

والنقطة الحصرجة فى مسوضوع وزارة 
انشلافية أووزارة وحدة وطنبا 
وقتها فهى لاتكتسب صفتها المطلوية إلا 
باشتراك الوفد - لآن الوقد دون جدال هو أكبر 
الاحزاب, وبالتائى فإن رئاسة هذه الوزارة لابد 


أجل. وبعده فإن الاتتقال الطبيعى يكون إلى 
اتتخابات عاسة. ومعنى ذلك ومؤداه انه إن 
جاءت وزارة لنتلاف أو وحدة وطنية في سياق 
الاوضاع الراهنة. قلابد إن يراسها «الشحاس» 
(باشا) وهو مازال شخصا غير مقبول- قإذا 
انتهت مهمة هذه الوزارة وحل اجلها بإجراء 
انتخابات عامة. فإن حصول الود على 
الأغلبية مؤكد وبطريقة ساحقة, ورئاسة 
«التحاسء (باشا) للوزارة بعدها. حتمية قد لا 
يمكن تفاديها آوالدوران حولها. 
وتلك هى المعضلة. 


ونم يكن للك «فساروق» وحده المصاب 
.بالق الت إليه الاحوال بل كان هناك غير 
أصيبوا بالارق إلى جائب الفلق. لانهم اصحاب 
مصائح حانيانية فى مصريخشون عليه 
ويحرصون على ضمائها. ولذلك كان انترابهم 
من السيائسة - منطفيا. وفى القلروف الطارئة 
قإنه أصبح هيوبا وكان اول هؤلاء هو امالى 
الكبيرء أحمد عبودء (باشا). 

كان عبود» زباشا) رجلا عالى الكفاءة فى 
مجال الاعمال. وكان يقول عن نفسه إذه ‏ بللسس 
الشراب فيحيله ذهباء ‏ غيرانه كان بعرف ان 
تحويل التراب إلى ذهب يحتاج إلى حمابة 
تسبق ونجارى وتلاحق حركة الذهب! ‏ وهنا 
كائت فى حاجة إلى القرب من السلطة إلى أى 
ادرحة بمستطيع بلوعها 


إإوافت مرةالصسبود (باشا):“إنه رجل 
يستصيل عليه أن يكون ملكالنه لابحصوز 
الفواصفات اللازمة- لكنه يحلم بمقدرة صنع 
المقوك لانه يحوزاللصائح الللزمة. وذلك وضع 
شديد الخطر على البلد وعليه يض 

وقد سمعنى الرجل مطرقا برنس متاملة!] 


ولم يكن «عبودء (رباشا) وفديا؛ فهولم ينتم 
سياسيا. لكن ميله بالمصلحة كان إلى هذا 
الحزب. والسيب فى الغالب هو أن ذلك الحزب 
هو القادر أكثر من غيره على توفير»الاستقراره 
السياسى على الأقل بهيبة الشرعية. وكان 
القصر (حتى نيام املك فؤاد) يشك فى توجهات. 
«عبودء (باشا) وسماعيه. ولعل ذلك فى جزه. 


خصوصا عندما يزيد الثراء وتتجلى متاهرهه 
فإن الغنى القديم والموروث ‏ يحس بنوع من 
الغيرة زاء الفنى الطارئ اللذى يهلن عن سه 
متياهيا وأحيانا. 

وتحظ الوثائق البريطانية سنة 1944 
.بتفاصيل جهود يقوم يها -عبودء (بائسا) فى 
لين للحيلولة دون السماح لذملك بإقالة 
«الفحاسء (باشا). وفى رسائل عديدة بتوفيع 
رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية تلك 
الآيام مجموعة رسائل بقول فيها .بير 
ستريقترء ان« بود (باشا) مم نفسسة 


باعشباره مكنا من «النماس. تيت 
(باشا) (شخصي. 
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وطوال السنوات التى تلت إقائة حكومة 
اشاس (باشا) وحستي سنة 1944 كان 
«عبودء (باشا) يتصل ويدعو لعودة الوق إلى 
الحكم. لكله عندما بدا يتحرك عملي فى ففروفٌ 
مواتية لافكاره. هر أن مرجعه في الوفد هو 
«فؤاد سراج الدين» (باشا) ‏ وكان اللقاء بين 
الرجلين حقيقة فشياء. 

فامالى الباحث عن «الاستقرار السياسيء 
ويجده في الوق - لايرى امامه في هذا حي 
مع نهاية الأربعينبات قير مفؤاد سراع 
الدين» إباشا). 

ثم إن مالي الراغب فى العمل السياسي من 
وراء المستار, يجد ار ركة معنم 
طالع. حتى وان كان يمارس تقوذه فى الوق 
فن ورا السثار. 

بضاف إلي ذلك أن الوفرة في الشروة جامع. 
بين الانذين- نم إن مسشروعات رفس لقال 
تستطيع ان تناقى بسهولة مع مشروعات 
التشوذ السياسي, خصوصا عثيماتكون 
السياسة في صائونات «اللوبيسون» ويعينا 


كذلك فإن .فؤاد سراج الدين» (باشا) 
اشرب لبعض الوقت - ولم يبق طويلا- من 
تقديد أن ابناء بار اشلاك الزرامبين في الريف 
يستكملون وجاهة المدن بعضوية مجائس 
إدارة الشركات المائبة والصمناعية. وهنا ان 
شركات ,عبود» (باشا) مقصد وموقع. 

وهكذا فإئه طوال سثة 194 كان »احم 
عبود» (باشا) براهن على حزب الوفد وف 
اداخل حزب الوفه. فقد كان موضع رهائه هو 
موفع «فؤاد سراج الدين» (باشا). واكشر من 
الك فإن ‏ عسبودء (باشا) رفع قيمة الرهان. 
ووصل إلى هد وضع الرصيد كله على رئاسة 
«فؤاد سراج الدين» لوزارة وفدية يبارها 
«النحاس» باشا) ويرعاها من بعيد. والغريب 
أن عبوده (باشا) لم يخف فى كل اتتصالاته 
ومساعيه تلك الاام أن .فؤاء سراج الدين» 
يستطيع أن يجسعل +النحاس» يوافق على 
وزارة وفدية لايراسها بنفسه. وانما ينوب عنه 
فى رئاستهافؤاد سراج الدين»1 


ومن الصعب تحديد مدى الدوراقذى لعبة. 
«غبودء (باشا) لصالح عودة الوفد إلى الحكم. 
فقد كان يقدم حججه للقسم المصرى فى وزارة 
الخارجية البريطاتية عادة. إلى جائب مرة. 
واحدة اتتيحت له الفرصة مقابلة وكيل الوزارة 
السيرء الكسندر كادوجان». وعندما كان يزكي 
الوفد فإنه كان يشير إلى أن تلك هى النتيجة 
الحتمية لإنتخابات حرة. ومع نلك فإن 
.سامعيه لم يصدقوا أن الرجل كان نضيرا ويا 
اللديمقراطية. ومن اليد قراءة تفرير كته 
السفير السيررونائد كامبل» عندما كان رئيس 
القسم الشرق الاوسط فى وزارة الارجية 
وقابل ‏ عبود. (باشا) بناء على توصية من 
السفارة البريطانية فى القاهرة. فيقول سمعتا 
مثه حكاياته المعتادة» فهو يزكي الوف. ولايكره 
الك. وانما يقول أن الحاشية اللحيطة به 
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#صاعك اتتسك الحسصخمصا: 


تعطيه كل النصائج السيئة -استمعت إلى 
+الباشاء و«طيطبته على قلهره, شاكرالة. 
الهدايا التى جاء بها معه وانصرف من مكتتبى 
اعد نطن- شديد الرضي!.. 

وتعتب السفارة فى القاهرة برقية إلى لندن 
تحاول فيهاإفلهاران + عبود (باشا) «يستحق 
ماهو اكشرمن «الطبطية. على تلهره.. ويقول 
السفير: 

«إننى اتن أن الرجل يستحق كلمة تقدير 
متكم. فنقد تبرع تصندوق النصر 916100 
ان زوهى تسرعات من الافراد. تجمع من 
بلدان الإسبراطورية) أكذر من مرة. وقند أعطى 
آخيرا مبلغ خمسين الف جئيه إسترليني 
وقبلها تبرع بخمسة وعشرين الف جنيه 
إسترليني لصائح عمال النقل البريطانيين. 
ولابد ان تلاحقلوا أن هذه التبرعات لنا لاتعجب 
القصر. والرجل يعرف ذلك. ولايبالى». 

ورد القسم المصرى من لندن يقول »انعرف 
اما الذى نستطيع أن تفعله لعبود أكشر من ان 
نصفى إنيه وهو يتكلم, حصريصين على أن لا 
يسمع مناما يسهل «تاويله.. ويضيف القسم 
اللصرى فى برقية أخرى من لندن «أن الرجل 
يحس أن لديه ما يقوله لنا وهو على استعداد 
لان يقوله. ولككنه يريد مذا أن نعطيه الإحصساس 
بائناانسائه, وقد فال صراحة انه سوف يتكلم 
فى القاهرة على ساس اننا سائناه رابه. 

ويكتب (رئيس القسم المصرى وفتها ‏ ثيفل 
بتلره) يقول: سائنى عبود سؤالا فال لى انه 
ساله لسفيرنا فى القاهرة. ملخصه انه لايفهم 
السبب الذى يدعوناالآن إلى الامستناع عن 
التدخل فى الشأن العصرى. ذكرئى بائنا تدخلناً 
فى اليونان وفى بدغاريا وفى رومانياء وافلهرنا 
إصرارنا على ضرورة إجراء انتخابات حرة فى 
مصرمع وجسود لجنة دولية تشرف علبها. 
ولت لعبود «إن الأمثلة التى ذكرها مختلفة. 
فتلك الأمثلة الى ذكرها كانت لدول خضعت 
الاعدائنا. وعندما تحررت كان فى مقدورنا ان 
نسلى عنيها إرادتنا والفارق الذائى أثنا فى تلك 
البلدان لم تتصرف وحدنا وإثما تصرفنا ومعنا 
حلفاؤنا. والمثال الظاهر بالفعل لذلك ما حدث. 


فى اليونان»! 
أضاف -عبودء إباشا) قائلا اننا تحتاج 
إلى اتفاق مع مصروأى انفاق لايحمل توقيع 


الوقد لاتكون له نبة قيمة!». 

وللشكلة ان للصريين من اصدقاء «عبودء. 
(إياضا) فى القاهرة ليسوا على علم بدخائل 
الأسورء وكل ما يبدولهم أن «الغنى رجبل في 
مصرء يسافر إلى لندن ويذهب إلى وزارة. 
الخارجية. وبالطبع يسمع ويتكلم. وإذن فهو 
على اتصال وما يقوله مستود بعلم ملع على 
.بواطن الأمور. 

والآن كان «عبوده (باشا) يضع نقله ورا 
«فؤاد سراج الدين». والمطروح هو مواجهة. 
الفقروف المندهورة إما بوزارة اثثلافنية واما 
بوزارة وحدة وطنية يشارك فيهاالوفد برئاسة. 
رئيس وزراء محايد مومقيول من لله 
والاسماء اللرشحة لرئاسة هذه الوزا 
3 » (إباشا) ,على الشمسي». 
(باشا)-«حسين سرى» (باشا)؛ ثم إن هذه 
الوزارة الاتتلافية أووزارة الوحدة الوطنية. 
يمكن ان تتولى تحديد بعض قضايا الإجماع 


طوالسنة 
8كان,أحمد 
عبود , (باشا) يراهن على 
حزب الود وفى داخل 
حزب الوفد فقد كان موضع 
رهانه هو موقع , ضؤاد سراج 
الدين, (باشا ) وأكش رمن ذلك 
فإن, عبود , (باشا) رفع قيمة 
الرهان. ووصل إلى حد وضع 
الرصيد كله على رئاس 
.شؤلا سرج الدين. 
الوزارة وضدية يباركها 
«التحاس.باشا) 
ويرعاها من بعيد 


الوطنى وتعقد اتفاقا بشاتهاء وبعدها تشرف 
على انتخابات حرة تكون نتيجتها وزارة وفدية. 
بالطبع ثم تكون هذه الوزارة الوفدية برئاسة. 
«فؤاد سراج الدين» بقبول وتابييد من 
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وفى اجواء الشك والتردد كتب تشابمان 
اثدروزء الوزير الملشوض فى السفارة ‏ والذى. 
أصبح الدبنامو المحرك لنشاطها طوال سنتين 
حافقتين بالتخبط والاضطراب ‏ تقريرا طلب من 
وزارة الخارجية فى لثين اطلاع مدير المخابراق. 
فى الشرق الأوسط الجنرال «كلابتونء عليه, 
وفى ذلك التقرير قال +تشابمان اندروز»! 
“قبت «إنجارجلادء (باشا) صاحب 
جريدة الجورنال بيجيت, و(هو مقرب من 
القصر). كما ذن شقيقه ‏ فيليب جلادء (باشا). 
بشغل وقظيفة (رئيس القلم الأنرنجى تكما كدان 
يُشق على إدارة العلاقات الخارجية فى القصر 
الللكي). وكان «إدجار جلادء مسار إلى 
باريس فى مهمة أبدى لى ننه ليس مرتاها لها 
الكثه مضطرإلى ادائهاء والااعتبره املك 
«فاروق» متهربا من الخدمة, واللهمة أن الك 
يريد توزيع هدايا مالية على بعض الصحفبين 
الفرنسيين (الذين بدموا يهاجمونه) ‏ سالني 


الدين» اتخذ خطا يجعل القصر يشعر بالئقة 
فيه وفى تاكيداته بان الوفد لن يتصرف بروح. 
الانتقام إذا عاد إلى السلطة. قال ؛ «جلاد» إن 


.يتصرف كما فعل كل, :الوفديين على 
أوجه السرعة فى كل الإدارات الحكوصية 
.ويسعى للسيطرة على البوليس ‏ وحتى على 
الجيش ‏ ويصيح بعشابة ديكتاتور. قال 
«جلاده تفلا عن كتاب «فنسنت كييرول»: 
«مساساة مسرن للك يريد أن يحكم. 
.و+النحاس» يريد أن يلكدا». 

أبلغنى مجلادء أنه تلقى دعوة. 
مع «فسؤاد سراج الدين» (باشا) ولايفلن أنه 
سوف يقبلها لان هؤلاء الوفديين لايمكن اللقة. 
بهم على لاقل حتى الأنا». 

وتمر نبام قليلة ويكتب «تشابمان اندروز» 
مذكرة جديدة إلى الخارجية البريطائية: 

«التقيت يفؤاد سراج الدين فى بيت «غبوده 
(باشا) وتحدثت معه هدة ساعة. ودعوته إلى 
العشاء فى بيتى هذا الأسبوع, وهذه هى ‏ 
الاولى التى يقبل فيها سكرتير عام الوفد أن 
يذهب إلى بيت عضو من أعضاء السفارة مت 
خروج الوفد من السلطة قبل اربعة أعوام.وانا 
أنوى أن أحافظ على هذه الصلة. واتخلى عن 
التحفظ اذى لتبعناه فى التعامل مع اقطاب 
المعارضة المصرية وكانهم مصابون بالجذام. 
إن الوفديين خدعونا خدمة جيدة الناء الحربا” 
ومازانوا يعلثون صراحة انهم حلفاؤنا؛ ونحن 
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الم نحصل على شيء من جراء تعاملنا مع 
الحكومات الممثلة للبرئان الحائى. ويصرف 
التقدر عما يبديه اللك «فاروق» من حُسن 
النواياء فإن الوضع الراهن لابمكن أن يستمرء 
والبرمان الحالى تنتهى مدته الدستورية بعد 
شسهور قليلة. وانا شك انه حصدث منذسنة 
(سنة الاحتلال البريطائى) -ثن 
امصريين تصرفوا بهذه اللامبالاة إزاء حكومة 
مصرية واعتقد أن الشعب لايمكن آن يواصل 
هذا الرضوع, بل إنى اعتقد ان هناك اتفجارا. 
رهيبا قادماء وما أخشاء أن القوة التى سيعئقها 
هذا الاتفجار ستعون بطبيعتها وقوتها مفاجثة 
الطرفين تقوم بينهما الآن فجوة عميقة وها 
القصر والوقدة 


ويواصل «تشابمان اندروزء برقياته وهو 
يوجهها بقصد للخارجبة وللمخابرات فى نفس 
لوقت 

«ابلغني «عبودء ليلة امس أن «إبراهيم 
عبد الهادى» (باشا) (خليفة التقراشى باشا). 
طلب منه أن يقسوم بدورالوسيط بينه وبين 
الوفسد. ويرئب له مقابلة مع «فؤاد مسواج 
الدين». ثقل «عبوده طلب عبد الهادىء إلى 
«سراج الدين» الذى لم يكن متحمساء ولكنة 
طلب من»عبودء (باشا) أن يستشير 
«تلسابمان اندروزء فى هذا الاصر. قلت لصبو 
رابى وملخسصه ان مفؤاد مسراج الدين» لن 
يخسر شيئا من مثل هذا اللقاء. ونا لومن ببقا 
القثوات مفتوحة. أبنفنى + عبود» نه فى سثل 
هذه الحالة فإن «فؤادء سوف يقيل- قال 
«عبود» إن «فؤاد» قبل. ولكته بعد ذلك «ابلقتي 
أنه يريد من احد أن يطلب منه مفاتحة 
«النحاس» (باشا) فى امرتخليه عن رئاسة. 
الوقسد أو رناسة الوزارة فى حالة إجسراء 
الانتخابات وفوزالوفد فيها كما هو متوقع؟ 

قال لى «عبود» «إن الوفد مقتنع بان اللشرج 
الوحيد للازمة الراهئة هو التاكيد: 
انتخابات حرة مبكرة. وسائنى «إذا كنت اقلن 
أن ذلك افضل مساريتبعونه»- ورددت عليه 
بالثفى لانى أعققد أن للك ليس مستعدا بعد 
الهذاالاحتمال. كمااتنى اومن بسياسة 
الشدرج». كانت هناك إشاعة فى الاسبوع 
الماضي بان الك قد يشكل «وزارة ماموريات. 
اتنفاوض بسرعة معنا وتصل إلى اتفاق يفقج 
ابابا فى الازمة, ومع انه ظهرأن الإشاعة ليست 
صحيحة, فإنني تلقيت رسالة من «قؤاد سراج 
الدين» يعبر فيها عن آمله بان لاتاخذ الحكومة. 
البريطانية ماخذ الجد مثل هذه الإشاعات, ومن 
انم ثرتب نفسها لبحث جدى مع وزارة من هذا 
الذوع فى وض وع العلاقات بين مصر 
وبريطائياء ورجاء مقؤادء في ريسالته مقن ل 
اتقع الحكومة البريطانية فى خطا التعامل مع 
«هؤلاء الناسء بشان فى موضوع من 
موضوعات العلاقة بين البلدينء فكل جهودهم 
سوف تصل إلى الفشل. والفشل سوف يجعل 
مهمة الوفد صعبة حين يريد إعادة لياه إلى 
مجاريه. لاته عندما يعود الحزب إلى السلطة. 
يصبح من العسير عليه ان يقبل ما رفضه 
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كيف يمكن طمانة الملك؟ 
واستطرد .ضؤاد سراج الدين, 
يقولإنه هوشخصيا ألقى 
خطابا أخيراقالفيه 
.إن الوفد يخضع 
لسلطةائلك 


ويدينزله 
بالولاء, 


أضاف «قؤاد سراج الدينء أن الأفضل في 
هذه اللحظة ان تجيء وزارة محايدة. برفسها 
شخص موثوق فيه مثل «حسين سرى» 
(باشا). 


ويوم 14 ديسمير ه144 يكتب رئيس قم 
الشرق الاوسط بوزارة الخارجية البريطانية. 
إلى السفير البريطائى فى القاهرة ما نصه: 

«اتصل بى السفير الصرى عبد الفتاح 
عمروه (باشا) اليوم. دفني ان املك مفاروق» 
افابلكم وتحدث معكم فى شان »غزو مصر من 

الإسرائيلية. سالته إذا كان الك 

فى طلبه قد استند إلى مساهدة ستة. 
197. اجاب بالثقى. قلت له إثنى سصعت 
اليوم عن غزو الاراضى المصرية وطلبت تقارير 
وائنية لم تصل إلئ باسدء وحستى تصدني هذه 
التقارير بيس فى إمكانى أن أبدى رابا قال لي 
إن حكومنه مشفولة بتصفبة جماعة الإخوان 
المسلمين. وآن هذه الجماعة هى عنصر التهبيع. 
المعادى لبريطانيا. وفال إن تهدنة الأسور تفتح 
الباب لوزارة بإبراهيم عبد الهادى. (باشا). 
لكى تدخل معنا فى ترتيب ج.ديد للعلافات 
المصرية ‏ البريطائية. قال إن الاخوان المسلمين 
تلقوا اموالاطائلة من +روسياء وانهم بفضل 
انلك حقاقوانجاها كبيرا لدعوتهم وسط 
الفلاهين(:) والحكوسة الآن مصسممة على 
سحقهم. قال لى عمروء (باشا) إن الحكومة. 
الجديدة ستترك الباب مفتوحا امام حزب الوفد. 
إذا قرر الدخول فى وزارة اشتاافية, وسائته إن 
كان ذلك بعنى + النحاس» (باشا). قال إن هذه 
هى العقدة الصعبة الثى لم يتوصلوا فيها إلى 
حل حتى الآن». 

تحدث «عمروء (باشا) عن احوال انجيش 
المصرى. وقال إنه ابل بعض ضباطه أخييرا 
واحس أن شعورهم ليب إزاء بريطانيا العفلمي 
- لكن اليهود بطبيعة الحال عندهم قوات جوية. 
اقوية حصلوا عليها من نشبكوسلوفاكيا. 
والدول الأضرى النتى تدور فى فلك الروس. مما 
يجعل المصريين فى موقف اضعف تماما. 
أوضح لى أننا أوقفنا تزويدهم بالسلاح. بينما. 
الييهود يحصلون على ما يريدون من أوريا 
الشرقية. 

اسانئى «عمروء (باشا) إذاكانت لديئا 
رسالة أورد صا يبعث به إلى املك «فاروق», 
وكان ردى عليه «إثنا ندرس الموقف من جميع 
جوائبه». قال إنه «يأمل أن تستاتف المقاوضات 
بين بلدينا قريبا لترتيب علاقاتنا على نسس 
انابتة. لكثه يخشى بعد اغتيال «النقراشي- وما 
اتعانيه معصرمن سشاعل-_ان استئناف 
اللفاوضات سريعا قد يعطى اتطباعا خاطقاء. 

اقلت للسفير-إثنا سوف نبفى على اتصال 
به فوران نتلقى صورة كاملة للموقف الحائى 
على الأرض بين مصر وإسرائيل؛.. 

والحقيقة انه فى تلك اللحظات كاثت 
الحكومة البريطانية تعرف انها لاتستطيع أن 
اتؤثر على إسرائيل. وكانت ‏ شائها شان 
الحكومة اللصرية فى هذه النقطة ‏ تعتمد على 
النفوذ الأمريكى لعن الحكومة البريطانية 


وسرة ثانية يلتافى «ؤاد سراج الدين» 
إباشا) مع الوزير الب ريطائى الفوضن 
“تضابمان الدروز» واللاء في بيت «احسد 
اعبود. (باشا). 

وتان موضوع البحث الرئيسى اقتراحا بان 
يقدم الوقد التماسا من نوع ما يعبر عن الول 
للملكوفى بداية القابلة يظهر فى المحضر الذى 
كتبه -تشابمان أندروزء أن عبود (باشا) بادر 
إلى إقلهار خوفه الشديد من سوء الأاحوال. ومع 
آنه لايريد أن يفاد ثقة .النحاس- أنهو يفلن أن 
فكرة التماس من الوفد إلى الملك ممكثة. خصوصا. 
إناجاء فى صيفة مقبولة من الجميع. وقال 
«فؤادء (إباشا) إنه يعرف الآن ان الذى طرح فكرق. 
الالتماس هو حسن يوسف, (باشا) والفكرة. 
عليبة ولكن المسؤال الهم .هل اللك موائق 
عليها؟.. اوآن «حسن يوسفء يعرضها عافتراح. 
يجس به الثيض. فإذا وجد اسستجابة من الود 
اعرضها على اال ؟.. اضاف لؤاد سراج الدين» 
إنه يتحقم راب الصصدع بكل وسيلة بين القصر 
.والوفد. ونكن المسسالة كيف يمكن طسانة اللد؟. 
واستطرد فؤاد سراج الدين» بول إنه هو 
شخصيا القى خطابا اخيرا قال فيه «إن الوفد 
يخضع لسلطة املك ويدين له بالوة, 

قاف مقؤاد سراج البين» «إن الود 
سستعدالقطع نصف العطريق على الطريق نحو 
الققصر. ولكن هل يقابنه القعمر على الطريق 
.ويقشبل منه؟ هذه هى الافضية.. قال -فؤاد 
سراج الدينء إنه يمستطيع إقناع «الشحاس» 
(أباشا) بتقديم التماس لدملك! والمشكلة إنه لا 
يوجد حول فلك شسخص ماصون يوم 
بتوصيله. كل من حول للك لآن ليست لديهم 
سلطة. اقواهم كريم ثابت.. وهو رجل يفتقر 
إلى كل حُسن اخلافي ومتأمر واننهازى وطماع. 
ولايمكن الامتماد عليه بتانا. لآثه مرنش وبلا 
أخلاق-- هناك حسسن يوسف, وهو موطف 
اخائف وعاجزعن تحمل مسدولبه تقديم 
اللشورة للملك. 

فى نهاية الشدفق اللستفيض لفؤاد سراع 
الدين (باشا) توجه نحوى («تشابمان 
#تدروزء) وسال «هل تلتقى بالك كديرا ٠‏ 
اعترفت له نننى التقيت فاروق» مرة واححدة. 
منذ عودتى من الإجازة الصيفية. وكان ذلك 
عندما دعاني إلى رحلة لصبد البط فى توفسير 
.الأشير (1444). واضاف «تشابمان اندروزء: 
«لكن السفير يقابل للك كثيراء. وهنا قال «قؤاد. 

راج الدين» (باشا):.دهاذا لانشومون انتم 
بتوجيه النصح إلى الللك. مثل هذه النصائع 
الآ لايمكن اعتبارها تدخلافى الشان المصرى 
من تاحيتكهم 


ويعد تسبوعين يوم 19 يثاير ١91‏ 
كان هناك لقاء جديد بين .قؤاد سراج الدين». 
و«تشابمان اندروزء فى بيت ووم 
«عبود. (باشا) ايضاء وبحضور ج15 
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..حسين سرىء (باشا) رئيس الوزراء السابق 
وقد أصبح اكثرالمرشحين حقظا لتشكيل وزارة 
اتثلافية تواجه احوالازاد اضطرابها بالصدام 
الدسوى مع الإخوان المسلمين). وكان «فؤاد 
سراج الدينء هو النذى تحدث اولاقائلاءإن 
الوفد فى الايام الأخيرة قدم تنازلي فى منتهى 
الاهمية. (سجلهما ٠‏ تشابمان اتدروزء في 
اتقسريره نفس الوم إلى وزارة الخارجية 
البريطائية). 

© التنازل الأول أنه وهذء هي الشرة. 
الوحيدة فى تاريضه ‏ على استعداد للمشاركة. 
فى وزارة اثثلافية عليها رئيس غير وفدى. 

© والتنازل النائي انه على استصداد 
لمواصلة الباقاء في هذه الوزارة حسقى يصل 
البردان الحالى إلى ثهاية مدثه الستورية في 
نهاية الموسم التشريعي الحائي. 

سافه «تشابمان اندروز إذا كان الوقد. 
.يوافق ان تكون الوزارة الانتلافية برئاسة 
؛إبراهيم سبد الهادىء (باشا) رئيس الوزراء 
الحاني حتى لاببدو التغيير اتقلاباء ورد مقؤاد 
سراج الدين» بان «النحاسء (باشا) لن قبل 
انه يعرف عبد الهادى» (باشا) من ليام كان 
فى الوفد ورايه فيه بيس علببا. قال «قؤاد سراح 
الدين» فوق ذلك فهو شخصيا لايثق فى 
«إبراهيم عبد الهادى». فقد التقى به أخيرا في 
.احتفال اقامه القصر للمؤتمر البرمائي الدولى: 
وقال له عبد الهادى» إنه يريد مقابلته بطريقة. 
شخصية وسرية. وبالفعل ذهب . قؤادء (إباشا). 
إلى بيت رئيس الوزراء وسمع منه ماالديه. 
.وبماانه كان لقاءً شخصيا وسرياء انه لم يلغ 
به احداحتي «مضطفى النصاسء (باشا). 
نفسه.لكثه فوجئ بخبر عن الحديث وبعض 
التفاصيل مما دار فيه منشورة فى «اضبار 
اليومء. وذلك ادى إلى إصراجه بشسدة امام 
«الشخاس» (باشا)؟ 

وفجاة ويدون مقدمات وقرب نهاية الحديث 
الت ,فؤاد سراج الدين» (باشا) للوزير 
الموض البريطاتى تشابمان أندروزء وفال له 
«إنه من ضمن مضاوفه من الاشراك في وزارة. 
اثثلافية براسها «إبراهيم عبد الهادىء (باشا) 
انه ينوى المطائبة بعودة الجيش المصرى من 
فلسطين قوراء. وهو يخشى انه إذا شمل ذلك. 
فإن رئيس هذه الوزارة «إبراهيم عبد الهادى» 
انفسه سوف يذيع ذلك منسوبا إليه, وبالتائى 
يضع المسئولية في رقبته وحده». 

وقال «حسين سرىء (باشا) الذى كان 
يحضر الحديث .أن «عبد الهادى. (باشا) 
أبلغه بانه اصدر تعليمات إلى جميع الصحف 
بوقف اى مجوم على الوفد.. وقال مسراج 
الدينء «إثه يعرف أن حيدرء (وزير الحربية) 
و«حسن يوسفء (وكيل الدبوان) - اقترحا على 
اللك تغيير وزارة «إبراهيم عبد الجادى فور 
حنى يمكن تشكيل وزارة برناسة شخعسية 
محايدة يدخلها الوقد, والذى يعارض هنا 
الاتجاه هو «كريم ثابت». واسيب ليْه يحصل 
على الف جنيه شهريا من المصاريف السوية. 
وهذه حاقيقة يعرفها بنفسه من أيام توليه 
الوزارة الداخليية, وكسان المبلغ الذى يحصل 
«كريم» عليه وقتها 18 جنيها فقطاء. 
اضاف -فؤاد سراج الدين» (باشا) وسجل 
«تشابمان اندروزء فى تقسريره إلى وزارة. 
الخارجية فى لنين بتاريخ نفس اليوم ٠5(‏ 
يناير»141)- فول «إته متاكد من أن كل 
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النسال النعلقة بين مصر وبريطائيا العقظمى 
يمكن تسويتها إذا جاءت حكومة وفدية. لك 
هناك شرطا نساسيا واجبا وهوان لاتقدم 
الحكومة البريطانية في هذه الثناء لي تنازلات 
أخرى لنصرء وهو يقدراثنا فى الشان اليومي قد 
انضطرإنى التحرك والتعاون مع أى حكومة. 
مصرية على ساس عملى محض, غير نه يامل 
أن لاتكون هناك محاولات للوصول إلى تسوية. 
أومايشبه التسوية واعتقاده انه عندها يجي 
الوفد إلى الحكم بمقرده فإنه سوف يكون الوى, 
وبانتائى اقسدر على قطع منت صف الطريق 
الترتيب العلاقات معناء. 

اضاف «فؤاد سراج الدين» طيقا ا سجله. 
«تشايمان اتدروزء: 

وان اللسلسون ليسسوا وحدهم 
اللسشولين من موجة الإرهاب الحانية” 
الشيوعيون اخترقوا الإخوان ويعملون تحت 
غطائهم. والشيوميون قبل ستة اشهر حاولو 
اختراق الوفد ولكن مناورتهم انكشفت وألضى 
عليهمه 

وان آضر ما قاله مفؤاد سراح الدين» 
(باضا) وسجله «تشابمان اندروزء في هذ 
- 

«إن أحد الوزراء الحاليين ابنفه ان اليش 
الصرى فى فلسطين يغلى بالشورة فد املك 
وضد الحكومة الحانية. وان هناك مجموعة 
افوية متقلمة تتقظيما يدا من الضباط تسهدت 
بان تقوم بعد عودة الجيش من فلسطين 
بثورة تستهدف تشكيل ديكتانورية عسكرية!.. 


وفى شهر مارس سئة 1144 يبدو «احمد 
عبودء (باشا) نشيطا فى اتصالاته السباسية 
فى محاولة امسيطرة على اوضاع تزداد ترديا 
كل يوم لكنهالآن قام بتعديل تركيبة 
الاتصالات. والتعديل الاساسى ان +تشابمان 
اندروز» اختفى وظهر بدلامثه فى بيت ٠‏ عبودء. 
(باشا) ومع «فسؤاد سسرا: (ياشا) 
ويحضور «حسين سرىء (باشا) احيانا - رجل 
رابع مختلف هو: «كريم ثابت/ (باشا). 

اوكان ذلك شبه اثقلاب باعتباررأى سكرئير 
الوفد فى اللستشار الصحفى لثملك. 

على أن سوضوع الاحاديث فقل كسما هوا 
وزارة اثتلافية تقوم بالحكم حتى انتهاء الفصل 
التضريعى الراهن (نهاية مدة برلمان سنة. 
© ويتمارك فيها الوفد. ويكون عليها-. 
عند اتقضاءالاجل فى الخريف-ان تمهد 
لانتخابات جديدة, قد تجىء بحكومة وفدية. 
والسؤال اللهم هو: هل يمكن أن تكون الحكومة. 
الوفدية التى تجىء تحت رئاسة وفدى آخر غير 
«مصطقى التحاسء (باشا)؟ 

وفى أحد اللقاءات فى بيت «أحمد عبوده. 
(باشا) وجه مكريم ثابت. (باشا) سؤالامباشرا 
إلى «فؤئد سراج الدين» (إباشا) مضمونه «إن 
مولن الك اروق) سستعد أن يقبل وزارة. 
وفدية يرنسها«فؤاد سراج الدين» (باشا) 
شقصياء بدلامن «النحاس» (باشا), ورد «فؤاد. 
سراج الدينء قائلا: إن الك مر صعب». 

ويواصل «كريم ثابت» اسئلته «الايمكن 
اتزيئب هانم (قرينة النحاس باشا) أن تقتع 
زوجها بلك؟ 


أبلغ,فؤاد 
سراج الدين, (باشا). 
الوزير المطوض البريطانى 
تشابمان أندروز, ,إن أحد 
الوزراء أبلغفه أن الجيش 
المصرى فى فلسطين يغلى 
بالثورة: وأن هناك مجموعة 
اقوية منظمة من الضبساط 
تعهدت بأن تقوم . بعد عودة 


ويرد مقؤاد سراج الدين» بسرعة: 
هي نفسها اول من يرفض أن يتسولى 
الوزارة غير مصطفى» (باشا)». 
ويلح «كريم ثابت»:«ولاحتى انت؟». 
ويرد مسراج الدبين»: مخصوصا لناءة 


وعلى تحوما ققد كان الك «فاروق» يشهر 
أنه فى سباق مع الزمنء وكان الدورد «شولشو 
دوجلاسء الذى كان قائدا للطيران البريطائي 
فى مصر زمن الحرب. واصبح مقربا إلى املك 
جنوس 0 منص 
اسنوات من اتتهاء الحرب. ونوجه اللورد 
«دوجلاسء إلى السفارة البريطائية فى محر 
وقابل النوض فيهاء ويعد اللقاء كتيب 
«تشابمان لتدروز» إلى وزارة الخارجية 
البريطائية (7477/ 001) تقريرايرد فيه 
بالتص؛ 


«دوجلاس. كما تعلمون يقوم 
بزيارة شخصية لصربدصوة من اهلكا 
«فاروق». وقد مر علئ وابلفته بصفة شخصية 
بالمعلومات التانية: 

١-جرى‏ اكتشاف محاولة لالفنيال املك 
كمقدمة لاتقلاب عسكرى تحددت له الفقرة من 
إلى 7١‏ من شهريماير. وقداتم اتفال عدد 
من اللكأمرين, لكن للك هاروق» بتوقع حدوث 
أعتداء على حياته خلال فثرة قصيرة. 

؟- عدم النورد دوجسلاس» أن ددا من 
ضياط الجيش المصرى الشبان الذين ذهبو 
إلى فنسطين, اد مسخطهم على امنك, وقد قررواً 
العمل ضده تحت قيادة »هزيز المصرىء 
(باشا). الذى ددبت إقامته أخيرا. وعلم اللورة 
«موجلاسء ايضا انه تم اعتقال ضابطين فى 
الجيش شنبطت معهما منشورات ومفرقعات. 

-ان املك «فاروق» قال للورد ‏ دوجلاس» 
«إنه شخحصسيا ليس خاتفا من اية محاولة 
الافتياله. وقد نصحه اللورد «دوجلاس» .«بائه. 
الايستطيع أن يطسئن الاإذا كان على علم 
حقيقى بما يدور تحت السطح فى العمق داخل 
القوات للسلحة». 


3 
ونم يكن للك يعرف ما يجرى للقوات 
اللسلحة فى قلسطين. وقد تحول الجيش إلى 
خمسة جيوب منعزلة عن بعضها تقريبا: 
جيب نضم مجموعة الجيش الرئيسية 
وهى «مزتوقة» فى قطاع غزة ‏ وجيب يضم 
قيادة الجيش المبداني وملحقاتها بين رفع 
والعريش وصنتها بقواتها على كل الجبهات 
«مهددة» ‏ وجيب فى الفالوجة وعراق المنشية 
-تُحاصرء ‏ وجيب من بقايا قوات المتطوعين ما 
بين بيت لحم والقدس «مكشوة ١‏ 
الجيش المصرى الداخلى بما فيها وزارة الدفاع. 
.والفيادة العليا وهيئة اركان الحرب, وجميعها. 
ومع ذلك فقد كان اثلك مازال على اعتقاد. 
يان الارمة فى القاهرة. وانها لاتزال تدور في 
.الثلاثية التقليدية: القصر- والوقد - والسفارة. 
البريطانية (والأمريكية معها... ريماة). 18 
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داشر 


امتتةالكتتكية تاقختحتاذه كبارالككقاب 


الي حي الا 721 
« المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل 
ه عواصف الحرب وعواصف السلام 


٠.‏ لام الأوهفام 
«مزنيويوركإلىكابول 
ليد الخفية :دراسة فى الحركات اليهودية الهدامة والسرية 
» الصهيونية والنازنبةونهايةالتا ريخ 

عبد الوهاب المسيرى 


» قضاياورجال :وجهات نظر 


© اله روش والجي وش 
٠‏ أزمة الفروش صدمة الجيوش 
٠ع‏ امم نالأزامات 

محمد حسنين هيكل 


٠‏ مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية 
» التطرف الإسرائيلى جذوره وحصاده 


طاهر شاشر 


© العرب : أصل وصورة ٠‏ من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح ٠‏ الرهان على الحصان 


« أمريكا طليعيةالاتنحط اط 
فس لتق جا انان 


« بنو إسراكئيل فى القرآن والسنة 

محمد سيد طنطاوى 

© الإرهاب يؤسس دولة النموذج الإسرائيلى 

هيثم الكيلانى 

حسرب الجلباب والصاروخ 

محمود المراغي 

» أرض الميعاد والدولة الصليبية 

ترجمة رضا هلال 

* ستنوات مع الملك فارق 
حستين 


بحست 
» كل رج ال الباشا 
خا 


مصطفى الفقى 
اع امب و3 الفي- ووايجحنة 
» الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 

روجيه جارودى 


» أزمات النظام العربي وآليات المواجهة 
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487 حتمية ألم خمروره 


ويبدو أن السؤال أو التساؤل استحث المؤرخ والسياسى السورى المخضرم ذوقان قرقوط 


على أن يرسل لنا بهذا اللقال /الإطلالة الذى يحاول فيه أن يرسم ملامح إجابة من خلال عرضه لمشاهد «موثقة لحال 
المشرق العربى وكذا حال مصر ما قبل يوليو91 15 


إلا ا إنى. وان كنت امتهن التاريخ..لماشدب. 
انفسى للإجابة, بداقع مهنتى وإنما تاحد الذين 
عاشوا فترة ما قبل بولبو وعانى المجريات التي 
عصفت بالبلاد العريية منذ الحرب العاهية 
الولى: ولم يكن المهم تسجسيل الاحصداث وإنما 
الاهم صداها فى نفوسهم ومعاناتهم لها. 

فقد ولد ت أثثاء الحرب العامية الأونى وفي 
وسط تعرض لعواصفها ويمكن ان اكون شاهمًً 
على التلقى. فغد تراكمت فى اذهان الناس فى 
المشرق العربى منذالحرب العانية الاولى الي 
جائب مأسى المجاعات واقواج الجرف 
والتهجير.. اخبار .ثورةء الشريف حسين. أو 
الأميرحسينء أواللك حسين للتحرر من دولة. 
العتمائيين. باسم الجمعيات العربية, 
بالتحالف مع الإتجليز. ملات خبارها كل بب 
لم تراكم فوقها ما جلبته فترة دخول الامير 
فبصل إلى دمشق من مشاعر وفقرة حكمه لبلاد 
الشام الموحدة- دون معرفة بأن هذه الفترات. 


الأن ٠‏ لبنان وسوريا والاردن وفلسطين» 
وهبئ للناس أن ما كانوا يحلمون به من التحرر 
من الدولة العنمانية والعيش فى وحدةء قد 
تحفق. تجلت فى مجلس وطنى وحكومة واحدة. 
وفى الإجماع امام لجنة كينع - كراين». وحنى 
دخول مورو على راس الجيوش الفونسية من 
بيروت إلى دمشق وخروج املك فيصل وتطبيق. 
سايكس_بيكو وترسيم الحصدود بين هذه 
البلدان لت علاقات الوحدة قائمة رما حتى 
حلت محثها الإجراءات الجديدة لإبراز كل مه 
بإعطائها كيان دولة. وفى فقل هذه الأوضاع. 
نشبت الذورات على الانتدايات فى كل قطر. 
بدت كائما هى مشائرية لارابط بينها. ولا 
اتجمعها. وكاد بعض هذه الثورات على 
الاستعمار ينجح لول الانقسامات الداخليةإلآ 
أنه بدا فى هذه المرحلة. يظهر قطبان يتجازبان 
فى بلاد الشام. إلى جائب سياسات الغرب» 
وبخاصة فى سوريا هما بقداد والرياض. ولم 
يفيض للبسلاد من يعدو على هذين القطبسين 
والاتقسامات الطلئنية والعشائرية وينيرى 
اللعمل القومى. 


القد ترسب في ذاكرة سوريا انها قلب 
العروية النايض. تنيجة لتلك الفقرة.. وكات 
دمشق مركرًا لدة طويلة. ضد الاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين. لعل ذلك بدا منة العهدة 


وجهاننظر /ه 


اتعتماني وظهور شخصيات في مجلس 
«اللبعولين» واختلاف التقسيمات الإدارية.. 
وبعد الاتفحصال عن تركديا بد مركزا 
النشاط فادة فلسطين: مثل الحاج سين 
الحنسيثى ومسبسحى الخضرا.. إلغ. وال 
النشاشيبى والتل.. والى زمن ببقى اهم رجالات 
الحكم فى الأردن, بل اهم عسائلات عسمان من 
اسورية. 

اوكانت تلوف فى ذهن معنظم اسوريين 
فكرة أن دمشق هي بييمونت العرب او بروسيا 
العرب, أ انها سوف تقوم بنفس الدور القومى 
النوحيد البلادالعربية الذى قامت به هاتان 
النفاطعتان لتوحيد إيطاليا وتوهيد إمارات. 
الداثيا. وكتب فى ذلك نيرون مما سجله اسعد 
داغر فى مذكسراته. ولكن رجبالات اللشسرق 


والرياض الإشيصيين ولم يستطع احد متهم 
تجاوزهما إلى قيادة قومية. 

وكان الامتشاد بان دمشق بييموئت او 
بروسيا العرب قبل لهور حزب البعث العربى 
فبها فى الأربعينيات من الفرن العشرين. 

اوقد نشات طرف بحلول الحرب العامية. 
الثانية تستجين لرعامة قومية تقلو على 
الببنات المحلية والإقديمية. ففى خلال هجوم 
الناثى خاطف سقطلت فرنسا. فحكمت «فيشي» 
سوريا بإدارة مهلهلة لاتقوى على الصمود امام 
أى حركة. وما لبث النزوع القومى فى بفداد ان 
تحرك للتحريض فى سوريا بإذاعة من قصر 
الرحاب يذيع منها للك غازى بنفسه, الشرابت 
نوها الأعناق من سوريا والعراق فعاجل 
الإنجليز هذا للك الواعد بتدبير مؤاصرة 
التصريقه باغتياله. سرعان ما اتكشف وعرفت 
عناصرها وأشارت أصابع الاتهام إلى ثورى 
السعيد ومع ذلك. ربما كانت من لسباب تالقه. 
الدى السلطات. 

قت الحسركة الوطنية ذلك بوزارة رشيد 
عالى الكبلانى. وتمرده على اوامر الإنجديز. 
حسب الناس أن فى هذا التمرد على الإنجليز 
الثورة اللنتظرة للتحرر من الاستعمار واعادة 
الاقطار إلى وحدتها. فراحوا يتسابقون إلى 
اللحاق بها نهم افواجهم كانت من حمص وحماة 
وحلب. وشكل الذين لم يلتح فقوا منتظلسات 
اللتبرع كان أبرزها «نصرة العراق» التى صارت. 
فيما بعد نواة حزب البعث العربى ‏ ولم يبق 
احد من الفدائيسين الفلسطيذيين إلا ولحق 
بانعراق واتخذ الحاج مين الحسينى بقداد 
مقزاله. والتحق من لبنان عدد من امقاتلين ومن 


مصر مصطفى الوكيل تولى مع صديق. 
من العراق الإذاعة وحاول عزيزالمصرى الإفلات. 


اتقادر حدود القاهرة.. واتضع قيما بعد ان 
احساسيسنا نحن شباب ذلك الحين كات 
ا صحيحة. صادقة بالتعببر عن الواقع إذ 
تنكشف عن أن البلاد كانت تمور بالبؤر الثورية 
التى تتطلع إلى فرص الاتقضاض عنى الإنجليز 
خاصة وبقاياالاستعمار عامة للتحرر واعادة 
التثاسها. فكان مما تكشف الكثير. فسنها مذ ان 
محمد سلمان الوزيربوزارة رشيد مالي 
الكيلاني يذكرانه تلفي - وهو يستشفي فى 
الجامعة الامريكية فى بيروت ‏ رسالة بتوقيع 
جمال عبدالناصر يساله فيها عن الوسائل الت 
يمكن بها مساعدة الثورة فى العراق.. الخ 


.وإذاعان الإنجليز لم يعرفواابدقة بمجريات. 
التحرك فى المثعلقة وتتفاصيلها.. فإنهم على 
الاقل. دون ادنى ريب كانوا يحسون وهم 
يسمعون الهتافات تنعائي: إلى الاماويا رومل» 
بينما يحرقون اوراقهم فى القاهرة للانتقال 
بمركز مقاوستهم إلى جبل طارق.. بان الأرض 
اتديد تحت اقداصهم. الامر الذي دعاهم إلى 
القيام بحماقة 4 فبرابر لتبديل الحكم بالفاهرة” 
.وام يكن بعيذا عن مثل هذا تصريح ايدن بتاييد 
نيام روابط أوئق بين البلاد العربية. فى مابو 
.ثم عندما راى الدول العربية «الناشئة». 
الم تنح لهذا التصريح أردفه بتصريح نان فى 


براير؟144, اكثر وضوحًا كائه يستحثهم” 
يؤكد فيه «تعاطف بلاده مع آى مشروع يقدم 
الوحدة العرب على أن تاتى المبادرة من العرب. 


أن تنفجر فلا نعود قوى انجلترا. بل والفرب. 
كله, قادرة على التحكم بها.. ولم تلجأ انجدترا. 
إلى البو بمثل هذا المطلب الوحدوى. الذى 
تحلم به الشعوب العربية.. إلامضطرة بضغط 
الظروف التى تحاصرها. ومى الدولة التي 
تخطط بوضوح, على الاثل منذ عهد جلادستون 
للحيلولة دون قيام وحدة عربية.. توجت هذا 
التخطيط عام 1600 بمؤتمر كاسيل باترمن 
اللعمل على بقاءالآمة العربية مقسمة. 

وليس لدى أدنى شك أن أحاسيس العرب 


.واستمر الذين تجمعوا فى أنقرة بمقصد 
المروق إلى برلين يد هد فون آمال الوحصدق, 
.تنعشها اخبارنجاح تقدم الجيوش الاماثية فى 
(رجاء الاطلاع على مذكرات. 
آكرم زعيتر) وشاع القول بان الفرج سياتى 
حينن. عبر القوقاز على يد الجيوش التى 
بقودها فوزى القاوقجى ويج 
العربى. 


ولم تكن الحسال فى سوريا والعسراق, 
وفنسطين.. تنعم حستى بشسرف «الاصلام ,ا 
الكاذبة: فى بغداد راحت جيوش كلوب باشا 
«البدوية» التقلمة تثقليا حديقاء تعريد وتخمد 
الثيران. وفى سوريا لنهمك كبار«الرجال» فى 
إبعاد شبهة تورطهم فى اششيال الدكتور 
عبدالرحمن الشهبثدر عثهم, على اتهماكهم 
على كل شىء فلم بعد يمع لهم صوت.. 
وتخلت الجيوش المريطاتية ‏ الديجولية. لم 
يكد آحد يحس بدخولها. والشريب أنها مهدت 
لهذا الدخول لطرد الفيشيين بآاف المنشورات 
الطبوعة فى عمان تدعو للوحدة العربية, 
.تولت توزيعها المخابرات الأردنية. 
الساحة يومثذ. قيما عدا هذا الصوت الخافت. 
من الاردن الذى لايجد ان واحدة مصفية. 
الفقدان الثقة من الحديث أو الثاداة بان ثمة 
آامة عربية عفليعة يجب أن يكون لها دور. 

فى تنك الظروف التى بلغ فبها زخم القومية 
العربية الاوج.. كنا نشعر أن أكبر تحدٌ يطوف 
بخيائنا هو الوصول بهذه القومية إلى أن 


فالوحدة هى الأمان.. فبدون قصد من احد 
اتظهرت الظروف امامنا حقيقة قومية كبرى هى 
أن امنطقة التى نعيش فيها رغم كل الدعايات. 
والافتراءات_اصبحت واحدة من وادى الفرات. 
شرا إنى ما وراء وادى الثيل غريًا ووسطها بلاد 
الشام. سوريا وفنسطين.. لها خصائص 
مشتركة وبينها تكامل جغرافى لايمكن قطعه. 
وامن يصعب الفصل بين مقتضياته ومصالح. 
متصلة وتمائل ثقافى من نوع فريد ومركز 
متصل واحد. فى القاهرة. ليس من السهل 


العبد الثائى والأاريعون.يولية ٠:1‏ 1م 


ان: جنس الغلاح. هذا الذى تزدريه 
الست التركية:هوالبلاد؛ عندما وفد إليها محمد عسلى.. 
فانتزع منه أرضه.. وعبثت , بطولات, محمد على: ومظاهر نهضته بعقولنا 
فحجبت عنا:كيف تحول آصحاب البلاد إلى أن أصبحت نسبتهم 
فى أواخر حكم أسرة محمد على أكثر من 140 من عدد السكان 


كان فى الريفالمصرى 
أحد عشرمليون فلاح لايملكون سوى 
أجرهماليومى. ولم يكن يزيد فى أحسن الأحصوال 
عهدهتللاةقروش 
وه وبالكاد تعيتشه 


العدد الثاتى والأريعونيولية ٠:5‏ 1م 


تفويضه.. وبمجرد توفر الظروف القوبة لهذا 
المركز نسكت التنازع السعودى ‏ الباشمى 
وايطل أثره.. ونان المرء يستطيع الانطلاق من 


بقداد بالسيارة أوبالقطارالى القاهرة وما 

ورامها. 
احينئذ كان شمل يعضنا يلتثم. بعد 
التى تحدث يوميا. فى 


مقهى «الطاحونة الحمراء. على ضفاف نه 
ابردى حيث اعتاد نستاذان من آساتذتنا ان 
يجلسا. بعد استقالتهما من العمل الحكومي 
وتهيا للعمل العام وحام حولهما استبشار 
وامل فى ان يكون الطريق الذى يسلكائه هو 
المطلوب. 

وذات يوم جاءنا إلى هذه الجمعية المرحوم. 
الدكتور شكرى فيصل قادمًا من القاهرة حيث 
كان يعد رسالة ماجستير في اللفة العربية, 
يحمل معه عددين من مجلة «الانصارء التى 
تصدر هناك تتصدر احدهما صورة حصن في 
امكان قساص من روسيا تخرج منه ننساء 
محرمات. كتب تحت الصورة عبارة حصوننا 
هتالدء وتغتتم العدد الذانى صورة خنازير: 
سود وبيض تتعارك بتعليق تحت الصورة: 
«الحسرب بين الخنازير... اثارت موضوعات 
اللجلة تناشًا. استمرحتى الانصراف حول 
متتلورها العربى الإسلامى الجديد ولفتها التى 
الاتقرا بصافاتها ومنطقها فى تاريخنا منذ ايام 
عمرين الخطاب على حد تعليق ميشيل عفلق 
حينئذ ‏ وتجاذبنا. قبل ان ينفض ساصرنا. 
الآفضلية هن يحصل على المجلة أولً.. وانتهى 
الأمرفى تجاذبنا إلى الاخذ بمبداالقرعة. وهكذاً 
كان. وفاز بالاولي الدكتور: جورج طعمة 
مندوب سورية فى هيثة الأمم 


وعثيما جامني الدور: بالخصول على 
مجئة «الاتصار». كنت قد عملت على الحصول 
على أعداد أخرى منها: وبدا لى في هذه الأعداد 
انها غير إقديمية وانها تعنى باستجلاه صورة. 
للامة العصربية, من خلال تفسهم جديد 
الددجاهلية. ولك إسلام». وما هو إلا شهر 
حتى صدر العدد الاخير من المجلة: الذى تعلن 
فيه طلافها للعبل الكتابى وهجرته وانصراف 
اصحابها إلى العمل اللعام. وقد ريطت الإسلام 
بالجاهلية بعلاقة محكمة إذذقالت فى العدد قبل 
الأخير: ٠كانت‏ العرب تحج إلى الله فى عهد 
انحلال حشيفيتها. قبل لهور الإسلام. فتقول فى 
التنبية إلى الله؛ لبيك اللهم لبيك؛ لبيك ل 
شريك لك الاشريقا هو لل. تملكه وما ملك من 
أجل هذه الجملة الأخيرة ومدلولاتها فى حياة 
العرب قام الإسلام. وما هى من أثار اهرب فى 
اشيء. وإنما هى من بقايا الك الديل الذى اكفهر 
على الجزيرة العربية فى عهد مجوسيات 
ارس فى جنويها وحسبالات اليهود فى 
شمائهاء 

وشيئ لى أن «الضالة. التى ننشدها هى 
فى مصرء وعزمت على اللحاق بها.. كانت 
.تجربة. تجربة طويلة. حديثها طويل.. ليس 
اهنا مكاته الآن 


در لى أن أجىء إلى مصر مرتين فى ففقرة 
ما قبل شورة +1 يوليو: هذه المرة: ومرة أخرى 
الإتمام الدراسة الجامعية فى كلية الآداب 

لأول) - جامعة القاهرة اليوم- 
وجاءت إلى القاهرة فى هذا الوق أول بعئة. 
وبالقدر للتاح يمكن لشهادتي أن تؤدى مهمة 
الإجابة عن السؤال: .هل كانت الشورة فى 


مصرعام 507 حتسية ا وروي 


وجهاتنظر 


عندما دمت إلى القاهرة لاول مرة كان عدد 
ستان البلاء. وفقًا لإحصاء عبداللطيف 
البقدادى «يزيد عدد العمادين قيها من 
القلاحين مع ساثلاتهم على شر ملابين 
شخص يكاد ان يكون وقفتاشذ 1/45 من عدا 
السكان ولايزيد الاجر اليومى الزراعي على 
ثلاثة فروش ولايتجاوز عدد نيام العمالة فى 
السنة أربعة أشهر. في بؤس بينم 
يملك البلاد حوائى ملبون يتناوبون الحكم.. 

هؤلاء- ريماافثة منهم بنديجة الخرك 
الاجتماعى ‏ من سلالة الذين اصطتعهم محمد 
على ليكوثوا عماد حكمه. وهم الذين تشكلت 
الهم ,أبديولوجية» تركية, بقيت لاتمت إلى 
البلاد بصلة. وصفهم احمد فارس الشدياق في 
زيارته صر قبل وفاة محمد على, فى آخر أبامة. 
بقوله: «فاما رجالها فإن للدرك سطوة على 
العرب وتجبرا. حنى أن الهربى لايحل له أن 
ينظ إلى وجه تركى: كما لاايحل له أن ينقر بي 
حرم غيره.واذااتفق من نوادرالدهران تركياً 
وعرييً نشبا أخذ العربى بالسّنة المفروضة 
وهى أن يمشى على يسار التركى. محتشمًاء 
خاضفاء. ولشدة ماهاله من اثقلاب الاسر 
اتساال قنائلة:... ونم أدرما سيب تكير هؤوم. 
الشرك هنا على العرب..إن النبى كان عرييّا 
.والقرآن نزل بالدسان العربى. والائمة والخلفاء. 
الراشدون والعلماء شانوا كلهم عريً. انى افلن 
أن اكثر الثرك يجهل ذلك فيحسبون أن النبى 
كان يفول؛ شوبلة بويدة ابفالم قبالم. لا والنه. 
ما هذا كان لسان النبى ولانسان الصحابة. 

ولم يختلف عن هذا وصف ولى للدين يكن 
بعد أكثر من سبعين عاما وهو اعصل من هذه 
الشات إلاأن و1*ه الفشرق: وفى عودة الروح. 
التوفيق الحكيم, الصادرة عام 1497 يعطينا 
الحوار بين الام وابثها بحسن نفس الصورة: 

قات الام ابنها محسن؛ 

-انت ما تطلعش زب لبن 

وهنا تنمنع ابوه وقال. 

وزيز 

فالشفتت الزوجة إلى زوجها وقالت فى 
اتهعمة 

- من إمتى يا حضرة العمدة الفلاج. ات 
تنكرإثي أنا اللى مدثتك وعلمتك الابهة 

فاجاب زوجهاالعمدة متقهارً. 

-الله.. ونا قلت حاجة؟ طيهًا لنت ياهاتم 
قركية بنت اتراك: 


ماكاد محسن يستقر ساعة فى غرفته.. 


العزية, حسقى كان وقت الشداء.. مدت المائدة. 
ووقف على راسها الخادمان النوبيان كالمعتاد, 
الست يذبعها زوجها ومحسن. وما إن 


ليإنة 


7 


فى كتاب د . مريت غالى ود. إبراهيم مدكوره 


«الإدا 


'الحكومية. أن المجلس النيابى خل سبع 


مرات فى عشرين سنة وحل مجلس الشيوخ ثلاث مرات 
ولم يستكمل مجلس واحد جميع دوراته. 
الم يلغت ذلك المثقفين ولا لفتهم حال البلاد من فقر 
الشعب وكثرة العاطلين المثقفين من خريجى مدارس 
وجامعات البلاد: أومن خريجى جامعات أورويا 
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بسشهور؟ 
كويس قوى.. وأنا آكل إيه دلوقت؟. 
-اروج ياست اجسيب من دمنهسور وآجى 


افسكنت الست لحفظة.. ثم عادت فقالت, بعر 
أن القت نقثرة على الشمس اللتوهجة فى 
الخارج: 

- الدنيا حر قوى عليك.. قول لواحد فلاج 
برع 

وهم بلال بالذهاب ولكثها استوقفته؛ 

- اسمع يا بلال! نادى لى الناظر الكلب. 

وخرج الخادم وعاد بعد لحظات بالناظر. 
فقالت له الست: 

-إزاى عايز توكننا عيش من بتاع الفلاحين. 
اياراجليا مففر؟ 

قاجاب الرجل. دهنًا مبفوكا: 

-دا عيش طازه ياست.. خبز التهاردة. 
الصيح! ومراتى ضبزاه خصوصى عدشان 


ابعت واحد فلاح هال يروح يجيب لى عيش 
افرئجى من دمثهور, 

- دلوقت ياست فى حر الايانةا 

- يوه دلوقت فى حر الآيائة. 

هاضر ياست بس.. 

ديس ايه 


دبس جذابك تعسرفى إن الفلاح من دول 
ببشفى فى القيط من الساعة خمسة الصبح 


-ماشاء الله! يستريح بعضشي؟ الفلاع 
يستريح؟ من إمتى العزده كله؟. 
-هو مش بذى آدم يا جناب الست؟. 


عيش من دسنهور والااوحياة أبويا الكرباج ينزل 
على عمتك دى.-.جئس قلاح. 


وفدانيها محمد طى.. قاتتزع مثه أرضة... 
وعبلت مبطولاتء محمد على. وظاهر نهضتة. 
بعقولنا قحجبت عناء كيف تحول أصحاب 
انبلا إلى أن أصبحت تسبتهم فى اواخرحكم 


سرة محمد على أكثر من 84 من عدد السكان. 
لم يثبر تصسير لهم. إلاعندما ركنوا إلى قوتهم 
الذاتية فى متافحة بقاء الحملة الفرنسية وفي 
صد حسملة فريزر والوشوف في وجه عصودة. 
الأنفي. وفى العمل على تخصيب محمد على.. أو 
اتوائتهم مناسمات طفح مها الكمل. كهمة 
عرابى أو بنشواى.. أولورة 1915 عندما اتفجر 
ما تراكم فى صدور هؤلا الفلاحين من غل. 

وسرعان ماكان التحائف الصاءت الثلائي 
ابين! «مجتمع إدارة الحكم.. على حد تعبير 
مريت غالى وابراهيم مدكور والقصر والإنجلي. 
وهم الذين يهمهم عدم حدوث تفبير. يبادرون 
إلى تسوية, يموهون فيها الحقائق: يطمسون 
رغبات التغيير ويطرحون بدائل.. ملتهية على 
انحوما حصل فى ثورة 5 !14. 

فالشعب الذى هب يحاص رالوجود 
الإنجليزى فى كل مكان فى امدن والريف ويرهن 
على أنه فى الحرب كما فى السلم. ذو شكيمة لا 
تلين.. اجاد فى المحارية.. وأجاد فى للقاطعة, 
عندما أرادت لندن. بلجئة ملذر التهدثة ومصر 
حدة العداء.. ولم يرج على الإجماع الامن لم 
يكن من الشعب فماذا حصدت البلاد؟ مانا 
خصد «الاهاليء اصحاب الهلاه؟! 

لقند كتب كتير فى ثورة 1414 وفى 
«زعامةء سعد والوفد والإحزاب التى انلك 
عنه أو ولدث سنه.. حاتي بلغ الأسربا 
إسقاط مائيس من صفات سعد على تسعد. يل 
ما ليس من صفات الوقد والاحزاب الملعارضة. 
على الوفد والأحزاب المعارضة. 

.ولكن الشىء الوحيد الذى لم يكتب فيه هو 
أن ماآلت إلبه لورة 1114.كان يستدعى 
ويتطلب ثورة جديدة على نتائج الذورة 

فالتوكيلات التى استمد منها الوفد شرعيته. 
وفقل يستوحى منهاء مزرية.. وعلى الرغم من 
لهور شخصياتء عظيمة فى صفوف الوقف.. 
إلاان الحس السليم بنبض الشعب فل ابا 
اعن ملاسسة تفوسهم. 

ولم يتميز سعد.. لم يسمع له صوت قبل 
بانتقاد سلطات الاحتلال. ومرت مسائة 
دنشواى ولم ينبس ببنت شفة وعندما أعفي 
كرومر من مهمته فى محصر كان احد الذين اقامو 
اله حسفل وداع لتكريسه. وولى تنقارة اللعارف 
(وزارة الدربية والتعليم) ولم بندقل دنوب 
الذى يتفذ سياسة انجلترا فى عزل مصرعن 
العالم العربى. وبقيت مقررات التعليم على 
حالهاء كما وضعت فى زمن كرومر وبقى ككتاب 
سفيدج فى تاريخ مصر فى المرحلة 
هو امقرر. وولى وزارة الحقائية العدل_ ولم 


يخلف كما فى التى قبلها را بار يشارإليه.. 


ولم ثقفته احوال الشعب التى لاشك بأنه. 
اكان يراها وهو زائر لقريته قبل أن يجلس فى 
افتطرته التى تتسع دانتى زائر ويشاهدها في 
العاصمة.. قبل أن يعلن بيان اتنخابه وكيلا 
اللجمعية التشريعية القى (وجدها الخديوىٍ 
عباس. مستحًالمطائبة البلاد بالدستور, وقال 


...لقا فى الجرئد عبارات الشكوى الدائمة. 
امن سكان العناصمة, القاهرة ولاسيما سكان 
الشوارع الوطنية.. تارة من قلة الثور وتارة من 
قئة الكنس والرش وتارة من قلة التنظيم 
والرصف.. فإنا اتدخبت عضوًا فى الجمعية. 
التشريعية فإنى لن أدخر وسمًا فى عمل ما 
اسسمطمع من تسمل الحدوة الفانويسة الل 
الحكومسة على إزالة شكوى الامالى من هذا 
القبيل» من برنامج سعد الاثتخابى عام 
١41‏ -إلى الجمعية التشريعية. 
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حينئذ كان فى مصراحد عشر الا من 
الثرياء الكبار. بمكن تسميتهم بالإقطاعبين: لم 
تكن لهم فا إقطامسيى اوروباء 
«ارست قراطيدين». لم تكن لهم صفات 
الرستتفراطية..التى تورث عن بلولات.. لكنهم 
ممن اصطئعهم محمد على وأسرته والإنجليز 
يعلكون وحدهم ٠٠‏ من الأراضى الزراعية. 

.وككان فى الريف الصرى أحد عثشر مليون 
فلاح ل يملكون سوى اجرهم اييومى. ولم يكن 
.يزيم فى أحسن الإحوال على ثلانة فروش وه 

.وكان العمال وغالبيتهم فى مجال الخدمات. 
حوالى ثلاثة سلايين يعميشون تحت للروف 
ناسية.. فلم يحظوا بكلمة من برئامجه 
النسياسى. ولعل آية كلمة منه حسسنة نيهم 
تسقطه في تقشرالاحد عشرائقا الاثرياء 
المالكين.. كان يفكر ضمن القانون ويتطلع إلى 
الأعلى.. وهذاالأعلى كان باتى من «ولى 
النعم». ولم يكن يعلم, أوانه كان يعلم ويتظم 
علمه. ككل أبناء صر «الاصليسين» أن «ولى 
الشعمء ومن والاء من صنائع مسخسصد على 
والإنجنيز هم الذين يعادوثه. ففى أوراق العمرء 
مذكرات الدكتور لويس عوض أنه سال اباه. 
اعندما تق سعد زغلول مرة ثانية إلى سيشل 
بعد خطبته ضد عدلى التى قال فيه أن جورج 
الخامس يفاوض جورج الخامس. سادامت 
الناس تحب سعدا اذا اين الك فؤاد 


فاجابه ثبوه: «املك تركى وعدلى يكن باش 
اتركى وعبدالخائق ثروت باشا تركى وتوفيق 
انسيم باشا تركى واحمد زيورباشا تركى 
وحسين رشدى باشا تركى ومحمود باشاا 
تركى واحمد منظوم باشا تركى. الباشوات 
الآتراك وحدهم هم الذين يحكمون مصرء آم 


العدد الثاني والاريعون.يولية 01 لام 


سعد وزعماء الوفد فهم فلاحون ولبتاء فلاحين 
وابناء الاتراك لن يسمحوا لابناء الفلاحين 


2 


نهبت التضحيات فى ثورة 1114 عباء. 

وكائت المحصلة لجنة ملثر. واللقاطفة. 
والتفتيش عن رئيس وزراء: هل هو رشدى باشا 
اام هو محمد سعيد باشاء يقدم. مبايهة. 
اللسلطان الجديد. وماداصت لجتة ملثر أخفاقت 
في التهدئة فلابد من معرقة رأ البلا و عت 
البلاد فى «صصيغ» جديدة للحكم. طرحتها 
الإباة للإيهام: 
مارايكم فى اشتراك الإجاتب فى 
التشريع 

ما حالة الثظام الثيسابى الحائى 
والتعديلات امرغوب فيها لتوسيع اختصاص 
الهبات العامة والإصلاح الإدارى. 

أسسئلة تعلق بمجالس المدبريات ونتظام 
اتليفها وسللتها والتعديل اموب نها 

اسئلة عن نقلام البلديات وما يراد إدخاله. 
اعليها من الإصلاحات. 

التعليم ووسائل ترفيته ولسباب الشكوى 


اوم يصدر عن القيادات ما يشجب المبدا فى 
طرج مثل هذه الاسئلة اصلاً.. ولم يستوفف 
احذًا كلام اللورد ملثر لسعد: «إنذ الآن فى مصر 
وافسعون يدنا على كل شيء وثريد أن تتخلى 
عنها فى مفابل شيء واحد وهو ان تعترفوا 
بمركزنا فيها.لانه الآن فعلى» وثريد أن يكون 
ششرعيا. مستئنا إلى قوة عسكرية. نحن نبحث 
عن محصر منذ اكشر من مائهعمام. وهى الآن في 
انبضتنا فعا وثريد ان يكون مركزنا شرعياً 
بفبولكم». 

فباى حق يمكن الفبول بوجود الإنجليق 
اليس باعتبار دفاع احمد عرابى عن بلاده خط 
وتدخل الإنجليزضده صحيحا؟' 

بعد ثورة4 141 لوتعد مصريحاجة 
اضرورية لتاسين المصائح البريطاتية.. وإنما 
لمصلحة عا مية فليس يوجد قول اللورد كيرزن 
في خطبتته بمجدس العسموم»..الاقديل من 
الئاس يتكرون انها بذك مصلحة تهم العالم 
اجمع ولاضمائة الصلحة العالم تفضل من بقاء 
مصر تحت إشراف دولة علليمة متمدئة.... 

وكان الإيهام بان ئمة دواقع إنسانية 
جديدة لدت إلى إعلان مبادئ الرئيس ولسن 
الاربعة عشرء التى حرص على إعلانها من على 
منبر مام جورج واشنطن. مؤسس أمريكا لا 
شهادة عليها. سوف تحكم علاقات الشعوب. 
أفإذا بالرئيس ولسن تفسسه يعلن اععترافه. 
بالحماية البريطانية على مصر.. ولشدة. 
فرحتها تتسارع «دارالحماية. بإذاعة هذا 
الاعتراف (1؟ تبريل 1414). 
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ولم يجد الإنجليز سلطائا يتصبونه افضل 
من أحمد فؤاد. الأمير احمد فؤادء مكافاة له على 
الخدعة «البالقة» التى قدمها اخوه الخديوى 
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.توفيق فى التآمر معهم على احمد عرابي.. ولم 
يفيس احد يبنت شادة بعد ان خصيت فورة 
لأن لشراد بيت محمد على لم يكوثوا 
يومتذ موضعا تخوض فيه الصحف. 

إلاان هذاالم يمنع بعض المتسائلين من أن 
يتتساءنوا بصوت كتيم مع تساؤل بيرم 
التونسي: 

-آه لحمد فؤاد المقامرالذى لاترحب به 
اثدية القمار لآنه مقلس ولا يسدد ديون القمار: 

-احمد فؤاد الذى يركب الحتطور ولايداقع 
اللحوذى أجرته. 

أحمد فؤادالذى يفت منازل اصدقائه لي 
ويطلب الطعام, 

العل هذا إضافة إلى ائه أو الضديوى 
توفيق. ما رجح اختبار إنجلتراله ليكون 
سلطائا. وفى زحمة الخلاف والانقسام بين 
سعد وعدلى وجلبة المعارك بين البوليس 
بشيادة ضباط من الإنجليز وجماصات من 
الشعب فى كل عاصمة وكل قفري تم الختيار 
عسروس للسلطان الجديد. دون رضاهاء ولع 
ينتبه احد إلى انها خطفت وحبست وهريت. 
وضاعت احاديث الناس عن زواج السلطان بين 
أحاديثهم عن يطولة البلاد التي امت بها 
الثورة. 

العل الناس نسيت نهائيً) حتى عندما ريق 
السلطان فؤاد ولي للعهد هوالامير فاروق فوفت. 
السلطات الاستعمارية وعدها له بوضع نظام 
الولاية العهد يكتاب«رفعهء اللورداللثبى إلى 
السلطان بمناسية تهنئته بولى العهد؛ مؤرطً 
فى ١7‏ أبريل 147٠‏ نشرته الوقائع المصرية. 
فى الجريدة الرسمية, فى عدد غير اعتيادى فى 
1 منه فسأرسل السنعطان برقسيسة شكر شلك 


بريطائيا فى نفس اليوم. 
جرى هذاكله وماتنته بعد لورة البلاد 


.وتخمد نيرانها. بل وماتزال التوكيلات الش 
فى طول البلاد وعرضهها تجرى الك وأنده 
الاستقلال.. بالطرق السلمية في حين يجرى فى 
القمة على ترسيغ أركان اسرة محمد على 
وتمكين وجود إنجلترا فى مصر بتعيين سلطان 
الها وولاية عهدء يتقلب بعد قليل إلى ملك. 

وفى غقل هذا التعافد,المضمر. غير لمتكاف. 


الشعبية تريد«الاستقلال التامء ولم يقل احد 
كيف يمك أن يكون استقلال تام فى ظل تحال 


امزدوج متحكم ويحكم البلاد من جصيع| 


مفاصلها. وبالوصول إلى اختبار عدلى يعن 
امكن للطرفين, بمعزل عن القبادة الشعبية 
الحقيقية. بلورة للشاوضات المصرية - 
البريطانية فى نقاط تفنع الإنجليز بتحافيق 
مطالبهم وتوهم المصريين أوالاصح تموء في 
نارهم صورة «الاستقلال» فى تصريح 52 
فبراير الشهير. 

ولم يكن غريبًا لدى من يعرف حقائق 
المجتمع فى مصر, أن يقرا نيما صدر من مذكرهت 
بساسة ذلك الوقت قول إسماعيل صدقيء احند. 
اعضاء اللفاوضين المصريين (من طاقم عدلي). 
أنه هو صاحب صيافة 1/8 فبراير لاثن عدلى 
الم يقبل بإعلانه إلابعد أن يصار إلى نقى سعد 
من البلاد. إذ من الواضح انه لإقبَل له في تحمل 
تهبيجه للبلاد إذا بقى فيها حر ليق 

ما اثتبت الحرب العامية الأولى: حتى كانت 
إنجلترا أرست القواعد المشيتة. التى يقوم حكمها 
عليها في مصر. قفي ١١‏ فبراير 191 اعلنت 
الحماية,الكان اليل الحياة الوحيد هواحتجاب 
جريدة الشعب فى ذلك اليوم لثلاتضطرالى 
انشره؛ وياب 44 طادبًا من طلاب مدرسة 
الحقوق, وليس كلهم. عن استقبال السلطان 
حسين كامل عندما جاء لزيارة للدرسة في 54 


0 
لت 


.وجرى الارتباط بين السلطان حمسين كال 
والإنجليز فى فلل الحماية, بقبول الخديوية. 
واصبحت بريطانيا نفسها مصدر عرش / 
محمد على بصراحة لالبس فيها إذ وجهت تاي 
إليه تقول فيه:«إن حكومة صاحب الجلالة. 
البريطائية تعرض عليكم نبؤء هذا العرش 
السامى». كدابها منذ ان احتلت مصر. تتجاوز 
حقها. ثم بعد ان تقرر هذا التجاوز انتج عله حال 
شرعيًا. تتجاوزه إلى غيره. ويعمل الخديوى 
على التنبيت. نفى الكتاب الذى عهديه 
السلطان الجديد رئيس الوزراء بتاكيف وزارته. 
قال مقد تولينا. بالاتفاق مع الدولة الحامية. 
عسرش السدعطنة المصسرية على أن يتكون هذا 
.العرش من بعدنا لورثتناء طبقا للتظام الورائى. 
الذى سيوضع بالاتفاق بيننا وبينهاء. 

وهكذاء اصبح تولى العرش فى مصر يتم 
.بالإرادة البريطانية. تخضع له الفتات المتتقذة. 
القى أوجدها محمد على وأسرته. 

أففى الوقت الذى كانت فيه القوى الوطنية 
الحقيقية تتوهم أن الاستعمار أخذ فى التغير 


كان الوضع فى البلاد. خلفها يسير مسيرقه. 
ببين الاحتلال وراس الإدارة. 


فيعا بعد_ بعد ذلك الزواج القسرىء الذى غناد. 
بيرم التونسي: واي كانت صحة نسب المولود -. 
وكسان الأمسير فاروق- وفت السلطات 
الاستعمارية بتعهدها ووعدها بوضع نتلام. 
انولاية العهد فى كتاب. قال الرافعى إن اللورد 
اللتبى رقعه» إلى السلطان لتهننته بولى 
الصهد. مؤرخ في ١١‏ تبريل 142٠‏ نشرتة 
الوقائع المصرية فى عدد غير اعتبارى. فى 1 
منه وهو فى الحشيقة تبلغ بقرار ملك بريطائيا 
بتتقام العرش الموعود. فارسل السلطان نؤاد 
برقية شكر على ذلك فى نفس اليوم. 
وبهذا يظهر أن العلاقة بين رأس «المارة. 
فى مصرء وسلعطات الاحتلال لم تشفير عن قبل 
اثورة 1411 عن طبيعتها بعد الثورة والتفاق 
الشعب حول سعد. 
كان من اهم ما يؤخذ على حكومات عهد 
اللكية تزييف الانتدخابات وتيسبرالشوز 
بالحكم لاحزاب الابية والعيث بالدستور على 
نحو مشين وإفالة الحكوسات دون مراعاة له, 
قفي عام 1990 تولت الحكم وزارة زيول 
(باشا) الى لم يكن لها برنامج سوى التسليم 
بكامل المطائب البريطانية التى امستافالت من 
أجلها وزارة سعد زغثول. إثر مقتل السردار. 
.وكائت وزارة سعد قد جاءت إلى الحكم 
.بالاتتخابات على درجة واحدة تجرى لأول مرة. 
فى «انعائم الشالث, كله. فاسانت وزارة يور 
بتعديل قانون الانتضاب وجعله على درج تين 
الجا النواب وعلى ثلاث درجسات لجس 
الشيوخ. ومع ذلك عندما اشعقد مجلس النواب 
الجديد واجريت انتخابات الرئاسة اناز سعد 
وسقط خصمه, فعملت وزارة زيور على حل 
المجلس من جديد مرة ثاشية, ولم يكن مر على 
انعقاده مايزيد على تسع ساعات. 
.وكان على راس قائمة الساقطين فى 
الاتتخابات وزير الداخلبية فى وزارة زيور هذه 
إسصاعيل صدفى (باشا). الذى يفاضرء فى 
مذكراته. انه هو لالسريطائييون. الذى وضع 
تصريح م1 فيراير. ويغتب على «طياقة» 
الباشوات لاثهم لم يسائدوه.. سقط امام 
الإستاذ نجيب الفرابلى وهو من دائرة أخرة 
مجهول. نجح عليه لالشي».الالاثه مرشج. 
ول الذى كان قد اصيح اسطورة. لد 
ايجسده من امال 


وفى كتاب د. مريت غالى ود إبراهيم 
مدكور: «الإدارة الحكومية. أن للجلس الثبابي 
حل سيع مرات فى عشرين سنة وحل مجلس 
الشيوخ ثلاث مرات ولم يستكمل مجلس واحدا 
جميع دورلتة. 

الم يلقت ذلك لمشقفين ولالفتهم حال الببلاد 
امن ففرانشعب وكشرة العاطلين المثقفين من 
غريجى مدارس وجاصعات السلاد: لومن 


جد 
كان ينفتيم مجشمع ادن 2259 
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وعلى راسه مصدر الالقاب. ويجذبهم ويسيل 
العابهم. ولانفتهم أوتوقراطية لللك الشاب 
المتزايدة ‏ فالدكتور طه حسين, الصعيدى 
اللنشاء لم يستطع فى مطلع حياته العامة 
اتخاذ موقف تابت من هذد الاوتوقراطية وما 
يرافقها من طفيان.. التزم. على حدقول 
الدكتور مصطفى عبدالفنى «بالرمز والتلفيزء 
وعندما نجرا اكثر واقدم على نشر مقال في 
الهلال بعنوان ٠‏ قاب مغدقء يشير فيه إلى 
املك صراحة باوصاق حادة. إذا باللك يصدرٌ 
اوامره بعدم رضاء عما نشر وبعدم نشرلية 
مقالات لله حسين نانية. ثم تدخل القصر بعد 
اذلك اضع توشيح مله حسين تقيبًا للصحفبين. 
واستمر موقف له حسين المتردد هذا. حت 
تجاوز منتصف الاريمينيات من القرنٌ 
المشرين «مرة بؤثر الصمت ومرة يستخدم 
الرمزء. إلى أن ولى وزارة فى آخر وزارة وفدية 
11 يناير )١107‏ فاقلع عن تردده واستيدل 
بالرمز والصمت؛ النهادن والتهاون الشديدين. 
وفى هذه الوزارة. قبل يد الملك مع الذين 
قبلوها. 

ومع ذلك دم ييسدا بمدح اهلك فساروق 
والإطناب ب شمائلهء مباشرة. بدا بمدح ابي 
.وجده. كائما ذوو ففاروق. ليس عليهم خلاف. 
ويمكن إسفاط صفاتهم «الحميدة عليه بلا 
اتردد ولامن يؤاخذ من هذه المواقف. فى 
الموقف الذى وقافه الدكتور هله حسين بين 
يدى املك احتفالا بالعيد الفضى لجامعة فؤا 
(القاهرة حاليً)). راح برده عبارات الثناء على 
والده حتى بلقت ست مرات: والدك العقليم 
أحمد فؤاد: 

«ولقد كان والدك العفليم با مولدى ملي 
إنه هين انشئت هذه الجامعة لم ينشا معهه 
من معاهد تحرير المصريين تحرير عفولهم 
وفلوبهم ودعاؤهم إلى الحرية الكامطة. 

واطال الله بقساءك يا مسولاى وجهل 

أحبائك كلها عيد العقول تصر ولقلونها 
وللشرق العربى كله... 


.وما تكاد تمضى عسدة ليام على هذه 
الخلية العصماء حتى يكافئ للك هذا 
«اللنقف. بدنحه رتية الباشاوية فحلت عقدة. 
السائه وزال تردده نهائًَ. فإذا بهذا للك الذى 
الموتكن صفاته الحقيقية: ولم تكن خفاياً 
حياته المزرية تخفى على من فى مركز له 
حسين وعلاقاته. يصبح قدوة لالشعب مصر 
فحسب وإنما لشعوب البلاد العربية. فيفل 
بين يديه فى المشتاح سعهد فؤاد الأول 
بالصحراء ليقول: 

*انت جديرآن تكون استاذ شعيك فى 
الخلق. فى الخلق الذى يمس سيرة القرد في 
ابينه وبين الناس وفى الخلق الذى يمس 
سير الشعب مع ملكه وسييرة للك مع 
.ولم يكن عباس محمود العقاد. الصعيدي 
أنثانى. اكذر تماسقًا من الدكتور طه حسين. 
وان كان أكثرقربًا وتمقلاً للصعيد. 
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أنهذا الكاتب المعروف بالقسوة فى تقده, 
كان مقال اللبوثة فى مديح املك والإطتاب فى 
إضفاء السجايا المسئة عليه. فلم يكن ترك 
فرصة سائحة إلاويكيل له فيها المديح ويفرق 
فيه. فبمجرد أن ستحت له الفرصة للقاء املك 
بوصفه أحد أعضاء الحزب السعدى والمصرر 
اللحوظ فى صحيفته (الكتلة) حنى خرج فى 
اليوم التالى بمقالة طويلة. بمزاب الك 

“إثثى لم سعد من قبل بفرصة كههذه 
القرصة الواسعة لاستجداء طلعة املك عن 
كثب والإصفاء إلى جلالته على اثفراد, في جو 
الامثيل له بين اجواء اللقاء والحديث لاثه املك 
والديمقراطية ستلين فى شخصه الكريم أجمل 
اتشيل. مجتمعين فى سماعه وكلماته 
وارشاداته احسن اجتماع. 

القد سمعت فى هذا الحديث الواحد كلام 
أفيلسوف وكلام وطنى غيور وكلام محدث 
غميور. وطاف بخاطرى ذكر الإيسان وذكر 
الوطن وذكر املك وذكر المعاش الذى يشفل 
أقلوب لبناء الحسياة. طاف بخاطرى اجمل ما 
يعلوف بالخواطر من آمور الدنيا والدين». 

أفمئذ ان انحاز العقاد فى عام ١١51‏ إلى 
السعديين. اصبع الملك هو «النائب الاول. 
الذى يسئل شسصبه الوفى اصدق تسديله 
.وأصبحت السجايا تفخر بها الشعوب والتى. 


بسبفها على املك الشاب فى «الشمائل 
الديمقراطية من حيث هى مذهب من مذاهب 
الحكومة أ خلق من اخلاق الطباعء. 


وبلغ تزئف ال عبدالرازق: مصلفى وعلى. 
الاخوين. اللذين لم يدعا فرصة تجمعهما 
باللك أو مناسبة تخص املك إلاتزلفاإليه إلى 
حد المهسائة..لم يتسوصل البارسون إلى 
استكشاف بسر العلاقة الفامضة بيتهما وبين 
املك المتميزة بالعداء ومع ذلك بإصرار الك 
على الموافقة على ما يسئد إليبهما مها 
سيمنحهما الأزهر أو وزارة الأوقاف.. وفيما 
كان صدور كتاب «اصول الحكمء مدعاة 
للاستبشار, لخروج الفكر الإسلامى من إبسار 
العقلية المملوكة, إذ بالخطب الثى ينبرى 
لإنشائها على عبدالرازق فى حضرة املك 
تعيدنا إلى عهد (ولى النعم), حيث كان إذا 
فضت الغلروف زيادة الرواتب. ذلك من عسلايا 
الحساكم.. وإذا فلت الأنطار من رضاء على 
الشعب.. وورد فى إحدى خطبه فى ح فل 
رسمىة 

“ورد فى بعض الآثار ان الله جل شائه قد 


أصبحت بريطانيا نقسها مصدر 
عرش أسسرة محمد على بصراحة 


الا لبسس فيه إذ وجه 


ت كتابًا إلى السلطان 


حسينكامل تقول فيه.,إن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تعرض عليكم 
تبكؤء هذا العسرش السسامى, 


.اختص الامة الإسلامية بان يبعث فيها على 
.راس كل ماثة عام من يجدد الها من أموردينهاء 
ولقد بعث الله جدكم الأكبر على رأس ماثة. 
عام. كان قد انتكس فيها أصرالمسلمين 
وضعفت فيها كلمة الإسلام؛ فجدد ما اثدئر من 
معائم الدين ورقع ما انهار من بنيائه, والآن 
مولقى وقد مضت على وفاة جدكم الكبير ملثة 
عام يتدفت الإسلام والمسلمون من جديد إلى 
مبعوث العناية الإنهية الذى اطل زمائه وآن 
أوائه وإنهم ليلمحون فى قسمات وجهك وفى 
النايا اعطافك صورة مجددة من جدكم الاكبر 
ويرون فى شبابك المتوثب وفى عزماتك القوية. 
وفى حسن سياستك ويمن طائعك تفحات 


إن العناية الإنهية التى اختارتك مجددًا 
لمجد الإسلام على رأس هذه الماثة عام هى 
التفيلة بان تلحفظك وتؤيدك وترعاك, تلك هي 
العناية الإلهية قد اختصك بعزيد من الرعاية 
والتوفيق». 

كان هذا الثفاق والمنافقة يتدفق فى اواخر 
الربعينيات من القرن العشرين قبيل قورة 57 
يوليو ومنذ منتصف ذلك العقد, بل قبل, لم 
تعد العين البصيرة تخطئ مياذل املك فاروق/ 
ومساوئ نصرفاته وسوء حاشيته. 

ولعلنا نتذكر أن اروف حينكذ اختلفت. 
عن النقروف التى هاجت فى رن محمد على 
ولح فبها نوائذ للونوب منها إلى الحكع.. 
فالجيش. الى حدد عدده فى الفرن العشرين” 
الم يعد ذلك الجيش الذى "سه سليمان باشا 
الفرنساوى.. وجعل محمد على العربى فيه, 
ابن الاهالى من أصحاب البلاد. لا يدخل الكلية. 
الحربية. ولايرقى إلى أعلى من درجة ثقيب. 
إلخ لم بعد هذا الجيش رغم ماتضمنت 
الوائحه من عوائق.. ٠‏ شبحًا بؤرق به الطالهية. 
الذى على رفس الإدارة فى البلار.. حلام 
الشعب..» وإثما بدا اكثر تفاعلا مع الشعب من 
المشقفين ويد اقراد هذا الجيش ‏ من خلف 
الرؤوس الكبيرة فيه المثتمون بالولاء للقصر -. 
يشعرون انهم اصيحوا العقبة الكاداء فى 
سبيل ما يطمح إلبه الشعب. ققد كتب احم 
افسراد هذا الجيش الذين قاموا بالثورة. 
يستذكر: «وكنا تحن الضباط نجد انفسئا 
أولى الناس بالحديث عدا عليه حال العامة 
افكم كنا تحس أن الشعب الساخط يراثا 
شركاء فيما ترتطم به البند من فمسادء وأننا 
حماة هذا الفساد ومعنى هذا أن الشعب كان 
يرانا العقية الكاناء فى سبيل تحقيق ما يطمع 
إليسه وما من شك فى أن هذا كان يجسرح 
كبرياءنا ونحن مع الشسعب ومنه.. لقد فوى 
ما بينتا روح الاضوة الصافية التى حركت 
منا الضمائر وحفزت فيها الإرادات ووحدت منا 
الآراء لكى تقوم بعسمل ليرد الأمسور إلى 
اتصايهاء. 

اولابد من أن تتذكر أنه لم يمر عليها عام 
حتى جاءها من اقصى المقرب: هاريًا من 
السجن ومن الاستعمار يستتجد بها «أحمد بن 
ابلهء باسم ممستعار هو مزيائي ممسعود. 
ويعد اعوام جاء الضباط السوريون يلحون 
بطب الوحدة معها مربًا وخوفا من حرب 
أعلية. وكانوا يلحون بدافع من الجماهير فى 
ظلب الوحدة رغمًا عن أن بعضهم كانوا 
متآمرين. 

وإلى >7 يوديو لجات طلائع اليدئيين 
اليعن. ولولا صمود ؟7 بوليو فى 


من هنا كان تهليل دنيا العرب 75 يوليو 
.والتصفيق لعلام جمال عبدالثاصر لان 
العرب أحسوا بكلمته الصادقة تحقيظًا 
الامانيهم. © 
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تو عطريمي ان تشمو ديه يعد ...فى متتضف عون ممهوين تلت مص 
ور خعسي ماناس قيام لوره كايو .. عم بتمقة لطت جتان عو يسن 
عا مون ال و د 219 1907 
لالع لي 1 ود م ج00 0 
لص ده ل رو امسا ا 0 
1 لوجم ا م 008 
ينع ن تحدم إلي مين يليان ل يعوت.. :مسف م بيطي برام و 
ينمتن قشايائة وسدعة متاساود يع في امصاحة الؤمن طامي نرف فرط 
لم ل ساد كرك اسيل دا 
5 معدو سا 10 
م 
الاقتصادية. وام اقرب بكدير لتقام الي ١‏ نسمة إلى نحو عشرين مليون). كان متوسط 
اتاج الاتتصادى ...إن ويب ونين الدخل فى منتصف للقرن ال مما يعامل مائة 
بين النقظا مين دم يكن هم تريح وب دولئر امريكى فى الخام. وككان الدخل القومي 
لسري 1 شيك له بلإضافة إلى ها لاتخلاض الكبير فى حجمة 
انقتاع ااقتصادى فى 106. بين يعون عل . اللتوسط موا توزيعا سيك لدفاية بين 
من النظامين قد ساد لفترة تقري من ٠ب‏ السكان. مماكان يعنى أن اكش رمن ٠4/من‏ 
حك ع وي مزه 
دن وات يعون من مقرى بنب ع الستان كائوايحصنون على ابعال الل 
ل لس للدت بون عير 
أنسره كل من النظامين وان يحاول أن يصل 2 كانمنالواضحإذن للجميع ان مصر, 
ار 0 
اا ا ره ور 0 
احاوات اياي وني ولت ف قيب ا 
اع ا 


فيما يتعلق بالاقتصاد تحتاج إلى ثلاثة مور 
رئيسية: 

زيادة متوسط الدخل. 

إحداث تفيير جترى فى الهيكل 
الاقتصادى بخلق فرص عمالة جديدة فى 
قطاعات أخرى خارج الزراعة. خاصة في 
الصتاعة. 

؟-تحقيق نظام اكثر عدالة فى توزيع 
الدخل. وعلى الاخص إشياع الحاجات 
الاساسية للسكان. من تغذية وملبس و؛ 
وتعليم وخدمات صحية.. إلخ. 

وقد حاولت حكومة الثورة فى العقدين 
التاليين لقيامها (05- 1974) تحقيق هذه 
الأهداف الثلاثة, ل بالاعتماد على قوى السوق. 
بل بالتدخل المباشر في مختلف جوائب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. من اهم صور هذا 
التتدخل إصدار قسوائين الإصلاح الزراعى 
المتتالية ابتداء من 1457. وتمصير كم تاميم 
الصناعات الرئيسية (بل وكشبر من غير 
الرئيسية ايضنا) والبنوك وشركات التامين 


الكذيرين من اللتحمسين لهذا اتام لوذه 1 5 
.وهو ما ساحاول ان ابيْنه فيما يلى. جبلال مين 


اذا فسحسطاظ ١‏ سارد 
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والتشبر جنا من اللشروعات التجارية. 
ومشروعات الخدمات, وتيتى سياسة 
التخطيط المركزى. والتدخل الصارم فى 
التجارة الخارجية, استيران وتصديرًاء وف 
.تحديد الاسعار. والاستخدام الواسع لوسائل 
السياسة التقدية والمالية لتحقيق اهداق 
اقتصادية واجتماعية, والتوسع الكبير قيما 
اتقدمه الحكومة من خدمات مع توفير اهمها 
باسعار مدعومة بشدة من قبل الدولة. كما في 
ميادين التعليم والصحة والإسكان. 

إن هذا التدخل الصارم فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى مصر لم يكن بأى 
حال مشالاً نادرا. إذ كان مثل هذا التدخل 
ظاهرة شائعة خلال هذه الفترة فى مختلف 
دول العالم الثالث. بل وإلى درجة ملحوظة. 
حتى فى العائم الصناعى تفسه. وليس من 
الصعب تفسير هذا. كانت دول كشيرة من دول 
العالم الثالث قد حصلت نتوها على الاستقلال 
السياسى فى أعقاب اثتهاء الحرب العالمية. 
الشائية. وتولت مقائيد الحكم فيها حكومات 
تتمتع بشعبية عالية؛ بسبب ما بذلته من 
نضال للحصول على الاستقلال. ومن دم بلقة. 
عائية فى قسدرتها على تحافيق غير ذلك من 
الأمداف. كان اهم هذه الاهداف بعد 
الاستقلال تحقيق نهضة ااقتصادية ونقظام 
اقتصادى واجتماعى اكثر عدالة, فاى 
الناس اكشر قدرة على تحقيق هذين الهدفين 


العدد الثاتى والاريعون-يولية 01 ٠1م‏ 


من نفس تلك الحكومات الوطنية التى جلبت. 
الاستقلالة 


كك 


ولكن التدخل الحكومى فى الاقتصاد كان 
يتمتع أيضًا بشعبية واسعة لأسباب خارجية 
ويصرف النظر عن كفاءة الحكومة. ذلك ان هذه 


والسياسة الكينزية في العائم الشربى, التي 

التدخل الحكومى. وهى ليخ 
ت ارتفاع معدل المموتات 
الأجنبية التى تعطيها الدول المتقدمة للمتخلقة. 
وهى معونات كدانت فى الإساس «معونات 
رسمبة» أى من حكومات أوهيثات دولية إلى 


القوتين العظميين كما كانت هى الفترة التى 
انهمكت فبها الدول الأوروبية واليابان فى إعادة. 
بناء التصادها بعد الخراب الذى سبيته 
الصرب, واهتمت خلائها الولايات المشحدة 
بالثفاذ إلى اسواق هذه الدول أكثر مما اهتمت 
باسواق العالم الذالث. لثناء هذا كنه كان تلام 


التخطيط الشامل وتدخل الدولة فى الاقتصاد 
يتمتع بسمعة طيبة بسبب ما حققه من نجاح. 
حتى ذلك الوقت. فى الاتحاد السوفيتى. كل هذا 
جعل زيادة التدخل الحكومى فى العادم الثالث 
مبررا ومرغوبًا فيه بل وضروريا ليضا. 

قماذا كانت النتيجة فى مصر؟. 


أماعن تموالدخل. فبقدرما كانت النتيجة. 
مبهرة فى النصف الآول (1900-09) من تلك 
الفترة. كائت سيتة للفاية فى النصف الذانى 
(1490-50). فلنضرب الصفح عن الدلاث أو 
الأريع سنوات الاولى من عسمر الشورة (01-. 
90) فقد كان تركيز الحكومة فى هك 
الستوات على امور السياسة ‏ الاقتصاد. ومن 
لم كانت تلك السنوات الثلاث اوالاربع امتدا 
لماكان يحدث فى الاقتصاد فى السنوات 
السابقة على الشورة.وائما بدا معدل السو 
.يرتفع بشدة لبتداء من منتصف / ات 
ول مرتفهًا إلى ثهاية الخطة الخمسية الأولى 
فى منتصف الستينيات. فزاد متوسط الدخل 
(الحقيقي) فى تلك السنوات العشر بمعدل © - 
)#ستوبا فى المتوسطء ومن ثم يمكن القول بان 
متوسط الدخل الحقيقي زاد قيما بين 66 
و10 بتحو ١‏ :وهو معيل طيب جنا 
بمعابير ذلك الوقت على الالل. ولكن ابتداء من 


متتصف الستينيات دخل متوسط الدخل فى 
مرحلة ركود. ولم يحقق ارتفاعًا يذكرحقى 
منتصف السبعينيات. ومن ثم يمكن القول بات 
خلال الفترة كلها التى تقرب من ربع القن 
-1170) حقق متوسط الدخل الحقيقى زيادة 


الدخل. فمما لاشك فيه أن “صر في 1996 
قد أصبحت «دولة صناعيةء بدرجة أكبر» 
مماككاتت عديه فى ؟116.إذ اصح تصيب 
الصناعة التحويلية فى إجمالى الناتج القومى 
فى نههاية هذه الفترة ضعق ماككان فى اولها. 
وكالك اصبح توزيع الدخل القومى اقرب بكدير 
إلى المساواة في 1416 مما كان في 167 1. 
وأصبح المجتمع المصرى اقل استقطابا بكثير. 
والحجم التسبي للطبقة الوسطى اكير يدرجة 
ملحوظة مما كان فى بداية الثورة. 


الم حدث الاتقلاب الكبيير فى منت 
السبعينيات. لم يحدث كله فى يوم وليلة. بل 
كنا نستيفظة كل يوم لنوى تراجمًا جديتا عما 
فعلته الحكومة فى الخدسينيات والس تينيات. 
الإصلاح الزراعي لم يكتف بوقف تتقدمه بل 


أكفيت الحماية التى كانت تسبغها الحكومة. 
على مستاجرى الارض إزاء مالكيهاء والاسعار 
جرى تحريرهاء واحذاتلوالآضر. من تدخل 
الحكومة. ونتواع الدعم المختلفة لشتى السلع 
والخدمات جرى تخفيضها بشدة أوإلغاؤها. 
وافشروعات التى كان قدجرى تاميمها 
غضعت. الواحد منها تلو الآخرء للخصخصة. 
والاستيراد القت حريته. وسعر الصرف 
اصبح يخضع أكثر من اى وقت مضى لقوى 
العرض والطلب, ومعدلات الضريبة على 
الدخل والثروة خفضت بشدة. كما صدر قانون 
يعد الآخر لإعطاء المزيد من امزايا للاستدمارات 
الاجنبية الخاصة. 

الويكن هذا التحول من سياسة اقتصادية 
إلى تفيضها. هو بدوره. شيكا ندرا فى العالم 
في تلك الوقت. فمنذ منتدصف السبادينيات 
اصبح «الاتفتاح الاقتصادىء هو شعار العصر. 
وإتاكان قد سمى باسماء مختلفة منذ ذلك 
لوقت قال وهر واحد. سواء كان الاسم 
اتفتاخ لو|صلاحًا افتصاديًا و تكييفا هيتيا و 
عولة. ومن الشيق بالطبع محاولة معرفة 
الاسباب الحقيقية وراء هذا الاتقلاب.إذ من 
المؤكد أن السيب لم يكن عبور فكرة عبقرية على 
ذعن هذا الرئيس أو ذاك. بل كل الدلائل تل علي 
أن مثل هذه الافكار فى العادة تفرض فرضً على 
الرؤساء. وإنما تتعلق الاسباب الحقيقية على 
الارجع بتطويرات مئل نموالشرعات متعددة 
الجنسيات وحاجتها إلى غزو اسواق جدبدة 


العدد فنا والاريعون-يولية ٠05‏ ام 


مما يتطلب سياسات اقتصادية جديدة فى 
الدول المحللوب فزوها. وما يرتيط بذلك مق 
.تطورات تكنولوجية فى الاتصال والتقل وقي 
أنماط تقسيم العمل مما يسمح بتقسيم العملية 
الإنتاجية إلى اجزاء يوزع إنتاجها على عدد 
كبير من دول العالم. وزيادة درجة التشبع في 
الاستهلاك في داخل الدول اللتقدمة اقتصادية 
وارتفاع مستوات الأجور فيه ارتفامًا باه 
.بالارنة بالدول لاكثر فر في الجذوب. والبحث 
عن فرص جديدة للاستثمار يها اعلى عائد مما 
اصبح من لممكن تحقيقه باخل الدول الصناعية. 
خاصة بعد أنارتفعت حدة المناسة بين هذه 
الدول نفسها مع انتهاء دول أوروبا واليابان من 
إعادة بناء اقتصادياتها واصبحت بالإضافة إلى 
دول جديدة فى شرق آسياء مصدر منافسة 
خطيرة للاقتصاد الأمريكى. 

اقماذا كانت الننيجة قيما تتعلق بتصر» 

ما عن نمو ستوسيط الدخل فثلاحظ هنا 
انمطا شبيها با حدث فى الفثرة السابقة: نهو 
مبهرًا فى متوسط الدخل الحقيقي فى الستوات 
العشر الاولى اعقبه تراغ ملحو في السنوات 
الع التانية. قفى السنوات العشر الأولى (1/0 
-1480) شهيت مصر معدل نمو في التاتع 
الإجمالى يكاد أن يكون غير مسبوق فى مصر 
طوال الشرن الشرين باسره. سمح بزيادة 
منوسط الدخل الحقيقى بمعدل ينراوح بين ٠‏ -. 
+/:ستويًا. تلاذلك ما يبه الركود فى متوسط 
الدخل فى النصف الناتي من النمائينيات 
واوائل التسعينيات, ولم تشحسن الاحوال كتير 
فيما بفى من التسعينيات بحيث يمكن القول أن 
امتوسط الدخل الحشيقى خلال ربع القرن كله 
(1408-٠٠؟)‏ قد زاه نحو الغسعف. ولكن 
هذه الزيادة يرجع الجزء ابر منها إلى ما 
حدث من زيادة فى السنوات العشر الأولى (10 
-86) 

هذه الزيادة فى مستسوسط الدخل النتى 
تحفات فى فترة ااتفناح الانتصادى كانت بلا 
اشك كبر بدرجة ملحوظة مماتم فى الشخرة 
المسائلة فى الطول والثى شهسيت التدخل 
الحكومى الكبير فى الحباة الاقتصادية. والتى 
ازاد فيها متوسط الدخل - كما رين بتحو .0 

ولكن فشرةالانفتاح كانت اسوا بكشير من 

الفخرة السابقة علبها فيما تعلق بالهد فين 
الأخرين: تغيبر الهيكل الاقتصادى وإعادة. 
اتوزيع الدخل. 

ففيما بتعلق بالهبكل الاقتصادى تجد أن 
نصيب الصناعة التحويلية فى الثاتج الإجمائي 
وفى إجمالى العمالة وإجمائى الصادرات هو 
ان آقل مماكان فى ه197 قى مقابل ارتفاع. 
نصيب البترول والسياحة وتحويلات العاملين 
فى الخارج. وفيما يتعلق بتوزيع الدخل تجده. 
الآن بعد عن المساواة بكثير مما كان فى ©140. 
واصبح المجتمع امصرى يستحق أن يوصف 
ابائه «يتكون من أمنين» اكذر مما كان ييستحق 
ذلك في أى وقت من الاوقات منذ ثورة 01441 
بل وريما أصبح هذا الوصف ملاتا الآن لكش 
عما كان قبل قيام الثورة. 


من هذا الاستعراض السريع لتطور 
الاقتصاد المصرى فى خمسين عاما قد يميل 
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ثورةيوليووالاقتصاد اللصرى 


المرء إلى استخلاص النتيجة التالية. وهى ان 
ربة اللصرية فى هذه الفقرة تقدم مذال بويد 
اعتقاد التشيرين بان سياسات الانفتاع. 
الانتصادى. وإن كانت نشي ر نمو الدخل فإنها 
اتضر بتوزيع الدخل ويتوازن الهيكل 
الاقتصادى. ينما سياسة تدخل الدولة اير 
فى الاتصاد. قد تحسن نمط توزيع الدخل وقد 
ترفع درجة التنوع وادنوازن فى الاقتصاد 
القومى.بزيادة معدل التصنيع. على الال 
الفترة. ولكتها تضر بمعدل نمو الدخل. خاصة 

فى المدى الطويل. 
والحقيقة لتنا ظيرًا ما تصادف من يعتقد. 
فى صحة هذه المقولة. بسواء من بين انصار 
الاتفتاج اومن انصارالتدخل الشديد من جائبٍ 
الدولة. فاتصارسياسة الانفتاح كديرا م 
يكونون على استسعداد للامتراف بان هذه 
السياسة قد تضر بعدالة التوزيع. ولكتهم 
سرعان ما يضيفون قولهم إن ثمرات النمو 
السريع. اذى لابد أن ينتج عن الاتفتاح, سوف 
اتتسساقط في المدي الطويل نتصل إلى ايدى 
الفقراء. إن هذا الشريق اقل استعدانًا عادة 
للاعتراف بان سياس التدخل الكبير من جائب 
الدولة افضل من سياسة الحرية الاقتصادية من 
حيث تائيرهما على رفع معدل التصنيع, بل 
يميلون إلى رد فشل الانفتاج الاقتصادى فى رفع 
هذا للعدل؛ فى مثل حالة مصرء لا إلى أن فصر 
تمادت في تعلبيق سياسة الحرية الاقتصادية 
والاتفتاح الاقتحصادى, بل يردون هذا الفشل إلى 
السيب الحكسي بالضيط. أى إلى أن مصر الم 
ابي هذه السياسة؛ فى رأيهم, إلى 


كيرا مايلقون باللسذولية عن هذا الفشل 
اللتمثل فى تراخى معدل التصنيع فى مصر 
حتى الآن, إلى ما كائت مصر تطيقه من سياسة. 
التدخل الكبير فى الاقتصاد سواء فى 
الستينيات أوحذى بعد ذلك 


من ناحية أخرى, نجد الكذبرين من انصار 
التدخل الواسع من جائب الدولة. على استعداد 
للاعتراف بان سياسة الانفتاح قد ترفع معذل 


انمو الدخل الإجمائي. ولكنهم يعتقدون أن لهذا 
انما باهغظا يتمئل فى تدهور توزيع الدخل 
.وفقدان الاستقلال الاقتصادى ومزيد من اختلال 
الهيكل الإنتاجى. وهم برفضون على أى حال. 
الزعم بان هذا الارتفاع فى معدل تمو الدخل 
القومي. الذى قد يحدث نتيجة للانفتاح. سوف 
يستمر في امدى العلويل. 

عل من الفريقين إذن يصرّ على أن السيااسة. 
التى يدعو إليها هى الأفضل. فى المدى الطويل. 
فى كل هذه الآمور الثلاثة: معدل الثمو. ومعدل 
التصنيع, ونمط توزييع الدخل. والأمر على هذه 


الدرجة من اختلاف الأراء حول قضية من 
القضايا العلمية. فهؤلاء لابد ان يستفربوا 
بشدة ان يروا الاقتحصاديين. الذين يزعمون أن 
علمهم يتمقع بدرجة من الانضباط والدقة أكبر 
مما بتمستع بهاى علم آخر من الحلوم 
الاجتماعية, لابزالون عاجزين عن الوصول إلى 
اتفاق عام فى فضية على هذا القدر من الاعمية. 
وهى فضية ماإذا كان الأنضل للاقتصاد لقومي 
أن تتدخل الدولة تدضلاً كبيرًا فى شنونٌ 
الاقتصاد اوان تتركه القوى العرض الطب 


يرد النجاح او الفشل في الااءالاقتصادى. يكل 
هذه الثقة والحزم؛ إلى اتباع سياسة اقتصادية. 

ادون غيرهاء مع أن الفترة محل البحث. 
النى حدث فيها هذا النجاح أوالفشل. لابد انها 
شهدت بالإضافة إلى تطبيق هذه السياسة 
الاقتصادية اوتلك؛ مختلف الاحداث والتطورات 
الأخرى التى لابد أن يكون لها دور مهم فى هذا 
النجاح أوالفشل. ففى محر مقاة. شهدت فقرة. 
الخمسين مام الماضية احلا وتطورات مهمة. 
النغاية, عدا ما طرا من تفير على دور الدولة في 
الاقتصاد, وكان لاب أن تكون لها آثار بعيدة 
اللدى على النمو الافتصادى وهيكل الانتصاد 
ونوزيع الدخل. لابد ان يكون من باب التسرع 
والتهور ومجافاة الحكمة إذن, ان نحاول الدفاع. 
عن سياسة اقتصادية معبنة ضد برها 
بالاعتماد فقط على ما حدث لهذه الأشرات 


2 


الحرب الباردة التى سادت العالم خلال الخمسينيات 
والستتينيات كانت لها آثارإيجابية مهم ة على أداء 
الاقتصاد الصرى عسن طريق ماسمحت يه 
مسن حصول مصر على كميات كبيرةجدا 
مسن العونات الأجنبيي ةبيشيوطظط 
ميس سر ة ومن كلا ا معسكرين 


الثلاثة مع تغير السياسة الاقتصادية, بينها 
أشياء أخرى مهمة كانت تحدث فى نفس 


قاد لقص للصري» هن طاريق ماسو يق 
من حصول مصر على كميات كبيرة جذا من 
اللعونات الأجنبية بشروط ميسرة ومن كلا 
المعسكرين. والارتفاع الكبير فى أسعار البترول 
فى 1474/9 شم صرة أخسرى فى 190٠/04‏ 
كان نه أيضنا ثر إيجابى مهم على آداءالاقتصاد 
المصسرى» ليس فقط عن طريق زيادة إيرادات 
مصر من صادرات البترول بل أيضاء وهذا هو 
الاهم. بم أدى إليه من زيادة الطلب على 
العمالة اللصرية فى الدول العربية الفنية” 
بالبترول فى الخليج وليبياء ومن نم الزيادة 
الكبيرة فى تحويلات العاملين فى الضارج, 
التي دت ليس فقط إلى رفع معدل لتو بل إلى 


الاتجاه إلى مزيد من التفاوت في 
ليع دشل 
2 
على الجائب السلبى نجد أيضًا عوامل 


مهمة أدت إلى تدهورااء الاقتصصاد المصرى 
بصرف التقار عن نوع السياسة الاقتصادية 
المطبقة. هناك مثا الاشخفاض الكبير فى اسعار 
البترول في 115. وهنا ما يسمي «بالاعمال 
الإرهابية النى كانت تؤدى كل حين وآخر إلى 
انخفاض كبيرفى دخل مصرمن السياحة. 
ونكن لهم الصوامل ذات الثرانسلبى على ادا 
الاقتصاد اللصرى, كان بلاشك الاعشداء 
الإسراشيلى فى 1970. الذى ادى إلى فقسدان 
مصر لدخلها من بثرول سيناء وإلى إغلاق قناة 
السويس وإلى انضفاض إيرادات السياحة.. 
إلخ.كل هذالدى إلى انخقاض كبير فى حصيلة 
مصر من العدلات الاجتبية ادى بالضرورة إلى 
انخفاض شديد فى حجم الاستثمار ومن ثم في 
مسعدلات النسو والتصتيع. بل والى شل يد 
الحكومة إلى حد كبير يما يتعلق بإعادة 

ما الذى يعنيه كل هذا؟ إنه يهني أنه ليس 
من اسيل رد الخجاح اوالفشل فى الداء 
الاقتصادى اللصرى إلى طبيعة السياسات 
الالنتصادية للتبعا مادام تطبيق هذه 
السياسات قد اقترن بعوامل اخرى كديرة كان 
انها بلاشك تثاره ئيمة على هذ اام والذ 


والتضخيم غير المبرر لاهمية نوع القظام 
الالقتصادى. من حيث تدخل الدولة أوعدم 
تدخلهاء فى تصديد درجة كفاءة الاناة 
.الاقتصادى, وان هذا الانرقد يكون اضعف 
بكذيرمما تظن. 

إن التاريخ الاقتصادى ملىء بالامثلة 
التجارب اقتصادية ناجحة جذاء فى ظل تدخل 
كبير من الدولة. وتجارب افتصادية ناجحة 


العدد الثاتى والاريعون يوليية. 


م 


جد ايضًافى ظل درجة عادية من الحصرية. 
الانتحصادية. تندرج فى النوع الأول تجرية. 
الاتحاد السوفيتى خلال الأربعة عقود الأولى 
الثالية لشورة 1511. وتجرية الحكم اثازى في 


اخرى في جنوب شرق ى سيا فى لفون 
العثسرين. وكذلك تجارب الدول الأوروبية. 
والولايات المتحدة خلال ربع الشرن التائى 
اللحرب العامية الثائية (0 01970 
الناريخ مليء ليما بامظة انفشل 
الاتصادي فى فلل كل من النتظامين 
الاتصادبين: نقلام التدخل الصارم من جاب 
الدولة ونفلام الحرية الاقتصادية. فمن امثظة. 
الفشل فى فقل التدخل الصارم للدولة تجرية. 
الاتحاد السوفيتى بعد 190. والصين شلال 


١‏ فضة عن عده كبير من الدول 
الاوروبية والوابات المتحدة فى الثائينيات من 
القرن العشرين وكذلك فى حقب مختلفة من 
ربع القرن الأخير. 


2 


النجاح ممكن إذن فى فل اى من التقلامين 
الاقتصاديينء ولكن الذى يضع حنا للنجاح 
ويقلبه إلى فشل. هو فيما يظهر لي أحد امرين 
إما فلروف خارجية غير مواتية لاتقدر 
الدولة على الصمود أمامها. بما فى ذلك وعلى. 
الأخص. فى حالة الدول الصغيرة والتى لم تقم. 
الورتها الصناعية بعد. ضغوط تمارسها قوى 
خارجية عن وعى بقصد وضع حد لآداء 
اقتصادى ناجح. اوالتحقيق مصائح اقتصادية. 
الها تتعارض مع هذا النباح (واثل الصارخ. 
على هذا اعتداء 1977 على مصر). وام 
استشراء الفساد فى جسم الأجهزة القائمة على 
إدارة الاقتصادء اأمر الذى يستطيع أن يصيب 
بالخفل كلا الثوعين من الام الاقتصادى” 
اسواء ذلك القلئم على التدخل الصارم من جاتب 


أواثل المسبعينيات) أووذلك الذى يطبق تققام 
الحرية الاقتصادية (كالذى حدث مثلا فى 
أندونيسيا وتايلائد وجلب كارثة 0١857‏ 
هذان العساملانء مدى تعرض الدولة. 
الظروف خارجية مواتية أوغير مواتية. (بما 
فى ذلك مدى تعرضها لضغوط من قوى | 
التغيير مسارها الاقتصادى) ومدى استشراء. 
الفساد فى اجهزة الإدارة أو عدمه هما العاملان 
الأقدر على تفسير اختلاف الاداءالاقتصادى في 
مصر (وربما فى دول أخرى كثيرة. خاصة. 
الدول الأصغر والأضعف) من لى عامل آخر 


العدد الثاني والاريمون_يولية 1 -؟م 


يتعلق بنوع التظام الاقتصادى من حيث مدى 
تدخل الدولة فى الانتصاد اوعدم تدخلها. ولعن 
من المهم أن نلاحظ آن هذين العامطين (الضغوط 
الخارجية والفساد) ليسا دائما منفصلين. 

إن درجة من الفساد موجودة دائا فى الدارة. 
القائمة بتسيير الاقتصاد, ولكن من الؤكد أن 
هناك من الظروف ما يشجع على ترعرع الفساد 
واستشرائه. ومنها ما بتسيع مناا غير ملام 
النموالفساد اويؤدى إلى كبته أويقضى عليه 
فى مهده. إن درجة عالية من العدل الاجتماعى لا 
نتشجع عادة على نموالفساد. ولكن درجة عالية. 
من الفلم تشجعه. كذلك فإن القوى الخارجية ‏ 
ذاتللصلحة في تغبيرمسارالالتصاد تجد 
عادة فى شيوع الفساد (أوحتى فى خلقه خلفا). 
عامة مساعذا للفاية لتحقيق سأريها. خاصة إن 
كان هذا التغيير من الافضل إلى الاسواء فهذا لابد 
من الاعتماد على مصائح خاصة تتعارض مع 
مصائح المجموع. وهذا موالفساد بعينه. ان 
الشركة متعددة الجنسيات ملا إذارادت 
النتحام سوق كان مغلاقًا امامها لاتعتمد فى 
تحقيق هذا الهدف على حجح أبديولوجية أو 
على إقناع اصحاب الشان بالفوائد العميمة الثى 
اتعود على الدولة من فتح اسواقها. إنها. 
مثل هذه الحجح كستارمن الدخان 
تتدخل من خلاله إلى الدولة اراد التحامها. ولكن 
.الوسيلة الشعالة فى فتح هذه الاسواق هي 
الاعتماد على إغراء بعض اصحاب المصالح 
الخاصة في الداخل بترك انباب مفتوًا. أو 
بالتظاهر بإغلاقه دون أن بقوموا ب غلاقه بالفعل. 
إن من لمكن بالطبع أن نتعصور سانانا 
مصادر داخلية بحتة.ولكن هذا النوع من الفساد 
ابد ان يكون بالضرورة محدوثا بحدود مصادر 
الدخل والشروة الداخلية, اما «الفساد للفتوح». 
على مصادر الدخل وانشروة فى الخارج فهو يما 
.يظهر لاحدود ما يمك أن يجلبه إلى داخل البلد. 
من ملوثات. 

إن هذين الاعتبارين (التعرض لائروف 
خارجية غير مواتية والتعرض ملونات قوية من 
الخارج) بلخصان فى رابى الضرر الحقيقي الذى 
جلبه الاتقتاح الاقتصادى كما مارسته مصر 
ابتداء من منتصف السبعينيات. لم بات الضرر 
الحقيقي من «مبدا فتح الابواب والنواقذ, بل اتى 
من فتحها على نحو جعل مصر معرضة للتائر 
باى تيار هوائى يتصادف مروره ببابها. بل 
وعلى نحو سمح بدخول أى أفاق يريد ممارسة 


تدخل اندولة الصارم فى الاتصاد فى بلدلم 

وه الصناعى بعد. لايكمن هذا الدفاع فى 
3 القطاع الخاصء أو 
اكثر تحقيقًا للاصلحة العامة دلئمًا. وإنما يكمن 
فى حاجة مثل هذا الاقتصاد لفترة من الزمن إلى 
الحماية من الظروف الخارجية غير امواتية. 
ويقوى مالديها من حصاتة ضد اللوثات التى قد 
اتاتي من الخارج. وهذا هوفى رأيى مصدر الاسف 
الحقيقى على إجهاض تجرية الخمسينيات 
والستينيات فى التدخل الحكومى القوى فى 
الانتصاد ليس مصدرالاسف أن «الانفلاقة. 
اأفضل دائمًا من «الاتفتاح», ولكن مصدره فى 
رنبى أن الاقتصاد المصرى أجبر على الانفتاح قبل 
أن تتكون له الحصائة الكانية ضد الديار 
.الهوائية العاتية وضد الملوثات الآنية معها. 


إن بعض الناس يكفيه منك أن نوافق على رأيه من غير 
ارتياب فيه؛ ولو كت جاهلاً بالاسباب التى بنى عليها هذا || 
الرأى وعاجز) عن مدافعته: فإذا تير لهزلاء أنيقرضوا | 
آراءهم على الناس: فسوف يعارضون فى إياحة امناقشة على 
رغم ما تهلبه من أغرار. فإذا تولوا السلطان بذلوا جهن كبير). || 
يستحبل معه رفض الآراء السائدة عن فهم وافتتاع: وإن كان 
يمكن رفضها عن جهل وطيش؛ وذلك لأنه ليس من اليسير 
٠١|‏ ريم اقش تحريمًاتاناء وعدم السماح ادل الآراءإطلاا. 
/ ومهما تكن معتقدات الناس فى المسائل النطيرة حيث 
١‏ يجب أن تتسم بالصواب ‏ فجدير بهم أن يكوئوا قادرين على 
الدفاع عنها أمام ما قد يقوم من اعتراض على الأقل ‏ 
وقد يقول البعضض: أنه لا بأس من تفهم الئاس الأسباب 
التى بنيت عليها عقائدهم: ولكن دون فتح باب المناقشة 
والسماح للمعارضين بالنهجم على العقائد. فإن حماية 
العقائد لا تستلزم اقنصار الناس على ترديدها . وذلك كمثل 
|| الذين يتملمون الهندسة؛ فهم لايكتفون يحفظ رؤوس 
أ النظريات» بل حفظ الإيضاحات وفهم المقدمات أيضًا 
أ وردناعلى ذلك أنهذهالطريقةإذاكاتت تصلح لتعليم 
| | أ الرياضيات وأشباهها حيث لا يجد المعنرض مجالا للطعن فيها 
| حيث إن الحقائق الرياضية لا تحتمل التأويل إلا على وجه واحد 


وتقف أدلة إثباتها فى جانب واحدء فإنها ليست كذلك فى 
جميع امباحث الأخرى حيث يجد الخلاف مجالاً واسمّاء فلا 
يمكن استنباط الصواب إلا بالقارنة بين مجموعتين 
يمتعارضتين من الآراء والقاضلة ينهم 5 
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8 8 الانستطيع أن نفسرالشورة التى حدائت. 
اقبل خمس سنوات عندما تغيرت خريظة الفن 
فى مصر وخاصة السينما بمعزل عن الحياة. 
السياسية فى مصرالثى يريد لها الناس أن 
اتتغير فى الوجوه والاسماء. لكنها لانتغير ولا 
درك وتقمسك بنفس الوجوه والأسماء 
رجل الشارع فى أعماقه بريد التغيير وهو 
متدهف على ذلك لكن الاسرلم يتجاوز جرد 
التمنى والرغبة إلى الفعل والقرار له لايملك 
الفسعل وليس فى يده القسرار ولهسذا يرضى 
بنجومه فى السياسة والاقتصاد والثقافة امأ 
انجومه فى القن فإنه قاد ر على تشييرهم 
واستبدالهم إذا اراد. الجمهور يستطيع آن: 
اللفنان استمر نحن نريدك لو يقوله له شكر 
تكتفى بهذا القدر. 

إنه شباك التذاكر.. أكبر سلطة ديمقراطية / 
يمقن تزوير إيراداتها لأنها تعبر عن مامح 
مادية لاتعرف إلامن يبيع اكشر وله ثمن اكير 
ولاتعترف بنسبة 14.4 التى تعودنا عليها ال 
إذا كان النجم بالفعل يستحق عن جدارة هذه 
النسبة إنها الديعقراطية الوحيدة التى تتمتع 
بها كل دول العائم الثالث. وهى ليست مئحة 
من الدولة لكنها تاتى فى العادة يعيدًا عن 
إرادتها حتى لو كان النجم الذى يختاره الناس 
هو فى النهاية صوت للدولة:! 


الواثناتتبعناالارقام منذصيف عام 1597 
عند عرض فينم «إسماعيلية رابج جاىم 
الاكدشفناان التنيجة لم تكن مجرد جاح فيلم 
أو ثجمء لكنها إرادة جمهور بات لايطيق صر 
على التغيير. ولايهم أنه يختار الأنضلء فلم 
يكن -إسماعيلية ‏ باللقياس الفنى هو الفيلم 
الذى من لمكن ان تتحمس له في اكنه فقط 
من خلال أداء محمد هثيدى البطل الذاتى فى 
الفيدم بعد محمد فؤاء ‏ البطل الأول.. كان 
محمد هنيدى من خلال ادائه يجسد مفردات 
مغايرة تعبر عن رجل الشارع فى العقد الآخير 
من الالشية النائية.. كان محمد هتيدى هو 
صاحب هذه الشفرة السرية التي لستطاع أن 
يفك رموزها ليصبح اللقاء حميميا بيئه وبين 
الناس.. إن الكوميديان فى العسادة هو صوت 
الناس لان الكوميسديا تسح بهسامش من 
الانتقاد. والفنان الكوميديان يستطيع ان يلتق 
.تفاصيل خاصة فى السلوك واسلوب التخاطب. 
إنها فى مجملها تشكل النمط الاجتماعى فى 
العلاقة داخل الأسرة وفى المدرسة والمكتب 
والشارع. 

والفنان المؤدى عليه أن يحسن الاستماع 
والملاحظة وعلبه لبخنا أن يتمقع بالقدرة على 
الاستقبال قبل الإرسال. لتصبح الرسانة التى 
يقدمها بعد ذلك للناس ساختة وعلى موجقهم. 
لانها اخذت مفرداتهم وتفاصيلهم, إنها قرب ما 
تكون للهجة العامية الدائمة التغير حيث تلد 
كلمات وتحال إلى المعاش كلمات أخرى. لهذا 
إذا عطلت وسائل الاستقبال لدى الفنان اصيح. 
يرسل للناس على موجة بعيدة عن مؤشراتهم 
التى تعودوا على ضبطها على موجة ذالت قردد 
مختلف" 

القد بدا هنيدى بإعلان البيان الثول لك 
الشورة وتتابعت القوات الأشرى فى الاقتحام 


ولى الدين وهائى رمزى وأحمد آدم وأشرف عبد 
الباقى. ثم الصف الثسائى الذى طمع فى 
الوصول للصف الأول مثل أحمد عيد وأحمد 
حلمى وسحمد سعد وأحمد رزق ولم تضق 
الدائرة على شجوم الكوميديا فقط لانن بصدد 
اثورة فنية شاملة. فلقد شاهدتا أحمد السقا 
يتقدم وهانى سلامة وكريم عبد العزيز 


إيرادات ومصطفى قمر يحاول وعصرو دياب 
يستعد والنجمات الجدد حنان ترك ومنى زكى 
وحلاشيحة وريهام عبد الغفور ووفاء عاصر 
واميرة فتحى وغادة عبد الرازق وعند صبرى 
التونسية ونور اللبنانية تعقد لهن البطولة. 
النسائية؛ 

وعلى التقابل فإن مواقع عادل إمام ومحمود 
عبد العزيز وأحمد زكى ونور الشريف ونادية. 
الجندى ونبيلة عبيد وليلى علوى وييسرا 
وإنهام شامين قد تغيرت. وبات عليهم إذا 
أرادوا الاستمرار أن يفكروا في قوائين آخرى 
درامية مغايرة واقكارلم تعن في العادة لهم ولم 
يكونوالها.لكنها امرونة التى ينبغى أن يتحلي 
بها الفا إذا راد الاستمرار داخل لللعب. ولا 

يحرزهو الهدف. عليه 

أن يرضى بان يرسل الكرة إلى هداف آخر 
يعرف لكثر طريق المرمى. 

.وهذه إطلائة على جوم الكومييديا زمن 
الروشتة كسا يحبون أن يطلق عديهم ويحلو لنا 


إن 


محمد هتيدى حاليًا هو اتج افراد 
على مستوى شباك التذاكر واكثر النجوم الذين 
حالقوا هذا التماس الجماهيرى.إذائه خلق سا 
يمكن أن علق عليه الارتباط الشرطى... الناس 
بمجرد أن تراه تستعد لاشعوريًا للضحك وقبل 
أن ينطق هو بالكلمة اوالإفيه (واللمحة تجد 
الناس سباقته لتضحك. وهذه مئحة خاصة إلا 
انها لاتكفى لكى يستمر عطلاه حيث ينيقي له 
أن يحسيط ذلك بفدرمن الذكاء فى الاختيار. 
وميد هنيدى يمتلك ذكاء ١‏ 
على مشارف الاربعين من العمرلكن ملامح. 
وجهه لاتزال تتضبث بعالم الطفولة, ولهذا 
فإنها من الممكن أن تختصر على الاقل من شهاء 
ميلاده ٠١‏ سنوات. ويرتدى هنيدى ٠ك.‏ 
على راسه وتى شيرت يساهمان فى اختصار ه. 
سنوات اخرى من الشلاشين. ولهذا فسإنه من 
الممكن أن يؤدى وهو فى الاربعين كما نشير, 
بطافته الشخصية دور طالب جامعى فيا 
الخامسة والعشرين وبفوتها له الجمهورا 
هنييدى ثاته شان اغلب الفنانين بدا 
كومبارس صاءت فى فوازير لعبت بعلولتها 
شريهان وانتقل فى أدوار صغيرة مع يوسف 
شاهين فى إسكشدرية ليه 1874 وخيرى 
بشارة يوم مرويوم حدو 11414 ثم يقترب من 
عادلإمام اكثر النجوم جماهيرية ليقدمه فى 
دور صغير لعنه لاقت في المنسى عام 1495 
إخراج شريف عرفة. حيث ردد الناس معه هذا 
الثداء الشهير فى الأفلام الأجنبية قصة ولا 
مناظر. وبعد ذلك بعامين يمنحه داود عبد 
السيد فى فيلم «سارق الفرح» دور افا 
ثم يعاود اللقاء مع عادل إمام عام 1944 الجزء 
الأول من بخسيت وععديلة إخراج نادر جلال 
ويكتب عادل إمام للشهد الرئيسي له في الفيلم: 
ومن خلال الجماهير الطاغية لعاال إمام 
اناس إلى موهية محمد هثيدى ويكصب بهذا 
كان هنيدى بالتسبة لعادل مجرد فلاش 
يبرق فى فيلم سينمانى هو مسشول عن كل 
إضاءته بينما هنيدى مصباح صغير.. مثل 
اسليدان نيب فى قم شيب الريحات وال 


فى اقلام إسماعيل ياسينء ول اعتقد أن عامل 
إمام تصور ان هنيدى سوف يتجاوز هذا اللكان 
وتلك المكاتة؛ ولن يصبح الشاويش ضابطً 
وقائد طابية. 

وعلى استحياء وفى افلام محدود 
التعاليف يبحئون عن «المضحكين الجدده تتم 
الاستعاتة بمحمد هنيدي وعلاء ولى الدين 


العدد الثاني والأريمون.يولية :+ ام 


واحمدآدم: وكان فنيدى وعلاء قد شكلا 
- مقبولامن الجمهور لخقة لله ومقبولة. 


كانت تقطة فارقة للاثنين معًا هتيدى 
وعلاه فى فيلم حلق حوشء للمشرج محمد 
عبد العزيز فى مطلع عام 1481 الفيلم بطولة. 
اليلى علوى وتحت رعايتها وفقا لشروطهاء فهى 
الاسم الاعبر وهى المسئولة عن توزيع الفيلم في 
الداخل والخارج. لكن هنيدى وعلاء اخك 
مساحة درامية أكبر من كل التجارب السابقة. 
الهماء وكان من الممكن أن ينطلقا جماهيريا فى 
هذا القيلم, لولاان ليلى علوى لم يرضها فى 
افيلم كوميدى الاتمارس هى ايض الكوميدي 
ولهذا افسدت .الطبخة. وتقلصت الضحكات 
اللمكنة لآن المشرج استجاب تماما ما تريده 
اليدى وليس ما ينبفى أن يكون عليه الفيلم 
الكوميدى. وانطدق بعد ذلك هنيدي وعلاء 
وسعهماآدم فى تجارب ممائلة مثل سمكة 
واربعة قروش للمخرج شريف شعبان حيث 
كاثت البطولة الاساسية لجالا فهمى والنجوم. 
الثلاثة مجرد أسماك صغيرةة 

حتى جاء الفيلم الشارق وجاءت معه 
.الصدقة التي دائنًا ما تتكرر فى دنيا الف 
ويصبح خيرًا من الف اتفاق وميعاد. وذلك 
عندما يتم استكمال فيلم إسماعينية رايح 
جاى» لكى يعرض فى شهر افسطس 1540 
وهو من الأشهرالتي تعد بلغة موزعى ومنتجى 
الافلام موسم حرق الاقلامء ولهذا يقدم الفيلم 
باربع نسخ فقط وبلادعساية تذكراو لاتذكر. 
.ويتواكب مع عرض الفيلم خروج شريط غنائي 
محمد فؤاد. ويشارك فى الفثاء محمد هثيدئ 
بالغنية «كامئناء الاغنية النى كتبها عنترهلال 
ولحنها رياض الهمشرى. وتحقق الافنية 
نجامًا استئنائًا. وهذه الاغنية كانت ضمن 
أحداث الفيلم, 


ويشتلط الآسر على الجمهور: البعض 
يذهب من أجل مشاهدة هذه الاغنية مرئية بعد 
أن استمتع بها على شريط كاسيت مسموعة. 
البعض يذهب لكي يشاهد محمد قؤاد مرب 
فهو نجم له جمهوره. آما محمد هثيدى فلم يكن 
اند حفق بعد أى تواصل حقيقي مع الجمهور لا 
بوجد اله جمهوريقطع التذكرة من أجل اسمه. 
افلم يكن قد حفق بعد هذا الاسم.لكنهم يعدن 
يدخلوا إلى دار العرض براهئون على اسصه. 
وحدث اللقاء المرتقب وتوحد الناس مع هنيدى. 
رغم أن فيلم إسماعيلية رايح جاىء الذى كتبه. 
أحمد البيه وأخرجه كريم ضياء الدين لايمكن 
أن يدخل فى إطار الأفلام الجيدة ولاحتى 
اللتوسطة. واحداثه التى تجرى فى اسقابٌ 
هزيمة 70 وقبل انتصار؟!. تجد افيها اطباق 
التليفزيون على أسطح المنازل ويتغنى بجهاز 
الموبايل- فؤاد وهنيدى رغم أنه لم يكن فد تم 
التفكير فى اختراعه فى ذلك التاريخ ولايعد هذا 
التاريغ بعشرين عاما. تسامح الجمهور مع كل 
أخطاء الفيلم على كثرتها انه اكتتشف مع محمد 
هنيدى شقرة جديدة للضحك. ويحسب الحهد 
أنؤاد انه لم يمارس سطلوة النجوم على محمد 
منيدى لااثناء التصوير ولافي اللوتناج ولا 
الدعاية. ولهذا أخد هنيدى مساحته الدرامي 
.وأخذ أيضنا حرية فى أن يضيف ما يراه ملائنا 
من الأفيهات ولم يتتدخل لاكاتب السيناريق 
احمد البيه ولا فخرج كريم ضياء الدين» ويد 
عن أن يعرض الفيلم فى أريع دور عرض ازداكد 
إلى 1٠‏ دار عسرض. وككان الماصول أن يحقق 
الفيلم نصف ملبون جنيه فارتفع الرقم إلى © 1 
ليون جنيه أويزيدا! وكان أكبر رقم حققه 
عادل إمام قبل ذلك هو ' ملابين. 


العددالثاتى والاربعونيولية 05٠1م‏ 


الحند رق وأحمد عيدقى بفيام ثليه 


محمد هنيدى نتظلمه ويتظلم هو نفسه ويتللم 
فيضا عادل إمام لوانه وضع محمد هتيدى فى 


الخوف. هنيدى ليس «الدونجوانء الذى تحبه 
الفتديات. من الممكن بالطبع أن تحبه واحدة. 
ويصدق ذلك الجمهور. لكنه لايتابع طريقة. 
عابل إمام فى أن تحبه كل الفتيات فى الفيلم 
السينمائى وفى دورالعرض. هثييدى هو 
تموذج لأى متشفرج عادى بلا إمكائيات جسدية. 


غاص ولهذا يتوحد معه الجمهور الذى يشعن 
أفراده أو معتظمهم على اقل تقدير- باتهم 
متفوقون عليه. ولهذا فإن فرصتهم أكثر منه في 
إقامة علافات مع الجميلات. ونجحت شركة 
العدل التى تتكون من منتج وممثل وكاتب وهم 
محمد وسامى ومدحت فى أن يقع اختيارهم 


على هنيدى قادم بعد إسماعيلية. وقدمواله 
'صعيدى فى الجامعة الامريكية على مواصفات 
هنيدى حيث بؤدى دور طالب يات من الصعيد 
إلى الجامعة الامريكية. واللشرج سعيد جامد 
وأسام البتت الحلوة مشى كي مع مسساحة 
ضعت بذكاء إلى احعد السقا فى دور صديق 
محمد متيدى كم دور مهم لكوميديان قادم 
مهاتي رمزى». رحلة من الصعيد إلى الجامعة 
الامريكية مليئة بهذا التنالض الذى يشتعل 
بين الشيم اللختدفة ادجتمع مفلق نمامًا في 
صعيد مصر ومجتمع في وسط مبيثة الفاهرة 
الديه بستور مغاير يدعو للانفتاح التام.. حافق 
الفيلم محمد هثيدى 14 مليون جنيه وذلك عام 
8 وكان يعرض بجواره فيلم له امسبة 
افشيسة وهوءافصحك العصورة تلع حلوة: 
اللسخرج شريف عرقة وبطولة أحمد زكي وليل 
علوى ولم تتعد اإبرادات مليونى جبنيه؟! 

أكد «صعيدى» على اننا بصدد تجم له 
جمهوره يتابعه ويرتقبه, ولهذا ينتقل هنيدي 
من صعيدى فى الجامخة الامريكية إلى هدام 
فى أمستردام» قاهرى يذعب إلى اسسدردام 
بهولتدا. ولم ينسوا أن يضعوا له البنت الحلوة 
مونائيزا والأفنيات ثم أحمد السقا لمرة الثاني 
فى فصلفة. 


رامبية أكبر من مسعيدى. الفيلم 
كتنبه مدحت العدل وأخرجه سعيد حامد. ثم 
اناقل هنيدى عمام: ٠٠٠‏ إلى المخرج نادر جلال 
مع نفس الكاتب مدحت العدل فى »الواد بلية. 
ودمافه العانية» ووضح أن الاتجاء هو 
يعض مشاه من افلامه فى برنامج 
تنيفزيونى. مثلما حدث فى برنامج رمضائي 
وهو .أشن 
اللنجاح التجارى. وانتشرت تلك المعاملة تضع. 


هنيدى تحول إلى تميمة 


هنيدى على اى مشاهد سينصسائيسة من 
المحفوظات العامة للسينما المصرية تحقق 
نجاًا وحفق الواد بلية فى الاسبوع الاول 6 
مسلايين جثيه. وبدات بعد ذلك إيراداته فى 
التدهور ولم يتجاوز الإجمالى ٠6‏ مليون 
جثيه. وشعرهنيدى بالخطر واعترف بائه غير 
سعيد بالفيلم ويحتج على استشلال مشاهد له 


فى فسيلم سينمائى لكى تقشدم فى برنامج 


ابه ووصل إلى 
مجاءنا البيان الثالى» مع الكاتب محمد امي 
وللشرج سعيد حامد .كانت بالفيلم إرفاصة. 
القضية جادة وهى زيف الإعلام الرسمى. ولكن 
تقطعت اتفاس الكاتب واللخرج. 
٠‏ وهتيدى ولم يكملوا ما بداوه. الالته 


وجهات نظر 


فى كل الأحوال فنإن الفيلم كان افضل من الواد 
ابلية ودماغه العالية. ويستعد هنيدى مع 
سعيد حامد لمعركة هذا الصيف يقيلم «صاحب 
صاحبهه مع أشرف عيد الباقى الذى اوتضى قن 
يعمل تحت المظلة الجماهيرية لمحمد هثيدى 
بعد أن تعثر فى البطولة المحللقة. 

ولقد أعجبنى هنيدى عتدما فال .لاء لحن 
أرادوا استغلائه تيف يوني وسسرء 
.وسينمائيًا. ولكن لاأعتقدآن هنيدى غير قابل-. 
رغم كل نك للاستغلال مسرحيًا وسيتدائيً 
وتليفزيونيًاء وعليه أن يزداد حرصًا حقى 
.يوقف جمعية مستثمرى هنيدى الذى يريحون 
من البحر وهوحق متفعة لكل البشر يتحول 
بعد تسويره إلى حمام سباحة أوشاطئ 
استتمارى لصالحهم وعلى هنيدى أن يناضل 


مجموعة من المتناقضات.. هذا هو علاء ولى 
الدين..إنه الحذر والتردد والخوف وفى نفس 
الوقت نجد القدام والشجاعة والجسارة” 

إن طاقسة لايدرى من لين ياتيها كل هذا 
الحقد ثم تغلق ولاايدرى ماهو سر هنا الشاقاء 
وماذا بكشرله الحظا عن فنيابه. 

بدا لشوار فى نفس الفترة الزمتية مع 
محمد متبدى وبرغم ان حرف العين يسبق 
ابجديًا حرف الميم,الاان اسم هنيدى كان ياتى 
فى كل اللقاءات المشتركة بينهما سابقا عل 
عسلاء +السين لاتهلو عن الحاجب والعين / 
تعلو ايضنا عل الميمء99 

يرضى علاء ولى الدين بالققيل وكان غير 
مصدق انه مطلوب فى السينما ويبدوان 
معاناته وهو صغير يعد رحيل والده الممثل 
المفمورسمير ولى الدين حددت له المعادلة وان 
العمل هومن أجل تحقيق دخل لاق على 
العائلة التى اصبح وهو فى الرائبعة عشرة من 
عمره مسنولا عنها. كان عادل إمام حريصنًا على 
أن يمتح علاء ولى الدين دورا صفيرا فى افلامة 
مستل الإرهاب والكبساب. والمشسي. وبخيت 
وعديلة الأول والثائى؛ حذى رسسانة إلى واي 
عام 1848 وبينما كان هنيدى قدامتك 
الشجاعة لكى يقول «لاء لعادل إمام ويعتذر عن 
دور صغير, فإن علاه ولى الدين كان يشعربان 
عادل إمام لايمنحه دور يستحقه ولكنه يريد 
أن يحده إفاسته الفنية فى مكان للسثل 
التوميدى المسنيد. وبرقم ذلك لم يعتض حي 
اتغدبت عليه روح الاستكائة والخنوع ووافق 
اعلى هذا الدور رغم أنه كان فيا قد تجاوز تلك 
المساحات الفنية. ويلحق علاء ولى الدين بقطار 
محمد هتيدى ويقول له بفيلم عبود على 
الحدودء أنا يضًا احقق لملايين حيث بلغت 
إيراداته ١7‏ مليون جنيه عام 1484. كان علام 
مجرد مشروع ممكن أن ينجج حيث استشعر 
المنتجون أن الرغبة العارمة فى التغبر ليست 
اقاصرة على محمد هثيدى وآن هناك تعطئنا من 
باتى ويطرق الباب وسوف ياخذه الجمهور 
بالأاحضان والاموال.إلاأنالرقم فلل مفاجاة. 
حتي بالثسبة لعلاء. ولعيت الصدقة دورها 
أيضنا لآن هذا الفيدم الذى كتبه تحمد عبد الله 
رشح لإخراجه أكثر من سخرج لايمتلكون إيقاع 
مخرج القيلم شريف ععرفة. ولييست لديهم 
موهبته وعتدما عرض علاء السيناريو على 
شريف عرفة قال له: هذا الدور يصلح له نور 
الشريف!! بعد ذلك باسبوعين اتصل به وقال 
اله وجدت الحل وتم التعديل ليصبح الفيلم 
ملائنا على مقاس علاء ولى الدين وفاتحة خير 
عليه؛ وعلى من شاركوه البطولة أحمد حلم 


17٠١ وجهاتنظر‎ 


تحمد سعد وقادة عادل في .00 إسعاقن 


وكريم عبد العزيز حتى غادة عادل التى انطلقت. 
قبل اعتزائها مؤخرا فى عدد من الافلام" 

علاه ولى الدين لديه موهبة لاتنكر ويمتلك 
روح الطفل ويمستطيع أن يخلق تلك الحالة من 
التعاطف مع الجمهور. ولكن يستاج علا إلى 
خص سيتمائى يتم تفصيله عليه بكل دقة فهو ل 
يمكن أن بؤدى دور «الدونجوان» ولاالشجييع 
حقى تقتنع بان البنت الحلوة تقع فى غرامه. 
.واستطاع شريف عرفة والكاتب أحمد عبد الله 
.أن يهائرا على فكرة فيلم الناظر فى عام ٠٠٠‏ ؟. 
ويقدم علاء فى هذاالقيدم العديد من 
الشخصيات الدرامية فهو الابن والاب والام 
بالإضافة إلى شخصيات اخرى وينجع تمان 
فى اداء دورى الام ولاب وبتائق المخرج شريف 
عرقة فى استخراج افضل لحات علاء ويحقق 
الفيلم1 مليون جنيه متفوقًا على مجمد 
هنيدى فى فيلمه «الواد بليةء الذى لم يتجاوز 
٠‏ ليوا ويعتقد البعض أن علاء يطارد 
هتيدى على قمة الإيرادات ويتجسد الأمل علد 
اباقى نجوم الكوميديا امال لشرف وآدم وهائى 
رمزى فى أن القمة لم تعد قاصرة على هنيد 
ون السباق لايزال فى البدليات وكل الاحتمالات 
ممكنة. وينتعش علام ويراوده الأمل فى تاعيد 
موقعه باعتياره القوة الضارية الأولى فى 
شياك التذاكر مع أحمد عبد الله وشريف عرفة, 

٠‏ وتتهار اير 


السوق. وخرج علاء مشخنًا بالجراح وبضالة. 
الإيرادات منكس الراس بين نجوم الشباك 
وخاصة أن عام ٠٠١1‏ شهد عودة هنيدى 
بفيلمه «السيان التائى» بإبرادات ٠‏ مليون 
جنيه. كما شهد اقثراب محمد فؤاد بفيلمه 
المتواضع فيا رحلة حبء ٠١‏ ملابينء وان 
محمد سعد وأحمد حلمي فى فيلم 00 إسعاف». 
حاققا إيرادات أعلى من علاء ونى الدين الذى لم 


.يتجاوزه ملايين نيه 
أعتقد أن علاء ليس مجرد فئان حفق 
إبرادات من خلال فيلمين متتائيين وتعشر فى 


الثالث وان الفيلم الرابع محفوف بالمشاطو” 
اعتقد أن علاء ادر على تحشيق الإيرادات 
اللتتابعة لان بينه وبين الجمهور تواصلا 
وحالة من الدفء إلاان علاء فنان يتحرك فى 
غلل معادلة فنية يثيفى أن تحسب بدقة فد 
احبته امراة يراعى الكاتب والمشرج أن يصدق 
الجمهور ذلك, فإذا انتصر فى صراع ينبفى أن 
يكتب بتفاصيل خاصة حتى لايفقد إمكانية 
التصديق. علاء ليس هو الممثل السمين الذى 
يضحك الجمهور على الكيلوجرامات الزائدة 
علاء جسد سمين وموهبته لمينة, ومن هذا ان 
ابتعاده هذا الصيف يضحه فى موقع التحدى” 
واعتقد أن مشروع «كارت إرهاب» الذى كتبه. 
أحمد عبد الله واسثد إخراجه إلى على إدريس 
.سوف يغلق بابه نهائيًا ليبحث عن مشروع 
آخر...! إن عسلاه المتردد تراجع عن مكارت 
إرهاب» والهسذا انتظر علاء الجسسور وهو 
الشخصية التقيضة فى داخله ان تستيقتظ 
التبسحث عن مشروع آشرء ريما يصول هذا 


اللشروع إلى «سلم يعيد علاء ولى الدين مرة 
أخرى إنى القمة الى ابتعد عنها بسبب «شعبان 
ابن عزه..ريما 


الايستطيع أحمد قدم أن ينسى ولايريد يضما 
الها أن يتسياء آم الذى لاينساه أحمد فهوانه. 
عندما بدا المشسوار الفنى على المسرح وف 
السينما. كان هوالاول سابقًا فى الترتيب 
والتوضيح والحضور كلا من رفيقيه اللدودين 
عتيدى وعلاء.. وعثدما ققدم مسلسل مسي 
أرض» فى شخصية القرموطي؛ كان هو البطل 
المطلق بينما علاء وهنيدى لهما أدوار صغيرة. 
بجواره. وهولهذا لابريد لهما أن بنسيا ذلك. 
ولهذا تفلت بين الحين والآضر تصريحاته 
الفاضبة خاصة من آدم ولا يعلق الصديقان لم 
يعاود إطلاق التصريحات وهكذا كان آخر لقا 
جصعه مع عملاء وهنيدى فى نفس عام ثورة. 
«الضحكون الجددء1497 وقيلما سيكة 
وربعة قروش وجاء ترتيب آدم سابقا لهنيدي 
.وعلاء والتترات وفيشات الدعاية. وكان 
بعرض لهم فيضا فى نفس العام فيلم بطولة. 
مشتركة له وهوءح تحب وتقب» لعبد امليف 
زعي وتغييرت الخريطة فى نهاية 117. قررادم 
الايقف مكتوف الابدى مقيد الطموح ووجدت 
أيضا شركات الإنتاج ان طاقة هتيدى لااتتجاوز 
فيلا واهدًا فى العام ولهذا عزفوا ان يمنحوا. 
الشرصة لآدم وقدم يلم ولافى الثية ابق» 
إخراج كريم ضياء الدين مخرج «إسماعيلية 
رايح جاى». وشارك فى الكتابة احمد البيه. 
مؤلف «إسماعيلية.. ووقف مع آدم فى الفيلم 
فى دور صديق البطل «هانى رمسزى» الاان 
الإيرادات جاءت فى غير صالح آدم. ولهذا تم 
تسكينه فى قائمة نجوم كوميديا الصف 
الذائي؛ مثلما كان سعيد صالح ويونس شلبى 
وسمير غاتم فى هنا اموقع النانى بعد عاد 
إمام سينائيًا. وحاولآدم تغبير موفعه وقدم 
التجرية الثانية . شجيع السيماء إخراج على 
رجب عرض على هانى رمزى مشاركته 
البطولة ولكن هانى كان قد اتطلق إلى منملقة. 
على فتجاوز صديق البطل بعد أن اصبح يعد 
تفسه كبطل قادم. ولهذا اعتذر وتم إسناد دور 
إلى ياسرجلال ول تنصف الإيرادات آدم, 
وتكرر الأسر بعد ذلك فى فيلم «تحت الريع 
بجنيه وربعء و«الرجل الابيض المتسوسط» 
تاجل عرضه من الصيف الماضى إلى الشتاء 
الثالي, ولاتزال معركة قدم مستمرة لإلبات انه 
نجم شباك فى السينما. ولهذا قرر أن ينضم إلى 
محمد فؤاد وفيلمه القادم. 

آدم لم يينس أنه كسان الاول على هنيسدى 
وعلاء. ويبدوان معركة آدم القادمة لن تصيح. 
.فى أن يطائب بعرض الكوميديا والسينما ولكن 
فقط فى البقاء داخل دائرة نجوم الشباك فى 
النسينما حتى لو جاء ترتيبه فى المركز الرابع 
والخامس» 

لمهم نيل فى الدائرة. 


على سبيل الاستسهال يحاول الموزعون 
والتتجون تنميط النجوم خاصة فى مجال 
الكوميديا. ولهذا فإذا كان هنيدى هو القصير 
وعلاه هو السمين فإن هانى رمزى هو الطويل, 


هانى من الواضح انه نهدا من زملائه ويملك 
القدرة على أن يذهب إلى ما هو لبعد من تلك 
الشسحكات الدباشرة للشصموتة, نعم تكنها 


خفة ظل ملحوظة. وفى مسرح صببحى يكير 
فيه الثجم إلى مرحلة يتم بعدها طايه ولا 


احمد ةدم وصلاح عبد الله. بيتما يستمر مع 
صبحى الفنانون الذين يقلفون عند خط لا 
يتجاوزونه مثل شعبان حمسين وعبد الله 
مشرف ومحمود ابوزيداة 

أقفز هانى بعينا عن مسرح صبحى الالته لا 


يذكر تلك السنوات الابقدر من الحب والعرفان, 
رفم انك تلمح غضبًا ما فى نبرة الصوت ل 
يعلنه هانى رمزى.. يشعرآن من مصلحته آن 
يكبته لاأن يكتيه! 

تابعت هانى رمزى وهو صديق للبطل أو 
فى دور الشرير الذى يواجه البطل مع هنيدي 
فى «صعيدىء أو مع آدم «ولافى النية.. وعلي 
السرح وفى التليفزيون دائضًا اجده مسدلا 
يتقمص الشخصية حتى جاءت له مساحة اكير 
فى فيلم «الحب الاول», آول إخراج لحامد سعيد. 
وهو غيرا مخرج المعروف سعيد حامد. كان 
اهائى فى هذا الفيلم مو متعهد الضحك بيثم 
بطل الفيلم مصطفى قمر متعهد الحب والقناء 
والتسبيل. 

وهائى لدبيه لموح ابعد ولهذا اقدم على 
«جواز بقرار جمهورى». فيلم جرىء للكاتب 
محسن الجلاد المخرج خالد يوسف. شاركته 
حنان ترك البطولة. ويبدوان الرسالة 
السياسية فى الفيلم التى تعرى الفساء وتؤكد 
على أن كل شيء ينتنظره حل من رشيس 
الجمهورية شخصيًا. وهذه الرسانة لم تكن 
اتشغل بال جمهور السيثما من الشباب الذين 
.تتراوح اسمارهم حول العشرينيات لانهم 
قطعوا التذاكر لك يشاهدوا هانى رمزى الذى 
أضحكهم فى فرقة بنات وبسء و«صعيدى 
رابج جساى» ان يكرر نفس الضحكات ويدقى 
علبهم نكا متوائبة ويس موقفا دراميً. نا 
بالطيع لالبرئا ساحة الفيلم نهائيً تان هناك 
بالفعل مستولية يتحملها أيضا بناء القيلم على 
مستوى البناء والإخراج الذى كان ينبفى أن 
يتشبع أكثر بقدر أكبر من الفائتازيا لكى تصل 
رسالته فى إطار أكثر إمتاعًا لجمهور السيثماء 
.ورغم ذلك فإن هانى رمزى كان ديه إحساس 
حفيقى بضرورة أن بقدم أوراقا مغايرة لتك 
التى يقدمها هنيدي وعلاء وآدم. هاني يستعد. 
هذا الصيف بفيلم «محامى خلعء لول إشراج. 
الحمد يس وتاليف وحيد حامد. يريد هائى أن 
يقول لابناء جيله الذين وقف معهم بطلء نايا 
أنه قادر على أن يناسهم بمفرده ويتحمل 
مسئولية الشباك. فهل يقول له الجمهور حبيتك 
فى الصيف حبيتك فى الشتاء؟. 


«اللفتصبون» كانت كفيلة بان تستشعر ان هذ 
اللمثل لبيه حضور وإشماع خاص كانت 
الجطة هى «هو فيه إيهء. آم المثل فهو اشرف 
عبد الباقى. تذكر عند عرض هذا الفيلم أن 
كتيت اسمه فى لقال مرتين. قلت تذكروا هد 
الاسم جيًاء ولاعتفد أننى كنت الوحيد الذى 
استشعر ذلك لآن موهية أشرف كانت قادرة. 
على أن تعلن عن تفسهاء ولهذا بعد سعيد 
مرزوق قدمه رافت الميهى فى دور رئيسى فى 
فيلم سيداتى انساتى» وخيرى بشارة في 


ال الثاني والاريعونيولية 25 ٠1م‏ 


الحم دم فى مولافى اليا 


«نيس كريم فى جليم... انطلق شرف فى نهاية. 
الثمائينيات ومظع التسعيئيات ولدىالجميع 
إحساس حقيقى أن ”شرف هو« الالفاء القادم 
بعد عادل إمام فهو كوميديان لايعتمد لاعلى 
فعسرقامته ولاطوله. ولاوزثه الزاك إن 
متوسط فى كل شىء إلافى شيشين: لموهبة 
وخقة الظل. ولهذا إن سعيد مرزوق سند له 
بطولة فينم مأى آء أمام ليلى علوى وذلك عام 
+144 ورفوان الكاشف يسندإليسه بطولة 
مشتركة فى «ليه يا بنفسج». والراحل عاطف 
الطيب يشمه بعلولة آخرافلامه .جيسن 
الخواطرء عام 144/6 الفيلم عرض بعد قورة 
اللضحكين الجدد بعام. ولكن شرف عرف 
البطولة قبل ذلك الشاريخ ولهذا عندما فعلها 
هنيدى فى «إسماعيلية رابع جاى» عام 1940, 
وجدوائ ل#شرف فيلا داخل العلب إشراج 
عاطف الطيب عام 1446. وهو« جبر الخواطر» 
وعرض الفيلم. لكن الفيلم لم يحقق أى إيراد 


اليطولة فى مقضية امن دولة» امام ييسرا. 
ويتكرر الامر مرة آخرى مع إيناس الدغيدى فى 
+كلامالليل: امام يسرا ليفضسا. 8 
لم ينتقل أشرف ليتحمل البطولة منفردًا فى 
واد فى روكسيء 144 إخراج عادل 
اديب ويفشل الفيلم ويلقون باللائصة عنى 
حسين الإمام امنتج والحن والذى اشترك في 
البطولة. ثم ينتج أشرف لنفسه فيدم مرش 
جريتة» ويتفق مع المخرج سعيد حامد والكاتب 
ماهر عواد ويقدم فى فيلمه حكاية ممثل مقمور 
بطمع فى تحققيق شهرة ويقدم ج انبا من 


مسرحيية عطيل ويفشل تجاربًا. يهم انكل 
الاوراق كانت هذه المرة فى يده لاله لم 
يستطع ان يفسترب من الجمهور. وكسانت 
التوقهات التى كانت تضع شرف في اللكائة 
الأولى فهو لم يستطع حتى أن يضع نفسه فى 
دائرة اممكن من النجوم. 

وببقى السؤال كيف خابت التوقعات وانا 
احد هؤلاء الذين كانت توقعاتهم حيث لم يعد 
شرف إلى أطراف الدائرة ولم يتشبث حقى فى 
قطار نجوم الكوميديا.. إثه الجمهور صاحب 
انيد الأطول.. والكلمة العليا. لم يمتلك الشرف 
اتلك الفردات التى تجعله نجمالمرحلة. 


هؤلاء هم البارزون فى دنيا الكوميديا 
الجدء لكن الآلفية الثالذة حملت اسماء صف 
اثان يطمع فى أن يحخل أيضنا المركز الاول مثل 
أحفد عبيد وأحمد خلمى ومحمد سعد وا 
بذق. 

أحمد عيد يفجر الضحكات بدوره. فهو 
يقدم اللوقف الصاءت ورد الشعل الصامت. 
اتذكر له مشهدًا أو النين فى فيلم مشجيع 
السيماء امام أحمد آدم عندما ساله بهدوء هو 
.تليفون ليلى علوى المحمول اشتراك ولاكارت. 
لتذكر له أيغنا دوره فى «فيلم ثقاقى» إخراج. 
محمد أمينء كان مقتصدا جد فى تعبيرات 
الكوميديا لكنها وصلت للناس. وفى فيلم 
«افريكانو» إخراج عمرو عرفة امام أحمد السقا 
ومنى زكى كان صديفا للبطل ونجح فى إضفاء 


الإحساس الكوميدى. حتى الآن لايزال «عريد 
هوانجم الصف النانى وهو لايقاوم وينتظران 
اتاتى له الفرصة لكثه لن يسعي إليها ولن 
يصتعها. فقط ينتظرها. فإذا جاءت فإنه لها 
وان لمات فهذا قدره وكفى الله ممثلى الصف 
الثانى القتال من أجل التجومية. 

أحمد رزق كان لافنا عندما اشترك فى دور 
صغير جما فى قيلم -إسماعيلية ليع جا 
اثم كان أكشر أبطال فيلم ثقافيء تلقائية. ولا 
غنصى اله مشهدًا فى الكنيسة وهو يخطب فى 
تابين المرحوم الذى لايعرفه. وبعد ذلك وقع 
اختياررافت الميهى عليه فى فيلم علشان 
رينا يحبكه تقلصت مساحات الضحك 
وإمكانيات الوعد التى كنا تنتظرها من احمد. 
رزق» فقد تراجع إلى مشروع نجم مع إيقاف 
التتفيذ. اتمتى ان يكون الإبقاف مؤقكة 

أحمد حلمى ارتضى بموقع الصديق الدائم 
العلاء ولى الدين. ثم هاتى سلامة. ثم محمد 
افؤادء ثم كريم عبد العزيز. لم يتحمس له 
الجمهور إلافى بطولة مشتركة مع محمد سعد 
فى فيلم +0٠‏ إسعافء إخراج مجدى الهوارى. 
وكان الداقع هو رخص ذمن نجمى الفيلم. 
أغلب الفان أن أحمد حلمى بسوف يسير على 
اخطى عبد السلام التابلسى استاذ انور 

بق البطل.. ولقد حاول عبد النسلام أن 

يتمرد وانتج لنفسه فيدم «حلاق السيدات 
وخسر فلؤسه. لكنه لم يصبح بطلا. ولااعتقد 
أن حلمى سوف يغامر بفلوسه ولن يفامر 
ليغا المنتجون بفنوسهم من أجله. 

آما محمد سعد فلقد كان لافكا فى دور 
«اللسبىء فى فيلم «الناظرء لشريف عرفة 
بطولة “هلاه ولى الدين», سعد الديه حضور 
سارق للعين, ولهذا فى بطولة مشتركة فى 
أفيلم +0 إسعافء اقترب من الناس ويستعد 
هذا الصصيف لكى يدخل على الحلبة بعللا 
كوميديا فى فيلم -اللمبى» ويعتبرونه هذا 
الصيف هو الحصصان الآسود. هذا السباق 
المحصموم الذى لايرحم من يسافط اوتتباطا 
اخطولته. 


مرت شمس سنوات على نجوم الضحك 
الجدد فى مصر الذين يقدمون لجمهورهم 
الوجبات الجاهزة الساخنة السريعة وحتى 
الآن هم مضحكون بلا مشروع سينمائى مغاير 
وبلاطموح مختلف. لم يواكب انطلاقهم كناب 
ومخرجون يشكلون معهم رؤية أخرى على 
مستوى الصورة والفكرالسيثمالي. باستنا 
بعض همات شريف عرفة الذى ينتمى إلى 
جيل أسبق حيث كون مع عادل إمام ووحيد 
احامد ثلانيًا فى عافد التسعينيات. وهناك 
ليغا فحات من سعيد حامد وطارق العريان 
وسائدرا نشات. ولكن كناب السيناريو 
البارزين في هذه المرحلة مثل احمد البيه 
واحمد عبد الله ومدحت العدل ثفرة كبيرة 
تضرب اللضحكين الجدد فى مقتل. 

ولههذا تقل ثورة هؤلاء معصرضة لشورة. 
أخرى مخضادة لانها ثورة نائصة حملت 
مفردات جديدة فى اسلوب اداء الممثل لكنها 
تردد تفس النفمات والإيقاعات القديمة, ولا 
يستطيع النجوم مهما كان لديهم من تواصل 
جماهيرى أن يمتد العمر الفنى بهم إذا قم 


الدفع إلى الساحة بقوة لكتاب ومشرجِين 
يشاركونهم فى نبض وإحساس الروشنة! 

.والافقل عليهم وعلى ثورتهم السلام.. أو 
على رأى حتكيم: إس إس السلام عليكوا. ولا 
يفل الروشنة إلاالنزيد من 
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اذكورية... تغلب عليها «الكوميديا. موصيدهه ج سبج يتب سات أ عوج 32 
: التحولالاقتصادى تعمل على إعمال"قواتين )أ جههم.أولج 
.ويكمن سرالقبال «الجماهيرى» عليها فى | العامة للتظامالراسمائى.قادت إلىازبياد غنى ‏ | إلى اللخدرات كوسيلة للتميز ومسايرة للج 
نا متقتله وقت افراع واكأبة» وعلياش .| الاغنيا قارف ادرء:وامتز وضع انطباة ١‏ | العا اتسائد قي كارن 
يد>..: +1 الوسطى فتارجحت وساءت اوضاعها 
لني سويب ملعب ني الانتسائية والاجتماعية وما" الثلايين من. 
اتقترب من الشباب, تصوروافعه الاجتماعى | ابنائها من الخوف والقلق على المستقيل. فظلهر 
بجي جيه بي ماهى | الاغتراب وعدم الانتماء والاتفصال عن اللجتمع 
“ونبعاد هذه لنشكلات الاجتماعية. وماس | ومانجم عن هذه الأوضاع من انحرافات وقساد 
وبلبلة.خاصة لدى الشباب. وهم الشريحة. اندر أن التسعينيات يا 
لالشرحماسية فك ديات وقد اولك اودر | الذي تلت #فس اب بظافيه لصيو 
تفاماة معها وتائًّابنتائجها وفى نمزم | كالإتجارفي العمئة والتحكم فى أسعارهاء 


نات قرةهاظة في التائير على الجميور التفي: | لسعبييت كرس كدت بلوتي عن | سرقة سوال الحكومة والتهرب من الضرائي” 
سوسم شد ماب لس | رم اسسرية ووما ل 0 
دونامهتانض تدتيل الشباب. اذك | العرفى والسرى. دتعي جمد 
يعداهم الشرااح التى تحتل مكانة محورية فى . )أ المسثولين. ومن هذه الافلام: الفضيحة, بوابة. 


لجف صاب ني تعد .لتك | لد عاد سورض دست | ينين تت صل وم 
ل ا | ال ا لس 1 


٠‏ اللتغيرات الاجتماعية؟. ملل البلطجة.كتتاج الفوضي لوج نمامية | وعديلة.للنسي وإناربالطاعة. 

1 وانشغال الامن بمحارية التطرف. زادت جرائم لحسووح بج و سا 1 

5 0 الافتصاب وقتل الازواح, وقتل شن لك | ومعاناتهم الناجمة عن «ظروف اجتماعية 
ك1 سج ل ل لي يا | والقتصاية. ولتق في الإحباط الافتراب 

وبانتهاءالالفية اد والرفض. وتنقول شيلم ديسو بيسكوه ثمرة 


تائرلمجتمع المصرى بهاء ويغيرها من تغيرات .| ورفض الشباب للمعاي واليم والسلملة ممللة 


03-3 تسلؤلات ترسم إجاباتها ملامج محاور 9 
الحدة مراسة يمي ل عائية, واستدالتاتير نيشم الجوائب | ف الياء 
المصرية مامه 7 ل س2 
ولجوثهم إلى السرقة والإدمان والزواج السرى» 
والدخول فى علاقات نمير سوية. وكسا تعرض 
ل تا 2 0 


9 حاب تبدامخةاوئل السبعينيات: سا0 | وترصد البادد د عقية لبودومة.* 


بالثمائينيات والتسعيتيات. وحتى بداية . 
الالفية الجديدة وقدائتقت وب اموه عي | فلواضر تظافية تضع اطرالمشكلات انقي 
فلا صدرت فى عل حية من الحئي بوزرئيع ١‏ اتضحت معامهافي الحقبة المشاراليها وهى؟ 
المختارة. وقامت بتحديل مضمون رزنك اراؤيام. | النزوع نحوالتمسك بالشكئيات والجمود | ويجسد فيلم «آيس كريم فى. 

وافترن مذاالتحليل فى تناول ولام حب | والتطرف الدينى نزوع استهااكى ضديد > الغترابالشباب عن واقعهم, حيث الشخصية 


التسعينيات وبداية الالفية الجديدة, بتمئيل ٠‏ وشبوع ثقافة الاستهلاك. انحسار مستوى 
كس وشيقي مشكلات الشباب. من وجميه.نئر ١.‏ الشاركة والعزوف عن الحياةالعامة.والشهور 
الشسباب اتشسهم. ومن خلال ميئة :_حة ١‏ بالاشتراب وتراخى الولاء القومى والطبقي 


لمعشارة دبي لني طااس ممست | والاجتماعى وتعاظمالشمور يافوضى وعد | إلى مصصروافتها.وقى فيدم.امريكاشيكاً 

مصريا. حدومية وخاصة وقد اتصبت رام الشاثون. وتهديد الذورة اللسية | بيكاءيصيح السفرإقى أمريكا هوالامل والحلم 

. إجابات الشباب علي الاستلة الوار.:.ز.٠‏ | والتكنولوجية خنظومة القيم. وتائرالشباب | لمجموعة منالشباب متتباينة الصفات 

-- مسحيفة الاستخبار انخاصة بالبحث (لبررز بنمط الحياة الفربية والأمريكية. نلك هي والطبقات والانتماءات. وينتهى الفيلم باكتشاف 

فى الدراسة على الثلام +الحدينة». لامر ييز | سلامح الواقع الاجتصاعى ومشكلاته كما | حجهالاكذوية فى الحلموالأمل. وفى حين 

ابعل عن شر عقبة إمنية مضثارة.ن زب ترصدهاائدراسة. فماناعن,سيناالشباب. | يتعرض فينم «صعيدى في الجامعة المريكية» 

في مرحلة التسعيثيات وبدابة الافية الجديدة».- للزمةالهويةالمصرية, وعدم الثتماء لدى بعض 

فى الجسزء الخاص بالت حلي ل التقرى, ١‏ فذات من الشباب. يتناول فيلم اللو امريكاء. 
السوسبولوجي. لافلام هذه الحقبة تشير | مساوىالمجتمع المريكى «للفتوح». 

الباحكة «ابودومة إلى أن بعض الافام جامت. 


معبرة عن الواقع.«وذلك نتيجة لهامش 2 
الديمشراطية. ومناح الحرية, الذى ساد هذه يكذ 

الفترة وادى إلى انتعاش حرية الصحافة | بن 

.والآدب والفن. فجاءت الآفلام معبرة مجسرة 2٠‏ تثاوات افلام سينا التسعينيات مشكلة 


شهداميتمعالمصرى خلال عفد | المشعلاتالشى عانى منهاالشبب وودجتيع.. | التطرف والزرهاب عرد فعل للإحباط الاجتماعي 
التسعينيات: العديد من التغيرات السياسية .| ولعنالي اىمدىءكانت معبرف وه وى | والقظروف الاجتماعية والاقتصادية التى مريها 
والاقتصادية والاجتماءسية. وذلك بشمل السيتما. فى هلا الشمبيى من بنع | المجتمع. وتناوات الباحثة. بالتليل النقدى, 


محاولات التغلي على الأزمات الاقنصادية عن خم أقلام:الزرهابى, ليو الفلام. وايضنًا مالل 
علريق ترشيد السياسات الخارجية ووتع ١‏ الخرية اذى سا اصريكا. كسصا رصبت القسلام التى تشاولت. 
الباب امام الاستثمارات العربيةوالاجشبية" مشكلات خاصة بالفتيات .حي ابرزة. 


وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى مجا" 
الاستيراء والتعصدير وإقنامة المشروعات 


التجارية والخدمية. 

وقد صاحب ذلك تخلى الدولة عن 

سياسات كشيرة كانت تلتزم بها من قبلء العليات النجارية وعقد الصفقات والتائير 

كسياسة دعوالسلع التموينية وتعيين على المستلمرين». من بين هذه 
.كما لدى لك لضن إلى اتساع نطاق الاقلام.لساطيل. مراهقون ومراهقات, فارس. 


لواف الطيقية لرأسمائية التى يدت الضمام | عام1490.وتنتهى بفيلممبلية ونسافه 
مسي و م إلا ام 0 
كم حص معطم | 


عسين ري وهو عشي 
عائية ليونومة | 
رسالة دكتوراة غير منشورة.. 

5-6 على الاصفلتء ونيس كريم فى جليم. كما 
توقشت واجيزه بجامع عياش ويل 1101 | | ل اسه وكسيا كي 


وجهات نظر 7/١‏ العد الثاني والاريمونديوية 01٠1م‏ 


بعض الآفسلام ملل: بيسكو ديسكو. لحم 

رخيصءيا دتيايا غرامى. وطيورانظلام. 
ركزت سيثماالتسعينيات على اقلام الحب 

والزواج: نسوقي اقندى فى للصيف ئيس 


في الجاسعة المريعية. عب الول 
.وقائكة وكاب: وبلية ودماغه العالية. وتبايتت 
المشكلات التى واجهت الشباب فى إتمامالزواج. 
والعثور على الشريك المناسب. 

ومن اللامج العامة لسيتهاالشباب في 


شيكا بيكاء استاكوزاء همام فى أمستردام: 
هالو امريكاء نيلم ثقسافي» الحب فى ابا 
والنوم فى العسل. 


حلول غير تقليدية لها 
و.تعتبرتيمة الحرك الاجتماعى واتتقال 


أعلى من أكثر التيمات تائيرا فى المشاهدين»إذ. 
تسمح لهم بالتنفيس عن إحباطاتهم وهمومهم 
الداخلية.. وظهرت هذه الخيمة واضحة في 
أفلام إسماعينية رايح جاى. أمريكا شيا بيك 
هاللو امريكاء الناظر, وغيرها من اافلام تغلب 


باكتشافه اقدرة داخله تجعله ينتقل- فجاة-. 
إلى عسمل أخسر يرتفع به إلى مكانة أعلى أو 
بالهجرة خارج الوطن. او بالدخول فى صلفات 
مريبة واستفلال تقو 

رصدت سينما التسعيثيات فلواهر العلف 
والبلطجة وظلهور«الارس الخاص» كبإطار 
تكميلى لشباب البرجوازية العليا وضرورة. 
اللوجاهة الاجتماعية. وظهر ذلك في افلام متها 
اللهب مع الكبار فارص المديتة ممست كاراتيه” 
الاياعتف المشسيالباشا. القستل اللذيذة 
وبخيت وعديلة. 


مضردات لفوية غريبة فى 
الألفيةالجديدة 


الاحفلت الباحثة ع رصدها لامح سيثا 
التسعينيات وسدى افنشرايها من تافل 
الشباب. ان السمات الغائمة على فلام نهاية. 
العقد الأخير وبداية لألفية الجديدة. تتمثل فى 
أن معثلم الآفلام الكوميدية هزيلة وسطحية 
وصفها بعض التقاد بانها «افلام بهلوانات». 
وتميزت عناوينها بامسذاجة والغرابة مثل ولا 
فى الثية أبقى.. بود على الحسبود. الجردل 
والكتكة, اسيك واد فى روكسي. وحتحب 
.ونقب. وترى الباحكة أن مل هذه القفلام. 


»هذه الأقلام لاتقوم على شخصية 
محورية واحدة. 

» شخصيات الأبطال تميزت بانها منتقاة 
من هامش المجتمع لكى تعبر عما لفرزته. 
اللتغيرات الاجتماعية والسياسية من مشكلات 
مختلفةلاقراد لم يصبهم أدنى حراك اجتماعي. 


العد الثاني والأريعون يولية 5< ام 


» خصرت هذه الفلام أحلام الشباب في 
التقود. الدش. الموبايلء السيارة الفاخرة 
د فيو 


عدة- فى موشع ابعال ويتظبون بطري 
وقد تميزت صور»الابطال» فى هذه الافلام 
انها صور سلبية تتسم بالسطحية, ويفقدان 
القدرة على التمييز بين ما هو جاد وما هو 
وهمى وزائف. واصبحت الاغمائى واللردات 
الغربية فى هذه لام جزءًا من ثقافة الشباب. 
وقد اظهرت نتائج بحث وتحليل +استمارلت 
الاستبيان» الملحقة بالدرئسة الأكاديمية التى 
.نحن بصددها. ان الشباب اكتسبوا معلظم 
اللفردات اللغوية الجديدة من الافلام, فتكوثت 
الديهم ثقاة فرعية خاصة بهم 
«سماعيلية رايح جاىء سنة 
1444 بطابة الضوء الأخضرلهذه التوعية 
من الأفلام, حيث حقق إيرادات فاقت كل إيرادات. 
الأقلام السابقة, وشغل دور العرض لفترة. 
طويلة. وحقق نجاحًا 
جماهيريا ساحقًا. وقد 
| يرجع انتتشار ورواج 
| هذه الأفلام إلى كشرة. 
الضغوط والصعوبات 
انتى يواجهها الشباب. 
الذى وجد فى سثل هذه 
التوصية تتشي سا له 
| بالإضافة إلى اقترلبها 
لسمرص يجب يديم 
| ونفتهورشبتهفى 
| التزودب«مصطلحات» 
اجسميدة تمسيرة وقسل 
وجدت الباحئة ان كثيً 
من الشباب استتد عند 
اختياره للافلام التي 
يراه قريبة منه معيوة 
عنه. إلى تقارب امار 
الشخصبات الرئيسية 
فى هذه الأقسلام ,من ا 
اعماره.. الامر الذى اوجد ألفة وتوحدًا عمقتهما 
النفة والمصطلحات استخدمة. 
كلك وجدت الباحثة فى تحليلها لإجابات. 
الشباب.انهم يرون هذه الأسلام شريبة من 
واقعهم «لانها تساعد على شغل وقت الفراغ. 
وملثه بالمرح والضحك والسعد عن الكأبة 
واقيام بالوظيفة الترفيهية | 


قدرة ليست 
على قدرالطموحات 


في الاستبيا الخاص با الشباب حول 


د ن القدرة لم تكن على قدر الطموحات ون 
شسبة كدببيرة من! اتنتظرمن 
اعسيثما. وهى تتناول مشاكلها. ان نطرح لها 
بعض الحلول. وقسد أجصمع ؟/زمن طلبة 
الجامعات المصرية و5 /من طلبة الجامعات 
الخاصة: على أن هذه الأفلام لم تستطع أن 
تعكس مشكلاتهم. وقال الاغلبية انها عكستها. 
ولكنإلى حد ما. أماعن الحلول فد الت 
.الأغلبية من اقراد العينة. بذكورها وأنائها ان 


سيم 
الجزئية أوالسلبية. 
لمح تخرمهم. من ملامج السيتما 


٠‏ | الحديثة.وريما ملامج المجتمع بشكل عام 


أبرزته الدراسة ويتمثل فى استمرارطفيان 
السسينماالذكورية. ففى الوفت الذى اهتمت فيه 
القلام بتقديم صورة الشباب فى اتماط مختلقة. 
الثماذج متنوعة. جاء تحليل إجايات الطائبات 


ولام الصفيرة الثى تعاتي صراع الدوار 
والإحباطات اليومية. وركزت فى الغائب على 
التتعامل مع اتا أوللراة على انها القطاك 
مشيرةء ودمية لعرض الازياء والإغراء والإارة. 

وعن تناول الانلام لشكلة الزواج السرى 
ابرى افراد العينة, من جامعة خاصة أن لاقام 
توجه بعض الشباب إلى الزواج العصرفي 
باع تباره الطريق الوحيد فى ظل ظروف 
'صعبةء. ويذك رشاب في جامعة حكومية أن 
الأفلام التى تشيرالغرائز الجنسبة متضع 
الشباب امام ممشكلة لاحل لها إلابائزواج 
السرى». وعن لمخدرات تقول فتاة في جامعة. 
حكومية إن الافلام تدعوإلى تدخينها باعتبارها 

الحل الوحيد للهروب من 

المشاكله. ويرى احد فر 
السينة. من جامعة 
خاصة .ان عسرض 
المشاهد التى يدخن فيها 
الابطال اللفسسيرات 
ويشريون الخمر وسط 
الجسواء صرح وضحك. 
يجعل البعض يتمنى لو 
كسان في ماعن هؤام 
الابطال». 

اوترى لغبية العيتة. 
أن الافلام ممسئولة عن 
النشار سلوهيات صارة 
اتصورها السيتسافي 
تفاصيل +مشجعة.. مل 
العنف السب بالاتفاتظ 
البسذيثة والركسيكة. 
الاتصراف. السرقة 
والاحتيال. النقافة 
الاستهلاكية والملابس 
الغريبة افاضحة. وعمليات الافتصاب. 


أولويات.نتائج. 
تعس 

'محوران نساسيان قدمت الباحثة من 
خلاتهماامه متتائج قن عقف متها قبح 
اليائي. هد 


» ترتيب المشكلات الاجتماعية طبقا 


لاهميتها من وجهة تظر الشباب. 
© علاقة السينما باتواقع الاجتماعي 
في المحورالاول: احتلت مشكلة الشعور 


الصدارة فى سلم لولويات ولعتمامات المنبة 
واللادبات تاها مشكلة غياب القدوة 


.الطلبة والطالبات على أن مشكلة البطانة تحتل 
الصدارة. تليها مشكلة لزمة السكان ثم الفساا 
والواسطة وللحسوبية. وجاءت «قلة الدخل». 
و+ارتفاع الأسعار» فى المرتبة الأخيرة. 

اما الظواهر الانصرافية فى اللجتمع فقد 
تقدمتها مشكلة الإدمان ثم اللامبالاة. وير 
اتفاق واضح على أن ارتفاع تاليف الزواج فى 
مقدمة الاسباب التى تحول بين الشباب وبين 


الارتباط بالزواج. الامرالذى يؤدى إلى نفاقم 
حالات الزواج السرى. كذلك توصل البحث إلى 
إجماع بين الظلبة والطالبات. من العينة. 
اللختارة. حول مشكنة تأئير الفزو الثقاقي 
الاجنبى ومخاطرها والنتائج المترتبة عليها. 
وعلى الثقافة الوطنية القومية. واحتل الغزو 
الإعلامى اغرتبة النانية فى رؤية الشباب 
للمشكلات الثقافية. كما ارجع الكثير من الطلبة. 
والطالبات. الكيير من المشكلات والفشواهر 
المرضية فى اللجتمع إلى معدم اللتزامء والبعد 
عن الدين. واعثيرالقطرف مشكلة ناجمة عن رد 
فعل للاوضاع السائدة والفساد الاخلاقي. وقد 
تين ايغنا ان العبت الجنسى هو مقشدمة 
اللشكلات «الخاصة التى يعائى مثها الطلبة, 
واحتلت مشكلة «الإحباء الأولى لد 
الإناث. واحتدت مشكلات عدم تحقيق الذات. 
والشراغ وضعف النفة بالتقس والشعور 
بالعجز مراتب متباينة لدى الجنسين. 


2 
إن 

وفى الحورالنائي الخاص بالسيئما 
وانواقع الاجتماعى للشباب. من وافع نتائع 
البحث النيدائي:أوضحت الدراسة أن أغلبية 
العميتة.سواء من الظبة اوالطانبات. يفضلون 
مشاهدة الفلام على شاشات التيفزيون سواء 
الفنوات الرسمية أو للتخصصة أوالفضائية. 
واجمعت العينة الختارة على تفضيل الافلام 
العربية القديسة. وقد يرجع ذلك إلى الحلول. 
المبسطة الثى تطرحها هذه الأفلام. والتى غالبا 
اما تتتهى تهابات سعيدة وتكون غمنائبة. 
.استعراضية من كلاسيكيات السبنهاالمصرية. 
وفى النوقت الذى فضل نيه الطلبة الالام 
الكوميدية. فضلت الطالبات الفلام الرومائسية, 
وندنت نسبة الاهتمام بفلام التراجيديا. 

اتفق الشبابء ذكورًا وإنانًاء حول مد 
تالرهم بصورة وسلوكيات الشخصية 
المحورية في الأفلام, ومحاولة الافتداء بها 
وتقشيدها فى اللهر واسلوب الحدبث والتعامل 
مع الآأخرين. 

وفى ضوء ماسبق من نتائج. توفعت 
الباحدة فى رؤيتها الستقبلية, استعرا أزمات. 
الشباب وسعاناتهم من مشكلات الاتصادية. 
وسياسية واجتماعية. كما تولعت ان تتطور 
أحلام وطموحات الشباب. وتتزايد تطلعاتهم» 
فى فل الاتفتاح الإعلامى والنورة لمعلومانية. 

وفى نل انتشارموجة «افلام الشباب. من 
اللتوقع أن يزداد تائر الشباب باللغة السائدة 
في تلك الآقلام «التى قد ساهمت فى تكوين دغة. 
خاصة يتداولونها كجزء من ثقافة خاصة,. 
ومع الاتفشاح الإعلامى والشقدم التنقنى من 
اللشوقع نن تقل نسبة الافلامالشائسة على 
الإضحاك فقط دون الاهتمام بالمضمون, وأن 
تم تناول قضايا الشباب ومشكلاتهم باساليب 
شكال أكثر عمقا وموضوعية. 

هذه فى محاورطفات احدث دراسة حول 
سينا والشباب». تدق بالائثة والآدوات 
الاديسية العلصبة. أجراس الخطر. وتوف 
اقشوق وتعلى المل فى سينما تروى حكابات 
البشر والأمكتة دون استفزاز ‏ محلى» وبعيا عن 
دوائر نوهام -همامء فى امستردام. 

سينما تقدم صورة لايستبدل فيها 
«كابورياء ا ملاكم الشعبى, حلم الوصول إلى 
العائية والتفوق الرياضى؛ بالتحول إلى ملاكم 
«ترفيهى» يسلى أنسرة شرية تريد كسر دوائر 
الل بامرامتة على الللاكمات. وافلام تحارب 
عادات وتقاليد بائية. تبدد الخوف من الاستقيل 


أول حكاية, حكاينى مع الديلوماسية 
اجميل مر 
الفاهرة: داز الهلال. ٠-5‏ 7: ٠11ص‏ 


ماب انه 


يعرف قراء مجلة . وجهات تقلر 
مؤلف هنا الكتاب جيدا. فقد كان احد 
الذين شاركوا فى تاسيسها والإشراف 
عليها والكتابة فيها منذ أن ولدت فكرة. 
وحتى صدور الاعداد السبعة الاولى مثها. 
٠‏ ولكن غلب القراء بعرفون جميل مطرمن 
ضلال مايكتبهفىالصحف وللجلات 
العربية من تحديلات سياسية مقتوعة 
فى العلاقات الدولية والشثون العربية. 
وكسذلك يعسرفسه الدارسون فى العلوم 
السياسية من خلال كتبه ودراساته ومن 
خلال مركز الدراسات الذى يديره والذى 
يؤمه شباب الباحادين للاسةرشاد 
وللاطلاع على أحدث اللراجع والدوريات 
الذي تخلو متها عقب مكتباتنا الجامعية 
ويعد هذا الكتاب الذى صدر منذ ثلاث 
أشهر اول فرصة تت للقراء معرقة 
من خلفية هذا الرجل الذى وصفه الاستا 
صلاح الدين حافتظ فى تقديمه للكتاب 
بالصاءت حين يشمردا ومع هذافإن 
| الجائب الذاتى فى رواية حكاية شاب فى 
الصمل الدبنوماسى ليست هي كل ما 
يشتمل عليه الكتاب. حيث إنْه يقدم 
مسورة تفصسيلية من داخل وزارة 
الخارجية اللصرية لمرحلة مهمة من 
تاريخ مصرء تمتد من عام 1444 حين 
النحق جميل مطر بالسلك الدبلوماسي 
وحتى عام 143 حيين اخقار ترك العمل 
الدبلوماسى والعودة إلى الجامعة طائياً 
فى الدراسات العليا فى مونتريال. 
ريما ما يميز هذه المذكرات لنها تروى 
رحلة شاب فى أول السلم الدبلوماسى 
بعفس المذكرات التى بروى فيها أصحابها 
عن إنجازاتهم فى مواقع السئولية 
واتخاذ الفرار. واعتقد أن هذا هو السيب 
فى طابع التعرد الذى وصفت به. ققد 
اصطدم الشاب اللتزم واللتحمس لقضية 
وطنه بممارسات غير مقبولة من بع 
السفراء الذين عمل تحت رئاستهم قضر 
بسمعة البلاد أوتناقي الآساثة وروح. 
المستولية. ولكن بقدر الصراحة التى رو 
]| بهاالكاتب تفاصيلتك للصارسات 
والأحداث السياسية المهمة التى ارتبطت 
ابهاء بقدر السرية الثى فرضها على اسماء 
أبطال هذه الحكايات. وهو موقف باعث 
على الإزعاج من ناحية ولكنه فيضا باعث 
على الاحترام من ناحية اخرى. 
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والتى برع قي وصف كل منها بشوارعها 
.واجواتها وناسها وروائحهاء جاع من 
هذا اتاب نموذجا من امقع نماذج ادب 
الرحلات. قد استطاع ان يتناول 
موضوعات مثل علاقة الديموفراطية. 
الهدية والمسروقراطمة الصينية بالينية 
المجتمعية والثقافية فى كلا البلدين 
وخلفيات الحرب الباردة النى تحكمت فى 
اسقسيم سملي وشرضت مهنا جكق 
بينوشيه. بتفس البمساطة التى وصف 
بها نهر لابلاتا. واسلوب تخطيط المدن 
الاسبائية. وملاهى روماء ومزارع الشاى 
اف سفوح تلال سبلان. 

اوس ضمن الشخصبات القليلة التى 
اهرت باسمائها فى مذكرات جميل مطر 
الشاعر الراحل نزار بان الذى جمعنه. 
باللإلف صلة مسداقة وزمالة فى بكين 
عندما بدا الدمج بين وزارتى خارجية 
مسر وسوريا اثاء دولة الوحدة. كما 
جمعته تجرية إنسانية رقيقة دارت 
فصولها بين بيونس ايريس ومونتريال 
والقاهرة مع بطل السباحة المصرى عبد 
النطيف أبوهيف, كشفت عن البطولة. 
الإنسائيسة انتى تلازمت مع البطولة. 
الرياضية فى شخصية , تمساح الفيل». 

إن تشابك التاريخ الشخصى 


يجعل منه مادة شيق للقراءة. ونا عات 
كتابات جميل مطر وتحليلاته السياسية. 
تدسم بالانساع فى مجالات الاهتمام 
والتعمق فى الابعاد الثقافية النى تحيط. 
.بالفلوامر والازمات الدولية. فإن تاشير 
الضبسرات والتجارب الثى كشف عن 
بعضها هذا الكتاب تفسر هذه السمة إلى 


موه 
الاقتصاد للصرى والمولة. 


شريف دلاون 
القامرة دار المارف,11:5005 صنفحة. 


]3 تمد - 
ا 


أفرضت العومة بإجراءاتها اتماطا 
جديدة من التفكير فى الواقع السياسي 
والانتصادى. وباتت كل دولة مطالبة. 
بتحسس مواقعها فى النتظام الدولى وففا 
لأليات تزول فيها الحدود وتتلاشي 
الخصوصيات ويسود تظام دولى وحيد. 


وربدا كان الشق الاقتصادى فى 
العومة هو الغائب وهو الذى يستدعي 
قدرًا كبر من محاولات التكيف. 

وهم يشير المؤلف فإن الإشكالية. 
العامة التى تواجه السياسات العامة 
اليوم فى كل الدول تتمثل فى التوفيق بين 
تحرير الاسواق من جائب. ومتطلبات 
الفنات العريضة من جائب آخرء بعيارة. 


.بين قيم العوئة الثقافية والخصوصيات 
الوطنية والقومية. 


صياغة السياسات الاقتصادية تعيد 
الاتزان اللوضع الآلى فى القطاعات 
المصرفية بما فيها تعديل أسعار الفائدة. 
واسعار صرف العملات والإنفاق العام 
والخاص والتمويل العقارى والمتقلومة. 
الضريبية. وكذلك التعامل الفعال مع 
معطيات العومة وتحقيق التعاون 
الاقتصادى العربى. 


قضت اللؤلفة جل سنوات حياتها فى 
رحاب الموسيقي. تدرّسها طالبة, ثم 
تدرّسها فى معاهدها اللتخصصة. إلى أن 


يسيكن. 

ويرغم شغفها بالموسيقى الغربية. 
فإن اللؤلفة أجادت العزف على ل 
وهو ما شهد به لها ممتحنها فى الدبلوم. 
النهائى الموسيقى الرائد صقر علىء كما ل 
شهادتها للدكتوراه من جامعة أدنبرة كان 
موضوعها الإطار التاريخى والفكرى 
والدينى للسوسيقى فى الحضارة. 
الإسلاسية. إلى جائب حتصولها على 
دبلوم الاعاديمية الملكية للموسيقى بلئدن 
فى عزف البياثو. 


هذه المزاوجة انتى تنتظر إلى الموسيقى 
فى شمولها دون تفراة بين شرقية 
وغريية. تتضح بجلاء فى فصول الكتاب 
الذى تبداء الؤلفة بفرسان التلحصين. 
الشسرقي. وتضير إلى عطاء كل متهم 
وجهوده فى مجاله. وأولهم كامل الخلهي, 
الذى يعد كتابه الموسيقى الشرقي» من 
اعيون كتب الموسيقى المصرية فى ملع 
القرن. فضلا عن عديد من اللوشحات 
والأوبريتات التى مازالت محفورة في 


الغنائى فى مصر. الذى تقل فن الغناء من 
أسلوب غناء الوصلة مع التخت فى لبائي 
السصر والطرب إلى الغذاء المسرحي؛ ثم 
.سيد درويش الذى عبر بالموسيقي 
اللصرية والغناء من صالونات الخاصة 
إلى الشوارع والزقة والحوارى؛ ولهذا. 
قب بفنان الشعب «لان الموسيقى 
المصرية قبله لم تكن تعرف غير الشجن 
والوجد والهيام. وبعده كاثت الموسيقي 
اتغنى للوطنية وتعبر عن طوائف العمال 
.وتوهى بجو الريف وتسفر من الحقام 
الشقاةة 

وتتابع الؤلفة عطاء رواد الموسيقى 
الخصرية: زكريا لحمد ومحمد القصبجي 
وسيد مكاوى ومحمد عثمان. لم تعرض 
لادوار تشرمن رواد الشاليف الموسيقي 
بمعناه الاكساديمى من امثال يوسف 
جريس وحسن رشيد وابويكر خييرت 
وجمال عبدالرحيم «زوج اللؤلقة» الذي 
اننحدث عن مشوار حباته الموسيقية 
والتحدبات الثى واجهها فى سبيل 
امراساته للموسيقى فى الخار 

ومن الصفحات المهمة في الكتاب. تك 
التى بضمها الفصل الذالث والذى تعرض 
افيه لشخصيات ترقت اث فى مجال 
اللوسيفى دون أن تكون الموسيقى هى 
امجال بحثها واهتمامها الاصيل مثل 
العائم للصرى الكبير الدكثور مصطفي 
مشرفة عميد كلية العلوم الذى اسس 
الجمعية المصرية لهواة الموسيقي. والفكر 
الآديب الدكتور حسين فوزى الذى كانت 
كتاباته وأحاديثه الإناعية وبرامجه عن 


الإسلامى والقاضى الشرعى الذى اشاع. 
باستنارته ورؤيته الثقافية جِوًا من حب 
ُنون واحترامها فى وقت نتظر إليها. 
بعض المشايخ بوصفها رجسًا من عمل 


وتخصص الؤلفة القسم الأخير من 
كتابها للتابعات تقدية وتحليلية تدور 
حول الموسيفى وعنهاء وكيف يمكن 
الارتقاء بها وتقريبها من الوجدان 


ممه 


العسدالحادى والاريدون..يونية 015٠م‏ 


ثورة العرفة والتكنولوجيا 
باز عباس 
بمشق: بيسروت, نار الفكر. 13:51 


.بانتقال العائم من عصر الاقتصاد 
الصناعى إلى اققتصاد المعرفة فى 
المجتمعات إلى طور جديد فى تطورهاء 
وصار مجتمع اللعلومات هو السمة التي 
| يمكنإطلاقهاعلى مصرنادونتردد. 
وتشير إحصاءات يوردها المؤلف إلى ان 
العلاقة الباشرة بين التنمية وعملية 
توليد المعلومات واستخدامها. إذان لكثر 
من /0٠‏ من الناتج الإجمائى فى الدول 
]| المتقدمة ميني ساس على المعرقة, كنا 
| ببلغ الشوفى قطاع الدعلومات فى أورويا 
حوالى 0+٠‏ اى ما يعادل خمسة اضعاق 
انموالاقتصاد العام فى اورويا والبائغ :2 
عام 5٠٠٠‏ , وهو ما يعنى أن الاستتمار ف 
مجال المعلومات والتكنولوجيا صار احلا 
أهم عوامل الإنتاج. 8 
وقد أدركت دول عدة خصوصًا امريكا 
واليابان اهمية التعليم فى اقتحام مجتمع. 
المعلومات. حيث اعادت الولايات المتحدة. 
انار عدة مرات فى سياستها التعليمية 


الامريكية اللسجلة مااي بلقت 0زم 
مجموع الاكتشافات فى العائم. وتبلخ 
النسبة 071 فى اليابان» فيال تبلغ 
النسبة فى دول الاتحاد الاوروبى مجتمعة. 
7٠6‏ (ثرى هل هناك معنىللحديشعن 
نسبة الاكتشافات العلمية فى دول العالم 
القالشع). 
اللؤلف بؤكد على قيمة التكنولوجيا 
الحديثة فى التعليم. ويشير إلى فشل 
الأساديب التعليمية القديمة اللنتهجة في 
بلادنا. والتى تتجاهل الوسائط اللتعددة 
والتكنولوجيا التقالة والإنترنت والقورة. 
الهائلة فى مجال الاتصالات. وهى جميعًا 
ظواهر حطنت الحواجز الجقرافية. 
وحررت الاقرد من قيود لكان 
اومن ناحية الضمون يشدد الكتاب 
على أهمية التطورفى مجالات تعليم 
الرياضيات والعلوم بوصفها قاعدة 
اللتقدم التعنولوجى الذى يفذى اقتصاد 
المعرفة وتنفيذ برامج التذمية الشاملة. 
.ولكن ذلك لايعنى انهدام لأمل فى دخولنا 
| عصرائعلومات. فالبلدان العربية- 
بحسب المؤلف - تمتلك ارضية قوية 
٠...‏ للاتطلاق وبناء نتلام للمعلومات العربية. 
ويورد الإلف إحصاءات مهمة عن عدد 


العدد الجادى والاريعون..يوتية :+ ام 


خريجى الجامعات وحملة شهادات 
الدك توراه والمفتصين فى العلوم 
التطبيقية والهندسية ونسب الإثفاق على 
التعليم والبحث العلمى. لكنه يعلق على 
الإحصاءات فيشير إلى انعدام الروابط 
.بين منظومة التعليم وافتقار خريجى 
الجامعات إلى امعلومات الكافية للتقدم. 
فى المجال العلمى. فضا عن غياب القرار 
السياسى الذى بدعم التعاون فى مجال 


العربى ومشعلاته فيشير إلى أن نسبة 
الامية بين البالغين تبلغ نحو 7/46 أ 
نحو *؟ مليونًا معظمهم من النساء. كما 
أن الإنفاق على الفرد فى التعليم لا 
يتجوز ٠‏ 4؟ دولارا. فيما يبلغ الإنفاق. 
على الفرد فى سنوات التعليم فى أوروبا 
حوالى 70 دولار. وتبلغ نسبة الإنفاق 
على البحث والتطوير من العالم العربى 
حوائى 4,: من إجماني الإثفاق العالمي 
على الهسدف ذاته. ويقسدم المؤلف عصدك 
مقاهيم ساسية لتكوير التعليم أبرزها 
التوازن بين الفلسفة الفردية وتعميق 
روح الجماعة للارتقاء بالتعليم. ويؤكد 
فى موضع آخر على أهمية التكنولوجيا 
المناسبة للعملية التعليمية فى التعليم 
عن بُعد والتدريب المهنى والتعليم 
المستمر, ويحدد معايير عدة لهذا الاختيار 
بمايس مع بتطوير المهارات وتحقيق 
التفاعلية بديلاً عن التلقين فى إطار تكلفة. 
مناسبة واستخدامات سهلة. ويقدم 
زلف دراسة مستفيضة عن التعليم 
والعوئة مناقثنًا مخاطرها وامكائياء 
الاثفلات من تائيراتها السلبية والاستفادة 
عن إيجابياته إلى اقصى حد ممكن. 


ممه 


الوسيقى ومنزلتها فى فلسطة القارايي 
سالم العيادى 
تونس دار الوسيطي للنشر, 5٠015٠019‏ 


يرتبط فهم الفارابى لنظرية الموسيقي 
يتعريفه للفهوم النعلق. إذ يرى ان هين 


المشبتة للموجود الموسيقى تمثل ابد 
الموجه للمشروع الفارابى الذى اعلنه في 
فاتحة كتابه «الموسيقى الكبير». حيتٌ 
قال إن إقدامه على صياغة نظرية 
الموسيقى يفترض الإقرار بان الموجود 


اللوسيقى معقول لاتتجاوز اعراضه 
الذاتية قدرة العقل. كما لايتعارض مع 
أسس النسق الفلسفيء وإثما هو امتداد 


الهاء يقول الارابى: الألحان وما يتسب 
هى من الاشياء التى شحس وثتخيل 
ولمقل: وهوهنا يشتئف مع التصور 
الفيشاغورنى الذي جعل من الموسيقي 
حانة صوفية ومنحة إلهية تعج زعي 
فهمها وتعقلها ادوات التحليل. 

فى هذا الإطار يشير المؤلف إلى تمييز 
الفارابى بين الموسيفى النظرية 
والموسيقى العملية وكيفية إبراك كل 
منهما والعلاقة التكاملية بينهما وشروط 
إدراك هذه العسلاقة استتان إلى الس 
والقياس مع تفضيل الحس بوصفه 
الحاكم على العقل وليس العكس. 

ويصنف الفارابى الموسيقى ضمن 
علوم التعاليم وهى سبعة: علم العبد 
وعلم الهندسة وعلمالمناظر وعلم النجوم. 
وعلم النجوم التعليمى وعلم الموسيقي 
وعلم الاتقال وعلم الحيل, وموضوع علم 
التعليم هو موضوع كلى. واجزاؤه 
السبعة لَدرّك متكاملة. لكن انتتساب 
الموسبفى إلى علم التعاليم ليس 
كانت ساب علوم العده والهتدسة إليه. 
افهى نسبة الجزء إلى الكل. وهى نسبة 
المتاخرإلى المتقدم. و«الكندىء يجعل من 
علم التعاليم علما لوسط بين الطبيعة وما 
بعد الشبيفة 

بهذه اللعائي يمكن القول إن فلسفة. 
الموسيقى وجه من وجوه التفكير فى 
أشكال فلهور الحقيقة. وفى اشكال 
التواصل الإنسائي فيها. مما يجعل فلسفة. 
الموسيقى امتدانالفدسفة الحقيقة 
والسعادة (الحكسة). وه أى فلسفة. 
الموسبفى - من ناحية ثانية. وكما يشير 
اللؤلف, نشرية فى الموسيفى التعظلية. 
التى يقترن فيها الإنشاء الجمالى بمعرقة. 
اقواعد الإنشاء من ناحسية. وبالوعي 
باللقاصد المائية للإنشاء من تاحية 
اثائية, وهذا ما قصد إليه الفارابى حين 
اكستب فى الموسيفى. ادنى هى وجنه من 
وجوه الفلسفة نديه. وامثداد لامتمامة. 
الفسقى الاصلى. 


00 


إشكاليات قصيدة النشر 
اعزالدين الناصرة 

بهروت: عمان.الؤسسة العربية للدراسات 
والثشر.07 075:50 صفحةا 


اللانواع», ان يكون ادق الأوصاف 
واصدقها تعبيرًا عن نلك القصيدة 


الإشكالية التى بقدر ما فسهم شعراء كبار 
فى ترسيخ وجودها فى السنوات الأولى 


وانقافية. دون الارتعان إلى شعرية. 
حقيقية تولد موسيفى الشعر وإيقاعاته 
الداخلية عبر المعنى واللفظ والدلاقة. 
بديلً عن الاوزان والقوافى. 

ايتابع للؤلف اجتهادات «كبار, 
اقصيدة النشر إذ يجمع كديرون على أن 
مقانة أدونيس عن قصيدة النشر في العام 
++ هى «أول مقالة تقدية واضحة 
المعالم عن خصائص قصيدة التثره, وكما 
يشير اللؤلف فإن الأفكار الاساسية التى 
انطوت عليها اللقالة. اعتمدت بشكل 
رئيسى على ما كتباته سوزان برنار عن 
قصيدة الث ر بالفرنسية. وهوما تبه إليه 
الشاعر عبدالقادر الجتابي حين قال 
بوضوح إن مقالة ادونيس اساءت للفهوم. 
قصيدة داخل النثر الفرئسي, بهذا المعني 


ويقدم اللؤئف نتقذا وفيا لاطروهات. 
أدوئيس حول الحميدة الندر وكذلك عن 
قتا انسي الحاج وبول شاءول وشريل 
داغر ومحمود درويش وأحمد عبدا معطي 
حجازى وآخرين. 
إلى الاتفجار الذى شهدت 
اقصيدة التشر في النلمائينيات 
والتسعينيات, وطهور عشرات الاسماء 
ممن يحمسبون انفسهم على كتابتها. 
والخلاصة النى يقشدمها المؤلف يل 
الولوج إلى تحديل عشرات الناذج 
وتمحصيص آراء نقددية عسديدة تناولت 
قصيدة النثر. هى أن حركة الشعر المنثور 
التى بدات مع امين الريحائى عام 7191١‏ 
وحصركة النشر الشعرى الثى بدات مع 
جبران خليل جبران عام 414!. قد مهدنا 
اتظهسور قسصسيسدة التثسر فى لواسط 
الخمسيتيات, والتى جاءت محكومة. 
بعرجعية أورو- اسريكيه من جهه. 
وبمرجعية عربية تلمحها فى الكتابات 
الصوفية ونسفار التوراة وللفة 
الانجيدية. 
ويشير المؤلف إلى مسالة بالفة 
الاهمية. وهى تحائف لاب قصيدة الثثر 
الشباب فى اللمائينيات والسعيئيات 
مع ثلانة شعراء هم ادوئيس وسعدى 
يوسف وسقمود درويش. فل مايل 
الاعتراف يهم فقط دون منافسيهم. على 
هؤلء آن يدشنوا شاعرية جيل الشباب 


التشر- فى قصيدة العولة. وهى تعبير 
عن هانة التشظقى العريية منذ الحرب 
الباردة. وهى كذلك تعبير عن حالة. 
التجريد وتبريد اللفة الشعرية الذى 
اترغيه السلطة. لاته يلتقى مع مفهوم 
طمس الهوية الذى تريده العومة. 
ويؤكد المؤلف فى خقام خلاصته. أن 
اقصيدة النشر العربية «تعربت». ولايمكن 
تجاهلهاء وانها ينيفى, أن تقرأ كجنس 
مستقل له هوية خاصة. سواء كانت 
رجات الشعرية فيها عالية ام هابطة. 
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٠‏ وجهات نظر 


كتباجتبية 


لاملا ما كه سسا ,امكل )م تسلو 


(غرب كابول. شرق نبويورك). 
لإتتكمة ا 
:20291 ه61 لصم ند 


مؤلف هذا الكتاب تميم اتصارى 
مولود فى انغانستان. عاش طفولته. 
هناك تكله امضى معلم حياته في 
الولايات المتحدة. حيث يعيش الآن كاتبً 
صحفيًا مقيمًا فى ولاية كاليفورنيا. 
وبسبب هويته المزدوجة تلك فاته يمكن 
أن ينحدث بعمق عن موضوعه بعد ان 
سكبت فئوات التليفزيون الامريكية فى 
اعقاب ١١‏ سبتمبركمًا كبيرا من 
المعلوسات التى اعتبرتها حقيقية 
ويفيتية عن كل شيء ابثداء من الإسلام 
ومرورًا بالإرهاب وحتى الانفان. واختار 
الؤلف عنواتا موفق لعتابه شرق 
كابول يعنى ايضا انه يتحصدث عن 
اشرق وغمرب نيوبورك بعنى الحديث 
عن الغرب. فكان هناك تقابل بين الشرق 
والفرب. وبين للدينتين. يتحيث 
إتصارى عن عاسًا عاشها فى بدفية 
حسياته فى كابول وتحديدًا فى 
خمسينيات القرن العشرين, وكان بوه 
الذى ينتمى لاسرة ارستفواطيه شاعرًا 
.واستادًا للادب في الجامعة, ثم مسئولة 
حكوميًا. وقد الشقى الاب بوائدة تميم 
اثناء دراسته فى شيكامو وتزوجها ثم 
عاد بها إلى أسرنه فى اقغانستان. 

الجزء الثاني من الكتاب يتحدث عن 
عودة تميم مرة أخرى مع والدنه وأخته 
إلى الولايات التحدة عام 1134 كم 
دراسته فى ريد كولدج فى أوريجون 
واستقراره وعمله رئيسا لتحرير إحدى 
الصحف في سان فراتسيسكو كما 
يتحدث ايض عن زواجه. 

ويشيرالحؤئف إلى أنه فى بداية 
الشمانبئيات عندما ابققت الورة 
الإسلامبة فى إيران طفولته الإسلامية. 
اشررآن يقوم بجولة من خلال شمال 
أفريقيا وتركيا بحا عن الجذور. ويقول 
اتميم إنه نشدة لله اكتشف كيف أن 
مسلمى هذه الدول ليسا فقط بعيدين 
عن مستوى الحياة الأمريكية التى 
بعيشها هو. بل أيضًا عن الإسلام. كما 
اعاشه هو في فترة طفولته وصباء قى 
اقغانستان. 


7١ وجهاننظر‎ 


احتقارًا شدي لاسامة بن لادن ومخاوف 
من الأقكار التى يعثلها هذا الاصولى. 
ويقول إن الإسلام لايمثل تهديدا كما 
ايشاع فى القسرب. بل ذلك 

الإسلام المتولد عن الففر والحرب 
والشقلف الاقتصادى والاجتماعى. 


ممه 


جاسعدمان] سل 
جمابيسا جما سما ماعطمم ممما 
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إعناصر مسيئة:اللتمردون الصينيون 

من لوس إنجلوس إلى بكين). 
000 
:200 ع بماد ةل! امد لاع /مملا 10/6 
202 


1101111 


يطرح مؤلف الكتاب اسئلة جريئة. 
عن المستقيل السياسى للصين.. هل 
يستير تقلام الحكم الشيوعى هل يحدث 
اتفال سياسى سلمى إلى ثفظام 
.تعددى؟.. والمؤلف هنا لايعتقد انه من 
اللمكن حدوث مثل هذا الانتقال السياسي 
يشكل سلمى لكن من يعسرف ماد 

ألقد فلت الصين على مدى عشرات 
انستين مجتممًا مغلقا على فهم كشير من 
الغربيين وتحدث البعض عنها بشكل 
مجرد كما لو كانت لوحة سريالية إلاأن 
املؤلف فى كتابه يتحدث عنها كمجتمع 
حى عن مجتمع مؤلف من افراد ويس 
فقط من جموع أوحشود. وهذا سر أهمية. 
الكتاب الذى ياخذنا إلى مجتمعات 
الانشقاق على نتلام الحكم الشيوعى فى 
بكين سواء كانت تلك المجتمعات فى 


مذبحة تيان آمين هيدان السلام 
السماوى» فى قلب بكين فى نهاية. 
ثمائيتيات القرن العشرين. ويتحدث 
أيض عن التجربة الديمقراطية التى 
بصفها باللؤدبة فى هونج كوئج التي 
اعادت عام 1947 إلى حضن الصين الأم 
ونيضنا عن حركات المعارضة فى داخل 
البلا.. ومن خلال كل ذلك يطرح سئلة.. 
هل التجرية الديمقراطية فى تايوان» التى 
اتطائب الصين بعودتها إليها يمكن أن 
تتكرر فى الصين؟ ام هل يمكن أن تصاب 
الصين بعدوى الديمقراطية من هونج 
كونج حتى لو كانت ديمقراطية شير 
مكتملة كما يقول المؤلف؟. 


ويعت قد المؤلف انه لكى يمكن أن 
تتطرق إلى إجابات ذل هذه الاسكلة. 
الممستشبلية فإنهلابد من الرجوع إلى 
الماضى إلى الثقافة الكوتفوشية التي 
عاشت منات السنين ولازانت فى اللخزون 
العميق للصيتى العادى. إن طريق 
الصين فى المستقبل لن يكون على النمط 
الذى كان بعتقد تكذيرون. بل سيكون لها 
طريفها الخاص التابع من تاريخ ها 
.وتجاريها وهذا هو سر عنامة الصين. 
ممه 
اباعاممة ممامعسة ملام ما امصوق 
الم قم سا 
(الرياضة فى أمريكااللاتينية لماي 
والحاضر) 
خطثا #متصممما فده ممم اج هط 


عماقع مس6 
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استمتع العالم طيلة الشهر اماضى 
كاس العالم فى كوريا واليابان. 
وبالطبع كانت فرق أمريكا اللاتينية وفى 
مقدمتها البرازيل حديث الجميع وان 
كانت انجلترا قد اخترعت كرة القدم ان 
امريكا للاثينية والبرازيل في المقدمة هي 
التي اعملت لكرة القدم طعما ورائحة 
ولونا بحيث اصبح لايذكر اسم كرة القدم 
دون ان يتبابر للاتهان البرازيل 
والأرجنتين ونميرهما من دول هذه القارة. 
إن الرياضة بشكل عام. وفي المقدمة. 
كرة القدم. عامل ساس فى حياة املا 
فى امريكا اللاتيثية. البعض يقول اذ 
مخدر وهناك من يقول انها دين وآخرون 
يرونها كرنفالً. لكن الأمر الذى لاشك فيه 
أن الرياضة هناك ارتبطت بالقومية. 
والتحديث وبالذكورية. نقد كانت 


توهيد القارة وفى إشعال الحروب بين 
ادولها. إنها تخترق التاريغ النقافي 
لامريكا للاتينية كمالم يحدث فى أى قارة. 
أخرى. 

وهنا الكشاب مجموغة من النقالات 
تشرح تطور ونهمية هذه الذاهرة ثقافيا. 
وتفرع الأبحاث زمنيّا وقطريا ثى من 
دولة إلى أخرى وكذلك رياضيّا بمعنى 
الحديث عن فنيات الرياضة وفوانينها. 
وعلى سبيل المخال فإن توماس كداوقر 
يتحدث فى احد فصول الكثاب عن دور 
كدرة السلة فى دعم مصطلح ومفهوم 
الذكورية بين للشجعين فى العاصمة. 


العوبية هافانا بينما يتحدث فيل ديوك. 
وليزكرولى عن الروابط بين كرة القدم 
والسياسة فى الارجنتين. 


هوه 


ع8 مه سمقعة اسمملاس تعمل 
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(الإصلاح للؤسسى والقنمية 
الاقتصادية قى مصر). 
بسارلا لع مامح بيرط نانفك 
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.يدور تقاش كشير منذ فترة طويلة فى 
مصر حول مسالة ترابط الإصلاح 
السيساسي والمؤسسى مع الإصلاح 
الالتعمادى, ويختئف المحللون والخبراء, 
فهناك من يؤكد حتمية هذا الدرابط 
ياعتياره الاساس المدين للتقدم؛ ببا 
يشير البعض إلى إمكائية البدء بالإصلاح. 
الانتصادى على أن يتلوه شيما بعد 
الإصلاح السياسى ويضربون بالتجرية 
الصيثية مقال على ذلك. 

.وهذا القتاب الذى اصدرته الجامعة. 
الأمريكية بالفاهرة يتناول هذه الفضية 
الإساسبة وهى العلاقة بين السياسة 
والافتصاد مع الإشارة إلى تجرية مصر 
فى التتسعينيات ووجهات تقظر علماء 
السياسة والاقتصاديين فى هذه المسالة. 

ويقدم الكتاب مجموعة كبيرة ومهمة 
من المعلومات والبسيانات بما فى ذلك 
استطلاعات راى عام تفصيلية تشير بها 
الايدع مجالآئلشك إلى اهمية أن يسير 
الإصلاح انسياسى جذبًا إلى جنب مع 
خطوات الإصلاح الاقتصادى. 

وتقدم للؤنفتان نهى المكاوى وهبة. 
حتدوسة تحديلا معمقًا عن التشريع 
اللصرى ويلفتان الانتباه إلى ناحية 
أساسية فى الإصلاح المؤسسى الاوشى 
القاعدة المعرفية وامعلوماتية للتشريع 
أوايضا اليكل التنظيمي لصياة 
السياسات. 

وقيما يتعلق بما حققته نص رمن 
إصلاح اقتصادى فى بداية التسعيثيات» 
فإن لمؤلفتين تركزان بشكل رئيسى على 
معوقات زيادة الصادرات وهى قضية 
ملء السمع والبصرفى مصرحائيًا. 
وهناك كلام كذير للفاية عنها دون أن 
يتحول إلى فعل حفيقى يتمثل فى 
تحسين فرص الصادرات المصرية في 
الخارج. 


العدد الحادى والأريمون.يونية ؟. 
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لمت مف وماك م لطا 1 نادت ما 
01010016011 ب ال مس 
(الذنهب الأزرق: المصركة من أجل وقف. 
|| الشركات عن سرقة مياءالعالم)' 
١‏ عايدك و5 لص “«مابدة مفسساط 
52501 209029009 مس 3 
١‏ اام مجع سي سوسوم ا 
مما ادى إلى ارتفاع سعدلات الاستهلك 
٠|‏ واستثفاد الموارد. وفى بعض الأماكن يدقع 
٠‏ السكان الفقراء نا اعلى للميام من السكان 
الأغنياء. يؤكد المؤلفان على أن المياء حاجة. 
٠‏ أساسية ويجب أن تعامل بشكل بختلف عن 
٠‏ السلع الأخرى ولايصح وضعها فى ايدى 
| الشركات الخاصة. وهما يعبوان عن 
خوفهما من السللة والقوة التى أصبحت 
فى ابدى الشركات التعددة الجتسية 
وتحكمهم فى الاقتصاد وفى موارد الطبيعة. 
وكل هذا يعود لاتفافات التجارة الحرة التي 
توقعها الحكومات لتسلم بها إدارة حفوق 
لياه إلى مثل هذه الشركات. 


#ال مت سد مويق 
(الأرجنتين وصندوق التقد الدولى). 
اذ ممعي 
ممم لبمس دمهز با عاسسعهما 
1 3001130076 
في هذا العتاب يحلل رئيس الشيراء 
الافتصاديين في صندوق التقد الدولى 
اسباب الأزمة الأضيرة في الاقتصلا 
الأرجنتينى والاخطاء التي قام بها 
الصندوق في تابيده لسياسات اقتصادية. 
أغيرملائمة" 


أنثروي و لوجى 


افارقة بين عالين 
فرئسيس وفيق 
القاهرة: مركز الدراسات السوداتية, ٠:5‏ ؟. 
تميز السودان بتعدد ثقافاته وعناصره. 
| الحضارية وهو ما يشحه خصوبة 
٠‏ وخصوصية هائلة بفعل هذا التنوع وتعدد 


حوله بحث المؤلف. إذ تنتمى الدينكا إلى 

.. الحضارتين الفريقية والعربية وعتسي 
من كلديهما قدرًا وهو ما يمنحها فرادتها 
بوصفهم افارقة بين عالمين: عسريى 
وافريقى. 


بيئة 


| البراكين والزلازل وأثرها على البينة. 

| مصطفى محمود سليمان 

| القافرة:ار الكتاب الحديتة: 1:5 

٠)‏ بقدرساتثيره البراكين والزلازل من 
٠‏ اشجان ومخاطر على حياة البشر ويقدر 
٠‏ الدمارالذى تلحقه بالناس واللمتلكات من 
٠‏ ضحاياء فإن لهاتائيرات اخرى بعضها 


العدد الثاتى والأريحون.يولية 06+ 1م 


قغراءات جديدة 


إيجابى وأكثرها سلبى لكنها إجمالآ تؤثر 
على البيئة وعلى خصوبة التربة وتغير 
طبيعة التربة ودرجة خصوبتهاء هذا بعض 
مايناقشه الكتاب. 


اميم سم احون! لوقه علا 
(البينى المتشكد). 
مهما مزق 
كوج 2001340095 انا عواااووت 
اللؤلف يتحدى الاعتقاد الواسع حاليًا 
بان الوضع البينى فى العائم يتجه من 
سيئ إلى أسوا. فبالرغم من كونه عضوا. 
سابقًا فى جماعة السلا الأخضر ولستاذا 
فى علم الإحصاء, يرى لومبورج أن الكثير 
من اللتقلمات البيشية تستخدم معلومات 
علمية انتقائية تنتج عنها نتائج مضللة عن 
الفضايا البيثية العالمية التي بثم التصدى 
لمعادجتها. 
وينتهى لومبورج إلى ان اسباب التفاؤل 
انفوق أسباب النشاؤم بانقسية الفغضايا 
البيثة فى العالم.إلاأن هذه ليست دعوة. 
اللنشاعس وإنماادعوة لترتيب الاولويات 
ومحارية الشاعل الحقيقية وليس الملشاكل 
اللنخيلة 


تاريخ 5 


الاصولالاجتماعيةوالثقافية لحركة. 


عرابي فى مصبر 
جات كول 
ترجمة:عنان على الشهاوى. 
القامرةالجلس الأعلى لظانة. ٠٠6‏ ؟ 

كان سهننا الايقر عامة الناس ماقام 
ابه عرابى وزملاؤه, بل إن كثيرين حملوه 
مسثولية الاحتلال الإنجليزى نصر واطلفوا. 
على حركته الثورية ونضاه اسم هوجة ٠.‏ 
وقد ماني عرابى عقب عودته من امثفي من 
الازدراء والإنصاء. لكن المنضمين والقدرين 
النضال الشعسوب فى سبيل استفلالها 
وضعوا حركة عرابى فى إطارها الصحيع٠‏ 
وفى هذا الكتاب استعراض لجائب مهم في 
تكوين الشاركين فى صركة عرابى من حيث 
أصولهم الاجتماعية وخلفياتهم الثقافية. 
والعلاقات بينهم وبين السلطة العثمائية. 
التى كانت سائدة أنذاك وموقع هذه الحركة 
فى سياق الحركات التحررية فى العالم. 


الشمس وآخر للخصوبة.. إلغ. وهى فكرة 


شائعة عند اصحاب الحضارات 
القديصة حتى جاء اصحاب الافكار 
التوحيدية مثل إخناتون الذى دعا إلى 
اعبادة اللة آتون وحده والانصراف عم 
ادونه من الآلهة. وقد عبر الآدب والاساطير 
الصرية القديمة عن هذه الفكرةء وهو 
مادارت حوله دراسات المؤلف الذى تحدث 


عن «رع» عند المصريين القدماء والدلالات. 
الدينية والرمزية فى اسطورة إييزيس 
وأوزوريس؛ وعدد آخر من النماذج الادبية. 
والفنية التى تشير إلى فلسفة الشعب 
المصرى وافكاره عن الهة والاديان. 
عه 
سانا اتا بي تعمته مجم 
(الاسلاك الشائعة: تاريخ سياسى). 
ممم انا 
اطولم»! ممامعمد رن لعا عسدطة 
05م 11300 2002 عم معام 
ابتدعت الاسلاك الشائكة أول مرة في 
الولابات التحدة عام 1414 تطريقة 
رخيصة لحماية المزارع من الحيواء 
البرية. ثم مالبلت أن استخدمت كارا 
سياسية فصل السكان من الامريكيين 
الأصليين عن المهاجرين البيض وتحديد 
إقامتهم. يقول اللؤلف الفرنسى لهذا الكتاب 
إن الاسلاك الثشائكة اصبسحت تمت الإكارة 
السياسية للفضاء واداة للتشليم 
الاجتماعى. وهو يتتبع دورها التاريخى في 
الحسرب العامية الأولى. حسين لحدلة 
.الأسلاك الشائكة ثورة في معارك الخنادق 
كمالحق بها تطورآخر عندما اصبحت 
مكهرية فى عصر النازية. ويصل أوليفيه 
رازاك في دراسته التاريشية إلى دور 
الاسلاك الشائكة فى مخيمات اللاجئين 
الفنسعطيثيين في الشرق الأوسط. وما تمثلة. 
من إهاثة إنسائية وفصل عنصرى فج. 


ال رلا ددا ماك امس بسلاو ما 
لد لسو د13 اا مدق 


(العطرف الأخسر من السدسلة: لمانا 
تتعامل مكنا مع الكلاب) 
لمعت علج متعااط 
272075201 :201 ببمسسالم 
تعمل اللؤئقة استاذًا فى علم الحيوان 
ومتخصصة فى سلوكيات الحبوان. وهى 
اتتوجه فى هذا الكتاب إنى محبى الكلاب من 
أجل تحسسين طرق الاتصال بين الكلب 
وصاحبه. فلتوفيرالبيئة الصائحة للكلاب 
يجب ان نحس فهمها. والنصيحة 
الأسااسية التي تؤكدها للؤئفة الصاحب 
الكلب ان يراقب تصصرفات نفسه. لان الكلب. 
ايراقبه جبدًا واند يخطئ فى فهم الإشارات 
التى يطلقها 


0 


ل ممافسة ممضوميو 


الارتكان إلى نتائج الابحاث العلمية 
والمعملية التى لاحفلت وسجلت السلوكيات 


الغريبة للقطط. وهو ياتى ببعض النتائج 
منهاان القطة وهى مازالت صغيرة تكون 
كاائا اجتماعيًا ولكتها تميل للعزلة مع 
التقدم فى السن. كما يفسر الظاهرة الغربية 
التى نجعل القطط تتجه صوب الشخص 
انذى لايحبهاء واسيب في رليه أن مكل 
هؤلاء الأشخاص, التقظر اللقطط مما 
.يزيد من الممثنان القطط البهم. 


مسد م لمت لح ساماد لمرو 
#سموس دماية عدر ومالاوم0 لم 
(دليل لتدريب وترويض البيفاء). 
عصددن مساح متمموق 
وه 21605 :2002 بوملا مامز 
يقدم هذا الدليل اساليب تدريب مختلف 
أتواع البسفاءات. كما يناقش أسباب الإقدام 
على تدريب الببغاء. وانعكاس سلوك مالك 
الببفاء على نتائج الندريب. وكيفية 
التعامل مع صغار الببقاءات وتعويدها 
على الطاعة. 
يضم الكتاب فصولا عن تعليم البيفاء. 
الكلسات والتحدث والحصيل والالعاب 
المسلية. وكذلك تدريبه على النظافة. 


رئيس التحرير فرزى لهمي 
القاصرة ليمي الفنون. ٠5‏ : ؟ 

عدد جديد من هذه الدورية اللحكمة, 
.تدم فى باب ونائق نفائية.الونباقة. 
الأمريكية النى تفرض الهيمتة الثقافية. 
.والابديونوجبة الامريكية على العالم. وتقدم 
تعليقا لبعض المفكرين عليها. فضلة عن 
الايواب الخصصة للمسرح والسيثما واللة 
والتراجم وغيرها. 


اتقسرة 
مدير التحرير: عصام زكري 
القاهرة: سمات للإناج لقثي 5.5 

دورية مستظة تعتي بتاريخ صناعة 
السينما سواء من الناحية الإنتاجية بإلقاة 
الضوء على الشركات الإنتتاجية الثى 
أسيمت فى النهضة الصناعية لفن ادسينما 
ملل شركة محمد بييومى وشركة عزيزة أمير 
وتسيا وميرهم. وكدذلك من الناحية الفنية. 
واغدارس الثى نائرت بها صناعة السيتما 
فى مص كماتتضين الدورية حوارات 


شخصياتها تفاصيل الواقع في إطار من 

اللشاعرالمتناقضة مثل الحب والكره 

وانفسوة والرحمة.. إلخ. وصدرت للمؤئف 

من قبل روفية «فظل الشمس» فى القاهرة. 
0-0 


وجهات نظر 


اا ومين 


(وريث تليوباترة 

«مهدة ممالاه 

كفك وعد بد يس 

.تدور أحداث هذه الرواية التاريخية فى 

الصحراء المصرية وفى مديتة الإسكتبرية 

القديمة. فامؤلف وهو استاذ فى التاريخ 

القديم استخدم معرفته بالتاريخ اليونائي 

والروماني فى شمح روايته التى تقوم على 

تخيل مصير سيزاريون ابن كلبوباتره من 
بولبوس فيصر 


التقرير الاستراتيجى العربى لهام 5:١‏ 
رئيس التحرير : حسن بو طالب 
الشامرة) مركر الدرنات السياسية 
والاسترائيجية بلاغرام. ؟:٠؟.‏ 

يناش التفرير الاستراتيجى الهربى 
لهذا العام أحداث وتعلورات العام العربي 
والتفاعلات الإقليمية والصراع العربى 
الإسرائيلى من خلال البيئة الدولية قبل 
أحداث الحادى عشر من سيتمير ويعيها. 

م 

الاتعاد الأفريقى ومستقيل القارة 
الأفريقية. 
تحرير محمود أبوالعيثين. 


القاهرة: معيد البحوث والدرئسات الاقريقية. 


يضم الكذاب مجموعة الابحاث الثى 
نافشتها ندوة النحولات الأقريفية في 


فى مواجهة التكثلات العالمية والاختلالات. 
فى موازين القوى. 


الديمقرالية المزعومة فى سرئيل 
محمد صلاج سالم 
القاهرة مار مين للدراسات والنشر. 5 :؟. 
أريعة محاور تنتاول حقيقة 
الديمشراطية المزعومة فى إسرائيل. تيد 
بالظروف التاريخبة التى مهدت لنشأة 
إسرائيل على حساب أهل فلسطين. ثم ننقام 
الحكم والإحزاب الفاعلة فى إسرائيل 
وسيطرة العسكر عليهاء ونا الطشبعة. 


القاهرة: الجممية الأفريقية للعلوم السيلصية.. 


ارؤية تعلينية لقضية المشاركة. 
السياسية النسوية فى بلدار الشمال 
الأشريقى. واللسائة الأساسية أن للؤلف 
.يريط بين ارتفاع معدلات التنمية 


مية والرفاهية 
وجهاتنظر 71 


قراعءات جديدة 


وزيادة اللشاركة السياسية للصراة فى 
السرمان وغمييره 
والتجمعات الإقليمية. وهو ربط مهم . فئمة. 


وحقوق الإنسان القائمة على ركيزتين 
أساسيتين هما الحرية والنساواق. إذلا 
بيمقراطية فى غيابهما وهاتان الركيزتان 
متضمنتان فى كل الديانات السماوية. بدا 
يعني انه لاتعارض ببين الديمقراطية حنى 


التامرة :بار الهلا 505 

يعرف الكثير عبد العفليم انيس بوصفه 
ااستانًا لإسشافى مادة تخخصصه 
«الرياضيات» لكن أكثر من هؤلاء يعرفونه 
بوصفه مفكرا يساريًا مرموقا ومشقفانه 
إسهامات مهمة في التقد والإبداع والحتقل 
الثقافى بعامة, وفى هذه الذكريات يلقي 
انيس اضمواءٌ على محطات مهمة فى حبيائة. 
لايعرفها كذيرون: منها عمله الصحافي 
بجسريدة المساء, واعستقساله في اواخسر 
الخمسينيات ونضائه فى محال فكرية 
وسياسية عديدة. فضلاً عمن اثروا فى 
مسيرته من امكال طه حسين وثروت 
عكاشة وجيفارا وأخرين. 

0-0 

حوارت مع حمدان 
سب رالفاروق 
القامرة عام الكت 1:05 

آمثل المفكرالكبير جمال حمدان حالة. 
إسسابية وإمداعية خناضة. ننواء بعطائة 
الفكرى الفذفى مجان تقصصه 
«الجغرافياء أوالموضوعات المهمة التى 
انشفل بها والتى تصب جمبعها فى مجرى 
الإيمان يدور محسر ومكانتها وتالبرها فى 
محيطها خصوصًا فى مجلده رجفي 
اشخصية مصر. دراسة فى عبقرية 
اللكان.. وكذالك كناباته عن الصهبوئية. 


واليهودية وخطر إسرائيل على ا 
كانت نهايته الفاجعة وا ماساوية فى آن ما 
استكمال لمسيرة حياته التى جنح أنيها إلى 


وها الكتاب حوارات مع جمال حمدان عبر 
اعطائه على مدى أكثر من نصف قرن. 


.سماتها مثات الألوف من العرب والمسلمين. 


مرك شاه من امنا كمال امنباو 
انذى يحاوره الؤلف. ويقدم رؤية لإعادة -. 
أو محاولة إعادة ‏ الخلافة الإسلامية هناك 
.ويستحضر رؤاه للعوالم الأخرى للمدنية/ 
الجاسوسية والبزئس والإعلام ويرها. 
- 
من الصخهرات إلى تاؤمامارت. 
مجبد الريس 
اترجمة عبدالحميد جماهيرى 
اللغرب :دار الريقياء 7٠05‏ 

ايروى للؤلف معاناة عشرين عا من 
التعذيب والحرمان والمعاناة باخل معتقل 
تازمامارت المغربى. وفى هذا اللعتقل شهد 
اللإئف موت اكثرمن انين معتفلةً تحت 
وطاة التعذيب وضرج ليحكى لنا عن هذه 
الماساة المروعة” 


وتراجعت امات الوا 
شراعى:الحذين بقطرناتى يتدره لحان 
على ررصفة الديذة | نسنًا علي يتثرها على 
شرقات الائزل. 


* عللم نطس 66 


الحكمة الشائمة. 
عبد السثار إبراهيم 
القامرة مالم للعرف. 5.؟ 

المة فكرة شائعة تويط بين الفثون 
والجنون. والعبقرية والشيزوفرينيا. 
اللؤلف يفند هذه القولات ويشيرالي 
ارتباط الإبداع بالحكمة والتفكير العلمى 
المتطقى» وبعد السافة بيثه وبين 
الشيزوفريني والاضطرابات النفسية ويؤكد 
على أن الإبداع هو قمة الاتزان والتصيز 
العطلى» 


علم النضس العهادى 
مصطقى سويف 
القاهرة'الدار الصريةاليانة: 5:1 
أخمسة فصول عن هذا افرع لمهم لواحد 
من علماء الاجتماع والنفس الاقذاذ فى مصر 
والعائم العربى.هى علم النفس العيادي 
وحباتى وخبرات شخصية والبعد 
الحضارى فى العمل العيادى والعلاقة بين 
علم النفس والطب التقنسي فى الحاضر 
والمستقيل. 


لمة ما عمناممتومسا فمد يمفميمع 
مسا سس 


(للحاكاة والخيال فى الحيواثات 
والاطفال) 


(مصلم) اطنط ا اماق 
0ك 
من المعروف ان لنشطة الاطفال مليكة. 
بالخيال والتقديد اوالمحاكاة, ولكن من 
اللافت لتر ان الحيسوانات أبخنًا تظهير 
.بانشطة مشابهة. يسعى هذا الكتاب إلى 
مقارنة مثل هذه الانشطة فى كل من الاطفال 
والحيوانات للوقوف على العوامل النفسية. 
والاجتساعية التى تؤثر على المحاكاة 
والخيال عند الاطفال» 


عاو 


البدايات.. قصة نشوم الإنسان فى الحياة. 
والأرض والكون ‏ 

إسمق عنظيمون 

القامرةالجلس الاطى التفة 5٠-16‏ 
اتتصدد الروليات بشان نشوء الكرة. 
الرضية ووجود الإنسان فوقهاء كن الروية. 
الأرجح تشير إلى الاتفجار الشديد الذىا 
تعرض له الكون واصطدام عديد من 
الكواكب والثيازك وطفيان البجار على 
اليابس مما أدى إلى اختفاء كائنات وظهور 
كلاتات اقدر على التكيف كان بينهاً 
الإنسان» هذه قصة البدايات كما برويها | 
الكتابي. 
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التاصر لدين اله أحمد عبد الهادى. 
تحقيق إمام حنفى سيد عبد الل 
القامرة .دار الأفلق العريية, 5٠05‏ 

ينافش المؤلف مجموعة من المشاهيم 
التي قام عليها علم الكلام مثل مقهوم 
الحرية فى العقيدة الإسلامية. وافعالنا هل 
هى مخلوقة آم حديشة ومفاهيم أخرى مثل. 
الجبر والاختيار والقنضاء والقدرء 
ويستخدم المؤلف النصوص القرائية 
التقريب الدلالات. 


ممم معام لياط مسصدا! اوداق 
م0 نه سيدا اما ل 
(ترسيم تاريخ الإنسان «البسشسر» 
اكتشاف الماضى من خلال الجينات) 
مات ممق 
ممكيك جامد مم2 بماتكالة ممتوماة 
-البحوث الجينية على وشك ان تنهى/ 
خبرتنا الطويلة السيكة بالعنصرية», 
هكذا يفول المؤلف الذى يتناول النتائج 
الحديئة للدراسات الجيثية واللشوية 
.والآثرية التى تذبت أن كل فرد من الستة. 
مليارات نسمة التى تسكن كوكب الارض من 
اصل واحدء وحواء واحسدة. التى سكت 
مكانا مافى شرق افسريقيا من حوالى 


اعام. 
آم التنوم فى الشكل الخارجى للبشر 
فمصدره الاتتاب الطبيعى والحوادث 
الجينية. فلاتوجد قاعدة لافتراض أساس 
ولوجى أوحيوى للفروق العنصرية او 
العرقية فى العادات والأمزجة أو اسلوب 
الحياقة 


العد الثانى والاريعون_يولية 01٠1م‏ 


أ 

ا الشريعة الشباب. خصوصًا مع ظهور 

|| مشكلات جديدة وسغاطر مستحدثة مثل 
شيوع المخدرات والبطالة والزواج 
العرفى وغيرهاء والمؤلف يبسط الحلول 
الإسلامية لهذه المشكلات وكيفية 

| تجاوزها. 

ا 

ا 3 

1 

ا 

|| 

أ 

|| 


|| حقيقة الحجاب رحجية الحديث 
الستشار: محمد سعيد المشماوى 
القاهرة: مؤسسة روزافيوسف»؟..؟ 

يناقش المؤلف الآدلة الشرعية الواردة. 

فى القرآن الكريم والسنة النبوية عن 
الحجاب وتفسير المفتى وعد آخر من 
الأثمة لهاء ويقدم موقفه من فضية الحجاب 
والاحاديث التى تشير إليه. ويعرض 
كلك لعطرق جتمسع الحنديث التنسوق 

| وكيفية التمييز بين الصحيح والموضوع 
متها 


أ 5-5 


0ك 
١‏ الام مضت سدقم تاحمع 
كك 
(شسعب واحد وعساان: حساخام 
إصلاحى وحاخام ارنوذوكسى ييحئان 
عن ارضية مشتركة) 
١‏ «مسماع )عمل مد معصاة اعتسسيق 
0ك 
٠‏ تبادل النان من الحاخامات انيهود 
المنقفين أربعين رسالة إلكتروثية عب 
الإنتشرنت فى مناقفرة فكرية استمرت من 
إلى أكقوير ٠٠١‏ اعتمد كل 
حاخام على آيات من اناب المقشدس 
والتلمود وكتابات الفلاسفة والحاخامات 
اللدفاع عن حجته. 
تركزت القضايا محل التقاش فى كل 
من وضع امراة. والصهديونية. والشذوذ 
الجنسى؛ والاندماج» ودولة إسرائيل. 


هنو 


ا 
أ 
أ 
ا 
ا 
2 لسعم 
عامط قم دياه" القن ادم 
0 
ا (اجمل لوحات زهرة الأوركيه 
والفنائين الذين صوروها). 
أ معصصا مول 
ا ققوم 12408 2001 امسوم 
كانت زهرة الأوركيد دائمًا مصيرًا 
الإمسجساب والهسام الفنانين والكتساب 
والمؤرخين بسبب جمالها القامض 
وانواعها الكثيرة التى تعد باآاف. هذا 
الكتساب الذى يقندسه اهم خيسراء زهور 


الع الثانى والاريعون.يوالية 00 :"م . 


قراءات جديدة 


الأوركيد فى أمريكا يحتوى على التاريخ. 
الشقافى والفنى لهذه الزهرة الفريدة من 
خلال استعراض ستين لوحة للزهرة. 
لمختل القناتين والمصورين. 


جمدل ممماته دصلا ع1 تا مسا 
العامة 1 قم راطما ملا ا 
0 
(الإيمان الاعمى: معجزة لول هارداواى 
وابنها شتيفى وندر) 
ممه عمط مد عنما مأممدها 
-2001.27200 ممق 4 مساق 
30 
ولد ستي وندر مضا بادعمضى في 
عام 1905 لاب سكير ومتوحش أرغم 
زوجته على الدعارة لكى تطعم اسرتهاء 
وكان ستيفى وندر يعزف الآلات الموسيقية 
فى الشوارع من أجل قطع النقود المعدثية. 
وكانت موهبته طافية حتى احترفا 
العزف على البباثو والهارسونيكا وآلات. 
الإبقاع والارغن وهو مازال صبيًاء دون 
ادروس من أحد. 
بروى هذا الكتاب مشوار ستيقى وندر 
مع الفناء والموسيقي والشهرة وكيف 
استطاع ان يعوض امه عن حياتها 
اللاساوية. 


التخل الاخر 
محمد الزواري 
لغرب الأطلسية للتشر. 9:؟ 

اتدور فصول الكناب حول ما يسميه. 
اللؤلف بالتخلف الآخر وهى اهرة لغوية. 
وثقافية وتفمسية تنتشر فى مجتمفات 
العالم الثالث المعاصرة ترتيط اكشر 
بانتخلف النفوى الشقافى التقفسي” 
وبصسب اللؤلف فإن النخلف فى هذين 
اللعلسين ى تخلف اللفة العربية 
وتهميشها يؤدى إلى اغتراب الفرد فى 
مجتمعه ويضاف إلى التخلفات الاخرئ 
فى الاقتصاد والصناعة والتعنولوجبا. 


التعريب ونظرية التخطيط اللفوى. 
سعد بن هادي القحطائي 
بيروت: موكز دوا سات الوحدة المربية. 
ايستعرض الكتاب الاساليب التي 
اتنشهجها المجامع الثقوية العربية عت 
وضع اللصطلحات. ويتناول بالتحليل 
الشرارات والثدوات والأنشطة امتعلقة. 
بالشعريب فى امملكة العربية السعودية: 


تدريب الطفل على المستولية 
والإصساس بامسية دوره وتائيره هو 
البداية الصحيحة لإدراك معنى الحرية 
اوفى المقدمة متها حرية التعبير. قبهذا. 
التزاوج بين إدراك الحرية والمسثولية مع 
يتسدرب الطفل على التفكير العلمى 
وموضوعية التحليل. كما يقدم الكتاب 
بعضنا من المقاهيم النى يسمع عنها الطلل 
دون أن تتسع مداركه لاستيعابها على 
الوجه الصحيع مثل العدالة الاجتماعية 
والتعافل وغيرها. 


30 
موسوعة كثاب الأمثال فى العالم العريى 
إضاذ: مجمود قاسم 
القامرة:إدارة الطقفولة يج اصعة الدول 
العربية. 2١:5‏ 

التضين الموسوعة اسماء مبدعى كت 
الأطفال فى العالم العربى كله. سواه كان 
هذا اإبداع قصمنا لوترجمات أو مسرماء 
ويجرى الإعداد لطبعة جديدة تتضمن 
أشهر رسامي كتب الاطفال اوالمجلات 
اللتتخصصة فى مجال الطفل مثل بهجت 
ار والباد والتونى وغيرهم. 


الإسكندرية 

مجموعا من الأسافئة 

القامرة :دار الفكر العربي ٠06‏ 
لمسسة مجلدات من القطع المتوسط 

اترسم صورة حضارية لديثة الإسكندرية. 

الثى كانت عاصمة العائم الثقافية في 

مرهلة تاريضية ممشدة منذ إنشائها في 

القرن الخالث قبل ايلاد والسعي لإحباء. 

هذا الدور مع إنشاء مكدبة الإسكندرية 

واستعادة الدنية كمنارة ثقافية. 


بيتربروك 
فاروق عبد لقان 
القامرة: بار الهلا 5٠:6‏ 

يعود اهتمام اللؤلف بالمسرحى بيت 
بروك إلى بدايات امتصاصه المؤئق - 
شخصيًا بالسرح. وكتابه هذا عن بيقر 
بروك بيس هو الأول بل 
كنبا عنه بوصففه واحدًا من التنواهر 
المسرحية المهمة فى القرن العشرين 
سخرجًا ومؤلفا ونافذاء والى جاتب 
الدراسات الجديدة عن بيثر بروك الث 


امد طامر 
القامرة: مكتبةالآداي. ؟' 

آثلاث مسرحبات يضمها كتاب هي 
«درويش السقاء و«تريعة رجال في 


:و«الاشجار ترتفع من جديد»» 
يجمعها خيط واحد هو رفض الاستسلام 
اتلواقع لفاساوى وتحدى المخاطر والحلم 
.بواقع جديدء فى الأول رفض لقسسوة/ 
السقطة الشرشمة وانسانها المتحلفة 
.والثاتية رفض للاستعمار الصهيوني 
والثارمن اليهود بعد هزيمة يوثيه 470 1. 
.والثالئة رفض للاستعمار الاستيطائى 
الصهيونى فى فلسطين اللحتكة ومقاومته 


مختلفة وموضوعات متنوعه نشرتها 
اللؤلقة على مدى ذلاثين عاماء فى التقد 
.والآدب والسياسة والاجتماع والنضاياً 
الدينية والموضوعات الفكرية التى كانت 
محل جدل فى حينها. 


القامرة: على نفقة الؤلف, 19 1 

يتضمن الكتاب التعليق القاثوثى على 
الفانون رقم 704/ 1404 بان حماية 
حقوق المؤلف المعدل والقوائين السابقة 
عديه, وهما قسانون براءات الاختراع. 
.٠44/1++‏ وقانون العلامات التجارية 
8/67 وعسلاقفة هذه القسوائين 
بانقاثون الجديد لحماية اللكية الادبية. 
والفثية. 


حقوق اللكية الشكرية: رزية جنوبية 
مستقيلياة 
وتيف احادد 
كرلسات مستقيليةاللكتبة الاكاديمية. 

.يشير الكتاب إلى حتمية تكتل دول 
الجتوب من أجل محاولة معارضة وتغيير 
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية. حيث يؤكد 
أن هذه الاتفاقية تم إقرارها من خلال 
الجهود الشرسة للشركات الملتعددة. 
اللجنسية والبليان المتقدمة. 

اللؤلف الدكتور روف حاصد 

التناقضات الكامتة فى الاتقاقية, كما يضع 
مقترمًا مفصلاً للتغييرات المطلوبة فيها 
الكى تتفق مع مصائح شعوب الجنوب. 

أوفى النهاية يستعرض المؤلف الجديد 
الإيجابى الذى طرأ على الاتشاقية خلال 
المؤتمرالوزارى الرابع النتلسة التجسارة. 
العامية الذى عقد فى الدوحة قي توقمير 
عام 0-1 


4 وجشات نظر 
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معرفككلية 
اوجهل يولكلا 


قدرات فى العدد الأخير من مجلة. 
.«الكتب وجهات تغلرء (إيونيو ؟. 


من الدجل الفكرى فى إطار علمى” وفته. 
.تعبيردفيق عن حالة الغرور بالقوة 
السائدة لآن في الولايات المتحدة 
الامريكية. ونعبير دقنيق عن استفلال 
الفكرة الطوباوية التى تبشر بنهاية عهد 
الآثام وبداية عهد جديد من التطهر يقود 
افيه المسيح التتفمر شعب الله ال 

السيادة العالم المثائى الجديد. وهو د 
ايغنا-تعبيرداديق عنحافة ادعاة 
العرفة (الكدية؟) عندما تسيطر علي 
التفعبر حالة الجيل (الكلية») نيجه 
الطمس الغرور الفكرى على توجبه العقل 


اللعرقة الشاملة تبدا من معرقة 
الاسباب الجسزئية. وكنت قد سالت 
الدكتور/ أحمد زويل سؤال جدليً عن 
رتيب العناقة وامادة والحركة والزمن في 
سلسلة السعى إلى معرفة التوازن 
الكونى الكبير. ولم أكن اتتفظر منه إجابة. 
ان لقا لم يكن مناسيًا للمقال.. يل كنت 
أقصمد إنقاء حجر فى بحيرة الاجتماع 
التى بضدرب ماؤها بتساؤلات مكرورة. 
أوشخصية. 

وجاء عرضكم لكتاب توكوياما كانه 
يصنع المقسام المناسب نفال التافكي 
والبحث فى الإجابة عن ذلك التساؤل 
الجدلي. وايضا للإطلال على الآقاق 
اللتسعة _ بلاحدود للعلم بالكون 
الكبيو. 

السدسل المتطقى- للإجابة عن 
تساؤنى الجدلى» يقول: إن الطاقة وهي 
جسيمات شاردة قد تكدفت إلى مادق 
عتدما انتقلمت بالحركة (بقوةإرادة كن). 
وأنه بحركة المادة ولد الزمن.. والعكس 
بالعفس.. لوسكنت الحصركة (جدقع. 
بقف الزمن.. وتنقرط المادة إلى طاقة. 
شاردة مرة أخرى بلا نظام, وتحاول أن 
تبسحث عن توازن ببيل عن الذى كان 
بالسركة الأولى! هذا يعنى إن الفانية. 
النهائية لكل ما هو كائن - هى الوصول 
إلى توازن لن يدرك قبن 

أقسال طومسسون عسام 2847ام: إن 
الجسم اللكهرب تزداد كتلته اتحرك. 
وسمىهزيادة بالكتلة 
الإلكترومغناطيسية. وقال لورنتز عام 
6+ اتكماش مادة الجسم نتيجة. 
الحسركة يحسدث على مكوناتها من 
الإلكترونات فقط وكلما زادت السرعة زا 
الانكماش. وكان التساؤل هل هذه الزيادة. 
فى الكتلة مطلقة؟ أى لاتق عند حد؟. 


وجهات نظر 


وكان الرد اقنصى سرعة هى سرعة 
الضوء. وهذا يعثى أن هذه السرعة هى 
احالة الشوازن بين اقصى كتلة لجسيم 
الضوه ووصوله إلى القنصى طاقة 
الحركته.. فهل مكونات الضوء جسيمات 
امادة» ام هي موجات طاقة؟ 

وكانالرد من الشاب اينشتين فى 
اتقفريته عن النسبيية الخاصة وهو فى 
السادسة والعشرين من عمره حين فال 
فى تفسير حركة الإجسام المتحركة 
بسرعات منتظلمة 

1-1[ وجود للحركة اللطلقة لقصور 
وسائلنا الطبيعية اللكشف عن وجودها.. 
وهنا يعنى فيضا انه لايوجسد سكون 
مطلق.. وهوما كان يسمى بالائير.. ولكن 
بعض من الحركة مطلق.. وبعض آخر 
تتسبى. 

]-سرعة الضوء مقدار ثابت, لاابتائر 
بحركة مصدر الضوء. أو حركة راصد 
الضوء. وهذا يعنى أن مقدار سرعة 
الضوء هوالمعيار الوحيد المطلق. 

وهذا بعنى ابخنا نبات القوائين 
الطبيعية وصلاحيتها لتفسيرالفلواهر 
الشركمة والحصوئية والكهيريائية. 
واللقناشيسية فى جميع المناطق المتحركة. 
بحركة منتقلمة. 

انم انطلق ابنش كين بعد تقديمه 
النسبية الخاصة ليقدم النسبية العامة 
التي جمع بها بين فاثون التغير فى كمية. 
الحركة وقانون الجاذبية لنيوتن, وأمكئه. 
من خلال هذا الجمع أن يفمسر فلاهرة. 
.الجاذبيةالإرضية. وكيف تجذب الشمس 
الارض. ثم حساول أن يوحصد القوانين في 
اقانون واحد يفسر الظواهر الكبيرة. 
والصفيرة.مسادة اوطاقسة, فى داخل 
الثرات اوبين الأجرام فى الكون البير 
(العائلة وير العافلة بالمعيار 
الإنسائي). ولكنه مات قبل أن يتم حلمه! 

.ومن هنا يتضح لنا الخلل الفكرى فى 
افكار أموكوياما الأخيرة وادعاءاته عن 
عصرما يعد الإنسان؟ حين يقول 
متسائة: هل الإنسان العاقل -110000. 
71615 هو الحلقة الأخيرة فى سلسلة. 
التطورانني سهدتها عملية الاتتخاب 
الطبيعى عبر آماد زمنية طويلة. ام اننا 
.تقف على أعتاب ثورة بيولوجية تقودها 
الهندسة الورائية بعد أن أمكن اتتوصل 
إلى نسرار الجينوم البشرى, وأصبحع 
بوسع التعنولوجيا الحيوية أن تغير 


لقد أغفل فوكوياما متعمدا عامل 
الشمولية لانه يشر بسيادة الذين 
يعرفون اكشر على الكون كله. وظن أن 
التجارب العملية (المحدودة) تعطيه 
الحق فى الاستنتاج والاستنباط السليم, 
وبالتالى فى تعميم تلك الاستنتاجات 
وإطلاقها عنظريات تبعث على رهبة. 
واحترام للقائمين بها"' وفى الحقيقة 


اسوف يكون خروج الولايات اللتحدة 
الأمريكية على الإجماع الدولى المتعقد فى 
اتفافية كيوتو لوقف الانبحاث الضارٌ 
غازات الصناعبة اشمل تأثيرًا وتكشر 
ضررًا على التوازن الكبير بين مكونات 
.الغلاف الحيوى حول الكرة الأرضية من 
آتائير تجاربها فى الهندسة الورائية عليه, 
لان القائير الناشئ عن تطبيق نتائج تلك 
التجارب كمثل تاثير إصابة شخص ما 
(أوحتى جميع السكان) فى جزيرة مالو 
مديثة ما على سطح الكرة الأرضية بانيرد. 
أوالزكام على بقية الجنس البشرىء 

القد مارست الحياة ‏ فى بحثها عن 
النوازن المنشود بنباديل وتوافيق لا 
اثهائية على طول التاريخ البشرى ذلك 
الذى يدعيه بتلك التغيرات التى تحدئها 
الفركبات الكيميائية (سثل بروزاك أو 
ريتائين او غيرهما) فى تصرفات الإنسان 
أن الوظائف الحيوية فى جميع الكاثنات. 
انشيج مكوثات انشام الببني حولها 


«اندمء للزئرة على صفات الكلئن 
وخصائصه وردوه النماله. وما اختلاف 
الاجناس على امتداه بيسئات الكرة 
الأرضية إلانتيجة لذلك التفاعل لدم من 
بده الخلق الأول على طول الزمن امسقم 
احتى الآن 

الله كان من بين القدماء من هرم حتى 
أصبح مضرب الأمثال. ومن الفراعئة من 
وصل إلينا جسده وتجاوز بعمرهالقصى 
اللعدلات الحانية (رسسيس الشائي)ء 
افطول العمر قديم وليس مستحدثًا 
أمريكى الصنع. والذكاء والحيوية صفة. 
عامة لسكان الناطق الدافئة حول حوض 


مهما كبرت وعظم تاثيرها مثل ضربٍ 
هيروشيما ونجازاكى بالقنيلة الذرية. هي 
عوارض. الزمن كفيل بغسل آثارها ومحو 
انانيراتها. والخلق فى أثابيب كمثل تلك 
الحوادث عارض» والفطرة أن تحمل الحرق. 
من الجماع مع الرجل وهو الاسلوب الذى 
يحتمه استمرار الحياة. وقد سجل تاريخ 
البشرية هلاك المجتمعات التى قننت. 
وحدة الجنس فى الحصول على متعة 
إطفاء الشهوة 

القد اكتشفوا فى انجلترا في ثول 
.يونيه؟0٠؟‏ آنا تل على أن الإنسان 
عاش بها منذ سبعماثة آلف عام' فا 
إنسان هذا؟ وما هو جوهره؟ وهل كان 
مثلن انا وفوكوياما؟ لااتان. فماهو 
التغيير فى جوهرالإنسان الذى بسببه 
ايقول فوتوياما إننا على اعتاب ما بعد 


الاسطورية انتى تبشر بالإنسان فسوق 
الكامل 50170677180 (او السوبر مان). 
على انشقافة الإمريكية إنما تنبع من 

الاستا 


كوتهاء كما قال عنها عمنا/ 
اجمال حمدان فى كتابه «استرا 
الاستعمار وانتحرر- 1184) فى ص 
.ولايد للبساحث الموضوعى أن 
دترف. مؤقنًا أو ظاهريًا على الأقل, أننا. 
بمنطق غريب بل معكوس نعيش أو نكاد 
نعيش منذ الحرب العامية النانية قرن 
الولايات اللتحدة. وائنا نكاد نشهد الآن 
عصر -أمركة. العالم ‏ سياسيً كما هو 
اعضاريًً. بعد ان عشنا عصر-الاوربة: 
فى القرن الماضى. وإذا كان 4/:من 
مساحة العالم فى غرب أورويا قد نجحت 
حتى القرن الماضى فى السيطرة على 
+4/ من مصاحة العائم. فإن6/ من 
اسكان العالم هم سكان الولايات المتحدة. 
يهدفون فى هذا القرن شيما يبدوالى 
السسيطرة على 4؟/من سكان هذا 
التوكب». 

إن صورة المستفيل تتحدد بالمدى 
الذى يصل فيه الكون إلى قدرمن التوازن 
المطلق. ولن يصله أبن لآن الوصول إلى 
السكون فسيسر ممكن آبذا. ولو وصل 
المتحرك إلى السكون ولف الزمن ويتدمر 
الكون. وهنا تكون نهابة التاريخ 
.الحقيقية ويبدأ من جديد سعى جديد من 
الطاة الشاردة لكى تتحول إلى سادة. 
موجهة بالحركة, ومع الحركة يبدا الزمن 
الجديد. 


إن فوكويام ابن لثقافة الغرور.. وهى 
اثقافة اللعرقة الاقصة ‏ مهما عفلمت”. 
ونقافة التخصص والرؤية الجزئية 
الدقبقة التى تفتفر إلى شمولية الوائع 
الفعلى التي تحتم أن يكون القرد (سواء 
الجسسيم اوثرة المتصراوالخلية 
الحسيوية) من أجل المجموع, وايضا 
المجصوع (الكون كله) من أجل الفسرد 
(بالمقهوم الشامل). 

ف القرور تبرر للمؤمن بها اعتقاده 
الارتقاء إلى قمة جبل يغلنه جيل المعرفة/ 
وهو فى الحقيقة جيل الغرور أو الجهل 
باللعرقة الكلية. 

القد كشف ابن ثقافتنا أحمد زويل 
أ ومساعيوء بالعلم التجريبي 
الفيستوثانية. وهو نموذج مصغر وداقيق 
التزاوج الزمن مع الحركة مع الإنسان 
العائل؟ وهوكشف استطاع به تخطى 
اسرعة الضوء (المطلق؟) واستطاع تفتيت 
انزمن(؟) ونجح فى استخدام ومضات 
الطاقة (أم المادة؟) كوسيلة فحص» ومن 
انم كوسيلة تسجيل. من الم استطاع رؤية 
اكب رالسرعات فى الحركة بالعسين. 
البشرية رغم قصورها؟ 


اد حمزة إبراهيم عام 
أساةالحيولوجبا التطيفية. 


تت 0101| 


العددالثاتى والأريمون. يولية 1٠07‏ 


اكتناب عن الحرب اللبنانية. 


أأرسل هذء السطور إليكم بالسمي 
وياسم العديد من الاصدقاء من قرا 
مجلتكم والتى تعتبرها منذ صدورها من 
اهم م يقدم فى مجال الصحافة المقروءة. 
وامرثية وللسموعة. 


كنابًا ومرجعًا مهما ولاتقرؤها بل إنها 
تفرض علين لانقرلها- قراءة عابرة مل 
معفم للجلات والصحف. والأهم من ذلك 
انها مع مثيلاتها من المجلاتالقليلة بل. 
والنادرة فى الوطن العربى ‏ قد كسرت 
احتكار الفضائيات للإعلام فى هذا الوطن 
مع التقدير لجائب غير فقيل مسا تقدمه. 


٠١‏ تنك الفضلايات_لكن إعلام الفضائيات 
وبالتاني ثقافته حتى ولو كانت نفية. 
مائة بالماثة لايمكن أن تغنى عن النتلقي 
عن طريق القسراءة التى تحرر خيال 
القارا من الصورة والحركة امتطورتين 
وتسمح له باتخاذ راى وتكوين وجهة 
انفلرخاصة قد تختلف أوتتفق كقيرً او 
اقنياة مع راى الكاتب. واختياركم 
٠»‏ وجهات نظر» عنوانًا مجلتكم يبين مدى 
٠‏ تقديركم واسترامكم لنراى الآضر. فك 
الشكر ها تقدمون وتبلون »ولن يذهب 
٠‏ العرف بين الله والناس». 

|0 وياسمى وباسمبعضالاصدقاء 
٠‏ القراء اود أن أرسل عبر مجلتعم رسالة 
٠١‏ إلى لاست الكبي. محمد حستين هيل 
|| 


بل نريد ان نطالبه بتتفيذ وعده الذى 
ذكرهفى كتابه_حرب الخليج اوهام 

القوة والنصر- ووعده كان أن يؤلف 
عتابًا عن الحرب الاهلية فى لبنان لوعن 

الحرب اللبذائية بشكل ادق 

القد كسان للعرب فى الماضى لفات. 
عديدة من مثل ‏ لغة قيش لغة ربييعة. 


وهم له الأول باشل باه الناني. لي 
الغتى الاستاذين الكبيرين الجراة فى 
البحث والطرح والتحليل والسبق فى 
<< الكشف عن الماضى والحاضر والستفيلٌ 
٠‏ والقدرة على الربط؛ وكل فى مجال من 
٠‏ مجالات الفكر ولكنهما يلتقيان فى جوهر 
نجه وهو بهن عن الحقيق.. 


وأعتقد كل العرب بحاجة ماسة إلى راى 
الاستاذ هيكل, 
٠‏ الدشيق والموثوق هاجرى فى لبنان مق 
| خرب 1404 هتي حرب 1405 وما 

بعدهما لقد كتب الاستا عن حصرب 
السويس وحرب الخليج ويونيو-/ 
٠‏ حزيران واعتقدانهآن الاوان لتقواله عن 
حرب لبنان» وأعتقد أن هذه الحرب 
اختلفت عن الحروب الأخرى القى 
خاضهالعرب_فيمابينهماومع 
الس 


العددالثاتى والاريعون يولية ٠5‏ :1م 


الآخرين فلن كان مجمل تلك الحروب 
من اجل الحدود والسيسادة والنقط 


انغ لشاريتدين ومتاراى شخصي او 
(وجهة تظر).. وكان ذلك الهدف هو 
القضاء على اول مشروع علمائي 
ديمقراطى تقدمى فى العالم العربى بداه. 


الاستاذ هيكل فى هذا الموضوع وارجو من 
الاستاذ ميقل أن يجيب عن هذا اللطلب من 
خلال مجلتكم إن امكن.. 

ملاحظة: اضم صوتى لنقسراء 
المطائبين بفهرس سنو للمجلة. 


المحامى: رفعت عادل بدران 
السوياء سورب 


سسمفة 


الست فى حاجة إلى القول إن مجلتكم 
الراقية والرصينة تحرص كل الحرص. 
على ان تاتي المقالات وشيسرها من المواد 
الواردة فبها خائية من الاخطاء من حيث 
التعلومات والحقائق وقواعد النفة 
وغيرهاء إلااثنى لاحفلت بعض الاخطاء 
فىعددمايو0:.1.فقىمقال 
(شارون.. من هو.. وماذا يريد؟) يقول د. 
.قدرى حفنى إن شارون عارض إبرام. 
اتفاقية اوسلو 1487 كما استنع في 
العام انتالى )١144(‏ عن التصويت 
الصائع اتقفاقية السلام الأردثية 
الإسرائيئية, ودلا التاريضين خطاء 
فالاول هوع؟18.والقاتي 1944 (وقد 
اتكرر هذا الخطافى اكثرمن موقع 
بالمقال). كما يقول: صرح «لمجلة 
التايمز». والواقع أن التايمز «جريدة» 


القوات المصرية الثى كانت محاصرة فى 
القالوجا اثناء حرب فلسطين عام 
٠‏ ولود ان أصحح الاسم هنا: فهو 
اأمرقى (العيد) السيد له بل ولا 

يطلق عليه حينئة لقب (الضبع 


لا يحتاج من يترك للناس يخختارون له طريقته فى الحياة من 
المواهب سوى خخصلة واحدة امتازت بها القرود؛ وهى ملكة 
التقليد . أما الذى يختار طريقته بتفسه. فإنه يستخدم كل ما 
أوتى من مواهبء والواقع أن هذا الاخختيار يتطلب من صاحبه 
لها التأمل ثم التبصر ثم جمع المقدمات للحكم 


إعمال ملكة التميبز ثم التمسك بالحكم بعد إصداره: وهذا 
يحتاج إلى قرة الثبات والحزم. فكلما عظم مقدار التصرفات 
الثى يسير فيها الإنسان على حكم اخنتياره عظمت حاجه إلى 
تلك المواهب وعلى قدر ذلك يكون استعماله لها وانتفاعه بها 

وقد يهتدى الإنسان بإرشاد غيره إلى بعض السبل الآمنة 
فيظل بعيدا عن مواطن الخطر من غير أن يحتاج إلى شىء مما 
ذكرناه» ولكن إذاتم له ذلك فما قيمة اعتباره مخلوثًا آدميا؟! 
إن الأهمية لاتتحصر فى ماهية ما يصدر عن الإنسان من 
الأفعال: بل هى أيضًا فى ماهية الإنسان الذى تصدر عنه هذه 
الأفعال 

إن الشهوات والتزعات هى من أعص صفات الإنسان 
الكامل: ولا يخشى من طفياتها إلا إذا اختل توازنها . والسبب 
الحقيفى فيما يقترفه الناس من القبائح ليس قوة الشهوات» 
ولكنه ضعف الفسمائر: وليس من الضرورى أن ترتبط قوة 
الشهوة بضعف الضميرء قعندما يكو الرء متقوثًا على غيره 
فى قوة العواطف والشهوات: فإن ذلك يعنى أن نصيبه من 
مواد الفطرة البشرية أوفر» فهو لذلك أقدر ولاشك على عمل 


اوج إخير» وإن يكن أيضًا أقدر على ارتكاب الشر . 


7-7 


اف تون لهو 
فىزم زنزلعهلولة 


| نا حتى وقت قريب كانت الكتابة عن 
الانشطة الرياضية مقصورة على طاتفة. 
مجدودة من محررى الصفحات الرياضية. 
فى الصحف والمجلات.. قبل لن تتحول فى 
السنوات الآخيرة ومع الانفجار الهائل في 
اهتمام شعوب بأكملها بكرة القدم. إلى 
اثقافية أمام كتابات آدبية رفيعة. عتمت 
٠)‏ بالبُعد الاجتماعى والسياسى والثقاقي 
| الظاهرة الولع الشديد بكرة القدم.. ذلك 
٠|‏ الولع الذى اجناح شعوبًا وقارات. بولا 
كبرق ودوك دري فتية وفاذهرة: 
| متقدمة ومتخلفة.. بدون تمهيز بين 
٠|‏ اللبقات والفنات فى درجة التعليم. 
ومن هذه النافذة الثقاقية يحق لنا نحن 
٠‏ التفرجين غير الحترفين أن نتساعل:هل 
أصبحث كرة القدم فى عصر المولة في 
أفيون الشعوب؟ ليس بالعنى الواسع الذى. 
أرادته اللاركسية هين اتهمت رجال الدين 
بتوظيفه الحساب الطبفات الستفلة لكي 
انل الضعوب مشدرة عاجز: 
بحذوقها. كن من ميد لوطين لثن 
| يقوم بها الخدر فى تغييب الوعى لفترة. 
محدودة؛ هربا من مشاق الحياة وأعبائها. 
أو طلبا للمتعة والتسلية واستجدا: للبهجة 
وخلوالبال. 
أضحت كرة القدم أكثر من مجرد لعية. 
| رياضية مش المشرات من اللعبات 
الأخرى.. فقد حلت فى استفراقها لمشاتها 
مكان الدين فى اللمابد والكتائس" 
| ولسشفشض با كشيرون من لان 


يح إليها الرجل أو 
.راو اشاب خارج نمان سيا اليومية 
| ولايكاد يوجد شان من شئون الحياة 

يستطيع أن يستولى على اهتمام لكثر من 
| ستة ملايين شخص فى لحظة واحدة على 
| اتساع العالم مثل لعية كرة القدم. التي 
ا 


تخلق جوا من الإثارة الجماعية تمتزج فيها. 

متعة البحسر ونشوة الفوز واستتفار 

الحواس. لنتوارى معها إحباطات الحياة 

الوومية وملل العادة للقكررة: وتهديدات 
٠‏ العزلةالتى تفرضها طبيعة الحياة للعقدة. 
فى هذا العصر. 


اتنطيق القولة التى تصف كرة القدم 


اسمجاي هب و عي ته 7د 
الناس يحريقتهم كاملة دون رقديب فى 
حسيب, يتشيع الناس لقريق كروى ضد 
| فريق»بمحض اختيارهم ومزاجهم 


- 


وجهان نظر 27 


نوم » 


الخاص. دون إملاء أ إجبار أو رقنابة من 
.السلطة. بل ودون حاجة إلى التعبير عما 
فى قسرارة النفس كمواطن وإنسان من 
محبة أوكراهية, ومن تشجيع أو عداء 
القريق أو للاعب. 

ويذهب بعض المحللين إلى ان أندية كرة. 
القدم فى الدول العربيية ملات قفرا 
الاحزاب السياسية فى معظم دولها التى 
انعدمت أو وهنت فيها الاحزاب والقوى 
السياسية إلى درجة التهافت والإهمال من 
جانب الجماهير. أو حلت محلها فى الدول 
التى لاتسمح بقيام أحزاب سياسية» أو 
اتلك الثى اكشفت بالحزب الواحد المهيمن 
والنائك. ومن ثم بلفت درجة التعصصب 
والتأييد من جانب الشجعين فى الدول 
العربية لنار بعينه هذا لا تكاد تبلفه فى 
الدول الآخرى التى يتركز فيها النشيجيع 
اللفريق القومى باعتباره ممثلاً ومعبرًا عن 
الإحساس بالكرامة الوطنية.. فى نظلها. 
تلنئم جراح الاتقسامات وتلم شمل الام 
وفى الاتتخابات الفرنسية الاخيرة كان 
الرد على الدعوة العنصرية التى اطلقها 
حسزب لوبان. هو تمجيد الشريق الفومى 
الفرنسى الذى يتصدره أبرز اللاعبين من 
ابناء للهاجرين الأفارقة مثل زيدان. ولعب 
اتزامن الانتخابات العامة فى فرنسا. 
مباريات كاس العالم لكرة القدم دور 
مهما فى مزيمة حزب لوبان أو إضمافه 
على الاقل. 

وإاكانت كرة القدم هى الجال الوحيد. 
الذى يمارس فيه العربى حريته كاملة غير 
متقوصة: وهى عنصر من عناصر توحيد 
الامة وتماسكها والتغلب على النزعمات 
العنصرية والإثنية فى عدد كبيير 
الشعوب الأوروبية نات الأقليات الها 
كمافى فسرنسا وبريطانيا وهولثدا 
وغيرها.. فإنها تمثل فى ثقافات الشعوب 
اللاتينية مصدرًا من مصادر البهجة 
والسعادة التى تشكل صورة الشعب فى 
عبيون العام 

وقد حاول الؤلف البرازيلى اليكس 
بللوز فى كتابه مكرة القدم بالطريقة 
البرازيلية» أن يقدم نوعًا من لدب الرحلات 
فى تصويره لعشق الشعب البرازيلى لكرة. 
القدم.. فالبرازيل فى نظر العالم لا يحكس 
صورتها نهر الأمازون الذى اشتهرت به. 
ولا الكرنفال بمياهجه الساخنة واحتفا 
الراقصة. بل يعكسها العشق المجنون لكرة. 


اللعبة. والذى يتطرق للؤلف منه إلى إلقاء 
الضوء على كثير من أوجه الفساد التفشي 
فى البلاد. قالكرة هناهى الدخل لدراسة 


شعب كالشعب البرازيلى تستولى اللعبة 
على كل تفاصيل حياته. وقس على ذلك 


معظم الشعوب اللاتينية. ولهذا السيب 
.يحتل نجم كرة القدم مكانة تقوق مكاثة أى 
رئيس لو سباسى ولا تنطفئ جذوة 
الحماس له والإمجاب به بمجود 
اعشزاله كما يحدث مع الساسة.بل تبقى 
شعلة الامتمام به فى وجدان الجماهير 
احية لاتخمد. 
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القد تب ونُشر الكشير عن دور كرة. 
القدم فى السسياسة ودور السياسة فى كرة. 
القدم. وعن التحول الذى طرأ على هذه 
اللعبة الشعبية فاصبحت صذاعة للنجوم. 
وسوقا للمخساربات. واس ثمار 
.بالليارات, وصراعًا على اللكائة والتتفوق. 
فى كشير من المجتمعات. ولكن قليلاً من 
الكتابات تعرضت البُعد النفسى الذى 
يغلف هذه اللعبة, ويولد شحنات هائلة من 
الفرح والفضب. من الثورة والتعرد, من 
الشاعراللكبوتة والانفمالات الحارثة التي 
تتحول فى حالات كشيرة إلى نزمات 
عدوانية تدميرية يصعب السيطرة لبها 
ولاتختلف فى بواعثها ومنطلقاتها عن 
تلك التى تجتاح الصركات الناهضة 
اللعولة, وهو ما يجعل هذه اللعبة الشعبية. 
وسيلة وغاية فى آن. واداة وهدقًا فى وقت 
واحد ما. 

وفى ظل ثورة الاتصالات ووسالل 
الإعلام وانتشار الفضائيات. اصبح من 
السهل التلاعب بامزجة الجماهير 
وامتماماتها فحين يصبح تشجيع نجم أو 
موز شريق مصدرا لليهجة والإثارة: 
والخروج من حالات الاكنثاب والإسباط 
السام الثى تنجم عن أزمة اققخصادية أو 
إخفاق سياسى أو كارثة قومية هو السبيل 
التجاوز الازمة, فلا غرابة فى أن تحظى 
كرة القدم بهذا الامتمام الهائل من جميع. 
قوى الممتمع اللؤثرة بدون استثناء. 
.ولكنها إذا كانت تحقق منفعة بالنسبة 
اللحكومات أو رجال الاعمال والمستتمرين» 
فإنها بالشسبة للابين للشجعين من 
الافراد العاديين تمثل حياة كاملة بكل مأ 
فسيسها من أقسراح وأحسزان وهزائم. 
وانتصارات.. 


هناك من يتن أن التحمس والتعصب 
الفريق أو لاعب قد يصل بالنسية للمشجع. 
إلى حد اعتباره نوا من العبادة التى لا 
يقزحزح عنهاء والتى تصاحب الشخص 
طوال عمره من الصغر إلى الكبر بدرجة 
متصاعدة من الثبات مهما طراعليها من 


النذبذب. ولكن دراسات أجريت فى هذا 
لجال تذهب إلى أن التعضب الكروى هو 
.توع من التعلق بالخرافات او الغيبيات وما 
يتحصل بها من تفاؤل وتشاؤم. يتطوى فى 
أحسن الآحوال على خلق عالم تخيلى أو 
واقع افتراضى تتعايش فيه الأوهام 
والمقاتق, وتجد الاتفعالات اليومية 
للشخص منفًا للتعبير. وتفريغ شحنات. 
التوتر والقلق فى تشجيع فريق 
والاتتصارله.وإطلاق الهتافات 
والشعارات السجوعة والأغائى امنظومة. 
التى تمجد لاعبًا أو فريفًا بعينه وتحضه 
على بذل ميد من الجهد. 

أولاحظ معى تلك الطقوس التي 
يمارسها المشجعون لكرة القدم..يلبس 
الواحد متهم أحسن ما عنده ويتجه إلى 
اللعب وكاته ذاهب إلى يوم الزينة.. نسي 


وتكاليف الدروس الخصوصية ومتاعبٍ 
العبال: ويخلق لتفسه عانًا سحريا 
مصطنمًا تخيليًاً. يعيد فيه إنتاج آماله 
وطموحاته وتهيؤاته. فإا حقق فمريقه. 
الاتتعصار وفاز على منافسه؛انهى علامة 
مشجعة إيجابية توم بقرب تحفق الأمال. 
وإذالم ينتصر فإنه يفرغ توتراته 
وإحباطاته فى صب الشذائم واللعنات على 
الحكم أوالشريق الآخر أو الشجعين 
اللفريق المنافس. 

وبغض النظر عن الانتتصارات 
وو ويج ب ود 
.نفس المشارب والمبول الكروية يخلق. 
اجتماعيًا يفتقر إليه المرء فى حياته 
اليومية. يتبادل معهم الراى والعلومات. 
حول هذا اللاعب أوناك.. يكت سب من 
أخلاله اصدقاء ومعارف جددًا. ويخرجه 
من ملل الوجوه القديمة ويفتح له آفانًا من 
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فى زمن العولة. وصدام الحضارات» 
ونداءات الحرب التكررة ضد ما يسمي 
بالإرهاب, واختلاط الرموز والناهيم؛ 
وثورة للعلومات وحرب النجوم: وعودة 
التهديدات باستخدام الاسلحة الثووية.. 
خلفت كرة القدم منظومة من القيم التى, 
بسطت سيطرتها على حياة إنسان القرن 
الواحد والعشرين: لم يعد يمكن الاستفناء 
عنهاء بل أصبحت تمثل نوا من الإدمان 
الجماعى.. يمارسه كل واحد دون أن 
يشعر ليبلغ تروة اتفعاله فى دورات زمنية. 

متعاقبة على مستوى العالم؟ 


اسلامة أحمد سلامة 


العدد الثاني والاريعون .يولية 01٠1م‏ 
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